مأخد ات عا النحو ى 
"البغداديات»› والعسكريات» والإيضاح»والتكملة, 
والشيرازيات» والعضيدات" 
بلسم عبد الرسول وحيد علي الشيباني 


مجن قل ارب تبات فى جا بال 
وهي جزء من متطلبات درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها 


E 


الدكتور: علي جميل السامرائي و الدكتور حسين علي عزيز الموسوي 


۳ه ۲م 


الموض وع 
المقدمة 
التمهيد: في المآخذ» ويتضمن : 
E EN‏ 
الفرق بين المأخذ والمخالفة 
اتجاهات أبي علي النحوي في المآخذ 
من المؤاخذ عليهم ومن كثر تغليطهم: 
القسم الأول: مآخذه على علماء مشهورين 
القسم الثاني: مآخذه على جماعة البصريين 
القسم الثالث: مآخذه على جماعة الكوفيين 
القسم الرابع: مآخذه على جماعة البغداديين 
القسم الخامس: مآخذه على أقوام لم يصرح بأسمائهم. 
الفصل الأول: منهج أبي علي النحوي في المؤاخذات: 
المبحث الأول: السماع والقياس 
المبحث الثاني : الاحتجاج العقلي 
المبحث الثالث: مراعاة المعنى 
المبحث الرابع: مخالفة القاعدة وحكمها 
المبحث الخامس: مخالفة العلماء السابقين 
الفصل الثاني» مآخذ أبي علي النحوي على علماء 
مشهورین 
المبحث الأول: مآخذه على علماء القرن الثاني الهجري: 
١‏ - عمرو بن عبيد البصري المعتزلي 
۲ - عيسى بن عمر الثقفي 


الموض وع رقم الصفحة 
۳ - آبو عمرو بن العلاء 1۷ A-‏ 
٤‏ - الخليل بن أحمد الفراهيدي ۷-۹ 
و < VA-‏ 
٦‏ - الكسائي ۸1-A‏ 
المبحث الثاني» ماخذه على علماء القرن الثالث الهجري: ۳۰-۸1 
١‏ - ابو زکریا یحیی بن زياد الفراء 1۰۷-Af‏ 
۲ - أبو عبيدة معمر بن المثتى E AY‏ 
د أو الحسن الاأخفشل BENS‏ 
٤‏ - أبو زيد الانصاري ۱۱۸-٥‏ 


1۱1۸ ألاصمعي (عبد الملك بن قريب)‎ - ٥ 


As AA أبو إسحق الزيادي‎ - ٦ 


۷- أبو عثمان المازني 1۲۰-۹ 


۸ يو العتاس > المترد SE AE‏ 
٩‏ - أحمد بن يحيى ثعلب ۳۰-۹ 
المبحث الثالت» مأخذه على علماء القرن الرابع الهجري ۱۳۷-۱ 
١‏ - ابو إسحق الزجاج 0-۳ 
۲ - أبو بكر بن السراج 7-1 
الفصل الثالث: مآخذ أبي علي النحوي على الجماعات 1۸ AY-‏ 
والأقوام: 
المبحث الأول: مآخذه على جماعة البصريين 2 
المبحث الثاني: مآخذه على جماعة الكوفيين hE‏ 
المبحث التالث: مأخذه على جماعة البغداديين \V۷-‏ 
المبحث الرابع: مآخذه على أقوام لم يصرح بأسمائهم 1۷۸ A-‏ 
الخاتمة 1۸€ -۸3 


المقدمة 


"بسم الله الرحمن الرحيم' 

وبه نستعین 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الامين» وعلى 
آله وصضحة أحمن: 
وبعد: 

فأبو علي النحوي كان إمام وقته وأنتهت إليه الرياسة في النحو وأنفرد به 
وقصده الناس من الاقطار وعلت منزلته في العربية ' 

وقد شهد له بذلك جمع من تلامذته فقالوا عنه: 

أبو علي الفارسي فوق المبرد وأعلم منه . وقيل: ما كان بين سيبويه وأبي 
علي أفضل منه '. ووصفوه بأنه: فارس العربيةء وحائز قصب السبق فيها منذ أربعين 
E‏ 

وقال عنه عضد الدولة: إنه معلمي في النحو ”ء وقال: أنا غلام بي علي 
النحوي في النحو ‏ . 

هذا بعض ما قيل فيه من أقوال وآراء القدماء تبين منزلته العلمية. 

وكان أبو علي صاحب شخصية حرة» ومن مؤاخذته على من سبقه یمکن عده 
ناقدا متمكنا ومتمرسا في رصد الاخطاء؛ إذ إن المؤاخذة نمط من النقد العلمي» إذ إن 
الروح العلمية تقتضي رصد الاخطاء والسقطات والهفوات المخلةء كما تقتضي إيجاد 
قاعدة صحيحة لنظرية علمية سليمةء وتقتضي البيان والتوجيه» وهذا هو الذي قادني 
إلى دراسة المؤاخذات عند عالم واسع المعرفةء له من المشاركات الكثيرة فيما يرسخ 


0 ينظر : الإيضاح العضدي (المقدمة -ج)ء والنجوم الزاهرة .٠١١ /٤‏ 

7 الحجة لأبي علي الفارسي ۱/ ۹٠ء‏ وينظر : تاريخ بغداد ۷: .٠۷١‏ 

)7 نزهة الالباء/ .٠٠١‏ 

. ٠١١ /١۸ معجم الادباء‎ (4) 

ينظر: الحجة لأبي علي الفارسي .٠١ /١‏ 

0 ينظر : تاريخ بغداد ۷/ ٠۷١‏ ونزهة الالباء/ ٠١‏ وانباه الرواة /١‏ ۲۷۳ والنجوم 
الزاهرة .٠١١ /٤‏ 


0( 


هذا العلم . إذ تبين أنه يتحلى بصفات الامانة ودقة التعبير والمحافظة على القاعدة 
وحكمها الصحيح. 

وقد وقع اختياري على دراسة المآخذ في جملة من كتب أبي علي وهو العمل 
الذي أتقدم به لنيل هذه الدرجةء وقد كان ذلك لدافعين هما: 

أولا: الدافع النفسي: فقد وقع هوى في نفسي وأنا أقرأً عن شخصية لازمها أين 
جني ردحا من الزمن ناهز على اربعين عاما . فضلاً عن كون البحث يتعقب الحقيقة 
وإقرارها. 

ثانياً: الدافع العلمي: وهو مكمل للدافع التفسي؛ ذلك أنه بعد عرض الموضوع 
علي قمت بالبحث والاستقصاء فوجدت فيه مادة علمية غزيرة» ووجدت الدراسة في 
كتب أبي علي هذه جديرة بالاهتمام والدرس» فأضيف بها إلى المكتبة العربية دراسة 
مخصصة في مأخذه النحوية واللغوية والصرفية وهي جديرة بالدراسة لما تحويه من 
آراء ومن علم غزير وفهم دقيق وقضايا علمية شاملة لمجالات العربية. 

وقد وصف الخطيب البغدادي (ت ٤٦۳‏ ه) كتبه: "أنها عجيبة وحسنة لم يسبق 
E‏ 

وقد يتبادر إلى ذهن القارئ السؤال الآتي: 

لماذا هذا التخصص والتحديد في الدراسة لهذه الكتب الستة دون غيرهاء ولم لم 
قن الذر اسة مقط ة على كه كمدهها؟ 
والإجابة عن ذلك هي أنه قد انحصرت دراسة المآخذ في كتبه الستة هذه للأسباب 


-١‏ بسعة المادة العلمية وغزارتها في تاليفه جميعها. 
-١‏ وجوب الاستغناء عن عدد منها؛ لأنه مدروس» كالإغفال الذي درس في مقالة 


وبحل ا . 


0 ينظر : معجم الأدباء ۲ 
تاریخ بغداد ۷/ ۲۷٣١‏ . 


ق ا 
منها ما هو مخطوط يحتاج إلى إخراج وتحقيق» وقد تكرر فيها كثير من مسائله 
العاط ادو 

القصد في هذه الذراسة الجمع بين كتاب يشمل مجالات اللغة والنحو اصرف 
کا ا کا کک 
و ن ار 
I‏ 

افر ك اك اا ت ف من ابا واكك ا ف عر 
تعليمي» وإنما لهدف علمي بحت» مثل: "البغداديات" و"العسكريات" و"التكملة' 
تدا و ال ازات 

والهدف الآخر هو الجمع بين أولى تآليفه مثل "البغداديات" وأخرياتها من التي 
وصلت إلينا مثل "العضديات"؛ ليتبين الفارق في قدرته ومنزلته وشخصيته 
العلمية في كل منهماء وكيف تدرجت قدرته العلمية من أولى تاليفه الى أخرياتهاء 
ها دى ك لر ا ف ا ف هكن اناج راف ره 
العلمية في إتبات محاججته للعلماء. 


ولابد لي بعد ذلك أن شير إلى شيء من الصعوبات التي واجهتني في هذه 


الدارسة تتمثل بجلال الموضوع في أنه بحث في امهات كتب العالم الجليل هذاء فكانت 
مرحلة جمع المادة شاقة بسبب التشابه الكبير بين مسائل الخلاف والمآخذء فعقدت العزم 
على تفريق مسائل الخلاف عن المآخذء وبينت ذلك في التمهيد. 


والصعوبة الثانية هي كيفية استخراج المأخذ؛ إذ إن مآخذ أبي علي لم تكن 


صريحة وواضحة في مسائله جميعهاء فالمآخذ الضمنية قد كثرت في مختلف قضايا 
النحو واللغة والصرف. 


ينظر : الفارسي في الإغفال/ أً. علي النجدي ناصف/ مجلة مجمع اللغة العربية/ ج (۳۳) - 
ربیع الثاني ۱۳۹٤‏ ه- مایو ٤۱۹۷م/‏ ص°" .٤١-‏ 

ينظر : المؤاخذات النحوية حتى نهاية المئة الرابعة الهجرية/ زهير عبد المحسن سلطان/ 
رسالة دكتوراه/ إذ خصص الدكتور زهير سلطان فصلا في تخطئة أبي علي للزجاج/ ص 
A-۱‏ 
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والأمر الآخر هو صعوبة الحصول على المصادر التي يجب توثيق آراء العلماء 
منها ولا سيما كتب النحاة الأوائل التي لم تصل إليناء والتي انتثرت مسائلهم في كتب 
أخرى جاءت بعدهم. 

والأمر الاهم هو اسلوب أبي علي الصعب وطريقته في معالجة المسألة. 

فضلاً عن هذا كلهء اعتلال في الصحة قد رافق الرحلةء وعلى الرغم من هذا 
فقد كان هدفي أن يرقى البحث إلى المستوى العلمي المنشود» فقد بذلت فيه أقصى 
الجهدء ومنحته من وقتي وعافيتي غاية ما يمنحه باحث» ولكني مع ذلك لا أدعي له 
الكمال» فتلك غاية لا تنال. 

وبعد: فإن كنت قد تعثرت في بعض الامور فالعذر على ذلك» ورجائي من 
أساتذتي الافاضل أن يصححو لي اغلاطي» فهذا هو شأن أبي علي» فقد كان ينبري للنقد 
والإيضاح والاستدراك وفي ذلك من بعد خير للعلم وتمحيص لمعرفة. 

وقد بدأت عملي بمقدمة يتلوها تمهيد وثلاتة فصول» فالتمهيد يتتضمن دراسة 
المأخذ لغة واصطلاحاء والفرق بين المأخذ والمخالفةء واتجاهات أبي علي في المآخذ. 
وأخيرأ التعريف بمن المؤاخذ عليه ومن كثر تغليطهم. 

وقسمت عملي هذا على الفصول الآتية: 
الفصل الاول: 
خصصته لمنهج أبي علي في المؤاخذات وضمنته: المباحث الآتية: 
الأول: في السماع والقياس» والثاني: في الاحتجاج العقلي» والثالث: في مراعاة المعنىء 
والرابع: في مخالفة القاعدة وحكمهاء والخامس: في مخالفة العلماء والسابقين . 
أما الفصل الثاني: 

فقد جعلته للكلام على مآخذ أبي علي على العلماء المشهورينء ويحتوي على 
ثلاثة مباحث ؛ 

كان الاول في مآخذه على علماء القرن الثاني الهجري» والثاني في مآخذه على 
علماء القرن الثالث الهجري» والثالث في مآخذه على علماء القرن الرابع الهجري. 
أما الفصل الثالث: 

فقد خصصته لمآخذه على الجماعات والاقوام فجاءت مباحثه على النحو الآتي: 

الأول: في مآخذه على جماعة البصريين» والثاني: في مآخذه على جماعة 
الكوفيين» والثالث: في مآخذه على جماعة البغداديين»ء والرابع في مآخذه على أقوام لم 
يصرح بأسمائهم. 
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وختمت عملي بمحصلة خاتمة» متضمنة لنتائج ما توصل إليه البحث. 

وبعد .. فإني مدينة بهذا البحث لثلاثة من اساتذتي الافاضل هم: الدكتور هادي 
عطية الذي اقترح علي موضوع البحث وكيف تتم معالجته. 

والدكتور علي جميل السامرائي الذي تولى الإشراف عليه»ء فكان لي من 
توجيهاته الصائبة وآرائه السديدة خير عون على تسهيل وعورته وتذليل صعابه 
ومشكلاته. 

والدكتور حسين علي عزيز الموسوي المشرف الثاني على الرسالةء الذي نفعني 
بنصائحه وملاحظه في اثناء الدراسةء والذي کان خير عون ومساعد لي في تشجيعي 
على تحمل الصعاب ومشاكل البحث. 

فإليهم تحية التلميذ البار وشكر المعترف بالجميل والله ولي التوفيق . 

ولا أنسى فضل شيخي الاستاذ الدكتور كاصد ياسر الزيدي فقد كان لي الوالد 
الحنون والعالم الجليل» فضلاً عن كونه خير من شجعني على ركوب الصعب ونيل هذه 
الشهادة» كما انه قد شجعني على دراسة هذا الموضوع. 

ومن العرفان بالجميل أن أقدم شكري وتقديري العميقين للأستاذ الدكتور عبد 
الهادي خضير نيسان رئيس قسم اللغة العربيةء والاستاذ الدكتور كريم حسين ناصح»› 
والدكتور حيدر لازم مقرر الدراسات العلياء والدكتورة خديجة زبار الحمداني» فقد أفدت 
من علمهم وآرائهم وارشاداتهم وتوجيهاتهم المخلصة ومساعداتهم الجلية. 

ولا أنسى فضل الاخ الاستاذ رضا مجيد صالح في إبدائه الملاحظات والآراء 
السديدة. 

كما أقدم شكري وتقديري البالغين إلى خطيبي العزيز عدي عاصم المرسومي 
الذي رافقني في رحلتي الطويلة هذه فتحمل معي مشقة الطريق وعناء الانتظار . والذي 
زرع بذور الامل والثقة والتفاؤل في نفسي» فلن انسى فضله ما حييت» وأسأل الله أن 
يمن عليه بوافر الصحة والعمر المديدء وأن يحفظه ذخرا لي. 

وأخيرأء أشكر أساتذتي الآخرين وزميلاتي الذين لم يبخلوا بتقديم المساعدة التي 
كنت بحاجة إليها. 

وبعد ... فإن كنت قد وفقت فذلك ما أتمنى» وإن كنت قد تعشرت في بعسض 
الامور» فذلك ما أرجو من الله أن يوفق المتثبتين في القراءة من اساتذتي الافاضل أن 
يرشدوني إلى الصواب بالتي هي أحسن» حتى أنتفع بما يقدم في الدراسات القادمة إن 
شاء الله. جعلنا الله من الناصحين بالحسنى» الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» 
ووفقنا جميعاء وهدانا إلى صراط مستقيم. 


(ه) 


1Î iT 
فى الماخد‎ 

المأخذ لغة واصطلاحا ٠‏ 

لا بد من العودة إلى جذر الفعل (مبناه ومعناه) وما اشتق من أصله»ء والوقوف 
على ما حصل له من تطور دلالي. 

فالجذر الاصلي (أخذ) من الهمزة والخاء والذالء ثلاثي مهموز الفاء» وحروفه 
كلها اصلية. 

"فالهمزة والخاء والذال أصل واحد تتفرع منه فروع متقاربة في المعن" ' 
وهي : 

ا ا 
و 

وقد اتفقت المعاجم على أن التناول (وهو خلاف العطاء) أصل معنى الفعل 
O ENES O ARE OAT‏ 
ار ركذف الف اذه أا ارك + فاخ فى الال حور ا 
و و ی و 
تعالى: ( مَعَاذَ الله أن ناخد لا من وَجَذنا متاعا عند (يوسف/ ۷۹)ء وتارة 


E A A 0 

)0 الصحاح ۲/ ٠١۹‏ (أخذ)ء وينظر : المصباح المنير/ ۷ (أخذ). 

7 ل 0 ا ا 
والصحاح ۲/ ٠١۹‏ (أخذ)ء والمفردات في غريب القرآن/١٠‏ (أخذ)ء وأساس البلاغة/ ٠١‏ 
(أخذ)ء واللسان ٠/١‏ (أخذ)ء والمصباح المنير/ ۷ (أخذ). والقاموس المحيط ٠١۳ /١‏ 
(أخذ)ء وتاج العروس ۳٦۷/۹‏ (أخذ). 

)6( العین /٤‏ ۲۹۸. (أخذ). 

(( مقاييس اللغة /١‏ 1۸ (أخذ)ء والصحاح ٠١۹/۲‏ (أخذ). 

ETA ENS OE RR ۳ 

۷ مان اكك 5 ۸ (أخة): 

)۸ المفردات/ ٠١‏ (أخذ). 


E EE EE‏ تأخذُهُ سنه ولا نَوْمْ لَه ...) ٠‏ (البقرة/ »)٠٠١‏ وما 
أنت إلا أخاذ نباذ: لمن يأخذ الشيء حريصا عليه» ثم ينبذه سريعا ". 

ومن معاني الفعل (أخذ) ما ذكره أبو عمرو الشيباني (ت ١٠۲٠ه)‏ في كتابه: 
E a A‏ 
سرابي: إذا حمضته» واللبن الآخذ: الطيب قد أخذ بعض الاخوذة يأخذ" ". 

والاأخدذة رقة تاخذ , وتكوها ‏ 

والمستأخذ المطاطئ رأسه من وجع والمستكين الخاضع E EL‏ 
الاسير وفلان أخيذ في يد العدو وهي اسر فتنه و خد ةة بو أخدته مل اسر نه 
وزنا ومعنئ... ٠‏ 

ومنه قول الله جل وعز : ([ فاقتلوا المُشركينَ حَيْثُ وَجَدتَمُوهُمُ وَخُذُوهُمْ) 
(التوبة/١)‏ معناه: أثسروهم ا 

دلالات الفعل (أخذ) كثيرةء فالعرب تقول: لو كنت منا لأخذت بإخذنا - بكسر 
الالف - أي: أخذت بشكلنا وهدينا ''؛ أي من سار بسيرتهم وتخلق بخلائقهم ''. 


وفلان يأخذ مأخذ فلان أي يفعل فعله ويسلك مسلكه '. 


EE E 0 

EEE 

ينظر: الجيم ٠٤/١‏ ونقله عنه أيضاً الصغاني في كتابه: الشوارد في اللغة/ ۲۳١‏ وينظر: 
القاموس المحیط ۲۹۳/۱ (أخذ)ء و تاج العروس ۳٠۹/۹‏ (أخذ). 

ERATE GE EA E MESSE © 
(أخذ).‎ ١١ وينظر : المفردات/‎ 

. تهذيب اللغة ۷/ ٥۲۸‏ (أخذ)ء والقاموس المحيط ۱/ ۳٠۳‏ (أخذ). 

6 ينظر : تهذيب اللغة ۷/ ٥۲١‏ (أخذ)ء والقاموس المحيط ١۳ /١‏ (أخذ). 

a EE N? 

ينظر : المصباح المنير/ ۷ (أخذ). 

هننت للع 2۳۷/۷ (أخذ) : 

ينظر: تهذيب اللغة ۷/ ٠۲۸‏ (أخذ)ء وأساس البلاغة/ ٠١‏ (أخذ). 

EEF LSS, 


(۷( 


هذه استعمالات الفعل (أخذ) ودلالاته وما اشتق من لفظه ومعناه؛ ومن ثم فقد 
ار ا کے کا کک ی کے اف وهر 
(أخذ)ء وقد وردت معانيه في نصوص القرآن وفيما ورد في التفاسير» ومن هنا استمة 
الل افا 

وآخذه بذنبه مؤاخذة عاقبه » وفي التتزيل العزيز : ( فكلا أَكَئنًا لبه ) 
(العنكبوت/ ١٠٤)ء‏ ويقال: أخذ فلان بذنبه أي حبس وجوزي عليه وعوقب به "» 
وأخذت على يد فلانء إذا منعتة عما يريد ان يفعله» كأنك أمستكت على يده ١ء‏ وآخذهُ 
a ESAS RS OE OES‏ 
E N E Ng E E‏ 
اللا فل ال واا آي ف كل رة 

وفسر الزجاج قوله تعالى: (وَهَمّت كل أَمَّة برَسّولهم ليأخْدُوهُ 
(غافر )١/‏ فذكر أن معناه ليتمكنوا منه فيقتلوه . وقوله تعالى: ولو يُوَاخدٌ اة 
الناس بظلْمهمْ ) (النحل/ )١١‏ أي: لو يعاجلهم بالعقوبة ". وقوله تعالى: ولو 
يُوَاخذٌ الله الاس بمَّا كَسبوا)(فاطر / )٠١‏ أي لو يحاس بهم" فتخصيص لف ظ 


المؤاخذة تنبيه 


)0 المفردات/ ١١‏ (أخذ). 

الصحاح ۲/ ٠١۹‏ (أخذ)ء واللسان ٠/١‏ (أخذ)ء والمصباح المنير/ ۷ (أخذ)ء وينظر: تفسير 
القرآن العظيم لابن کثير ۳/ ١١٤٤ء‏ وتاج العروس ۳١۷ /٩‏ (أخذ)ء ومعجم ألفاظ القرآن 
لکریم ۲۳/۱. 

)7 اللسان /٥‏ ۳ (أخذ)ء وينظر: تاج العروس)۹/ ٠٠۷‏ (أخذ). 

(٤‏ لمر فة 

() المصباح المنير/ ۷ (أخذ). 

0 المصباح المنير / ۷ (أخذ)ء وتاج العروس ۹/ ٠۷‏ (أخذ). 

EEE 

EES ESN E E a 

فط فر ان كر ۷ة 

ينظر: جامع البيان في تفسير القرآن للطبري مج ۷/ ج٤٠/‏ ص٥٠‏ وتفسير ابن كثير 
9/۳ 


(۸ 


على معنى المجاراة والمقابلة لما أخذوه من النعم فلم يقابلوه بالشكر" ‏ . 

ويبدو أن العلاقة واضحة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الاصلاحي الذي 
استخلص من خلال ما ورد في التفاسير والمعاجم» فالمعجمات التي تناولت مادة (آخذ) 
المشتقة من الفعل (أخذ)ء وكذلك التفاسير قد أجمعت على ان المعاقبة والمنع والحبس 
والهلاك والمحاسبة كلها معان لغوية لها علاقة جليّة بالمعنى الاصطلاحي المستم منها. 

E EET‏ فة التفاسير) معناه الاصطلاحي بالإشارة واللمحة 
الدالة» إذ ذكر قولة تعالى: لإ ورك الَعَفورٌ ذو الرَحْمَةَ لو يوَاخذَهُمْ بمَا کسبُوا 
لعجل لَهُمُ العَذاب بل لَهُمْ مَوْعد ل يجذوا من دونه مونلا (الكهف )٥۸/‏ فذكر 
ما جاء في تفسير الآية الكريمة بالقول: "لو يعاقبهم بما اقترفوا من المعاصي والإجرام 
لعجل لهم عذاب الدنيا ..." "' فأشاروا إلى معنى الأخذ بالمعاقبة ولم ي صرحوا بأنه 
المعنى الاصطلاحي له. 

زالمآخذ انشا مآخذ الظير وهي مضاندها ". 

رالقاخة امغر رلته قال قي كاك فن في حل اك 

ومهما يكن الامر» فأخذ وآخذ مرّدهما التناولء فالمصطلح قريب من المعنى 
اللغوي ولم يحد عنه. 

ومما تقدّم يمكن الاستنتاج بأن أحدهم إذا أراد أن يؤاخذ الآخر فإنه يتصدى لنقاط 
ضعفه فيؤاخذه عليها؛ وأبا علي أحد العلماء الذين حاولوا في حوار فكري مع ما ذكره 
العلماء رصد الاخطاء واصلاحهاء وقد استند في هذا على حجج وأدلة مبرهنة ومدعمة 
A O EC NE‏ وکلاہ 2 


لهذا المنهج. 


)0 المفردات/ ١١‏ (أخذ). 

ينظر: جامع البيان للطبري ٠۷١ /٠١‏ والكشاف ٤4۹/١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
١‏ والبحر المحيط /٦‏ ۳۸ء وروح المعاني /٠١‏ ۰۲۸۰ وتفسیر ابن کر ۱/۳ 
صفو ة التفاسیر ٠۹۷/۲‏ . 

OEE SEEN EY NE. 

(( المعجم الكبير ٠۲۸ /١‏ (أخذ). 


(( 


الفرق بين المأخذ والمخالفة : 

لا بد من توضيح الفرق بين المفهومين لئلا يختلط المفهومان بعضهما ببعض» 
فلا بد من العودة إلى أصل الفعل. 

وجذر الفعل (خالف) هو (خلف) '. "فالخاء واللام والفاء أصول تلاة "" 
ويقال في مثل: "سكت ألفا ونطق خلفا" '.. للرجل يطيل الصمت» فإذا تكلم تكلم بالخطاً 
و کلف ھن کل خير تول وف وهو حالف آهل ته آی قاد وره ۳ : 

واستعمالات الفعل ودلالاته كثيرة» وخوف الاطالة اقتصرت على أخذ ما يهمني 
منه» وما يوصلني إلى معنى المخالفة وهو القصد والمبتغى . 

فمفهوم المخالفة يعني: "أن تكون الكلمة على خلاف القانون المستنبط من تتبع 
لغة العرب كوجوب الاعلال في نحو قام والادغام في نحو مد" "وكل عصيان مخالفة 
بلا عكس؛ لأن المخالفة ترك الموافقة". "وهو أن يثبت الحكم في المسكوت عنه على 
خلاف ماثبت في المنطوق" . فمن خلال هذا العرض لمادته اللغوية ولمفهومه 
الاصطلاحي أستنتج أن كل مأخذ هو مخالفة ولا عكس. أي أن كل ما يؤاخذهم عليه 
یخالفهم فيه ولیس کل ما يخالفهم فيه يؤاخذهم على رأيهم فيه. 

ولابد من ذكر إنموذج من مسائل ابي علي الذي يتضح فيه الفرق بين المأخذ 
الخال 

فقد ورد مفهوم المخالفة بالنص الصريح في إحدى مسائله النحوية في باب إن 
وأخواتهاء وقد نقل المحقق المخالفة من "حاشية أصل الكتاب" وأثبتها في حاشية الكتاب 
المطبوع. 


r RE E OE DAE O E ODE EE 0) 
(خلف).‎ ۳ 

)0 مقاييس اللغة ۲/ ٠٠١‏ (خلف). 

جع اقل هوا 1 رق( 0۷0 الحلف 2 رد من القرل و غر ه: 

NE DET TERETE (6) 

AVE EEN SA ASK ( 

. ٠٠١ التعريفات/‎ 5 

,۱۸١ /٤ الكليات‎ ۷ 

. ۲۸۳/٤ الکلیات‎ 0 


ونص المخالفة يتجلى في قول أبي علي: "وخكي عن أهل الكوفة إنهم ينصبون 
أسم إن بإن ويدعون الخبر مرفوعا على ما كان عليه مرفوعا قبل دخول إن فيقولون: 
ارك خط وره اتخات لقان ع 

وورد هذا المصطلح في مسألة نحوية أخرى خالف فيها الكسائي (ت ۸۹٠ه)ء‏ 
وقد خالف الزجاج (ت١١۳ه)‏ حين تابع الكسائي في رأيهء فقال في "حاشية الاصل" : 
"ذهب الكسائي إلى أن خبر المبتداً اذا كان مفردا فلا بد فيه من ضمير يعود إلى المبتدأ 
في جميع أحواله سواء كان فيه معنى الفعل أو لم يكن فيه معنى الفعل. وقال الزجاج 
مثله. قالا: فإذا قلت: بابك ساج وفصك عقيق» وزيد هذا. ففي ساج وعقيق وهذا ضمير 
يعود إلى المبتدأً واستدلوا على ذلك بقول العرب: مررت بقاع عرفج كله» ومررت بقوم 
عرب أجمعون فكله وأجمعون تأكيد للضمير في عرفج» وعرب إذا لم يجز أن يكون 
تأكيدا لعرفح ولا عرب لأنهما نكرتان. وكله وأجمعون معرفتان. قالوا: فإذا احتمل 
عرفج وعرب ضميرأ كذلك يحتمل ما ذكرناه. وأكثر النحويين على خلاف هذه " . 


اتجاهات اد النحوى فى المأخذ ٠‏ 

لأبي علي اتجاهان مختلفان أعتمدهما في الأخذ على من سبقه من العلماء... 
أولهما: 

استعماله ألفاظاً صريحة في مؤاخذاته على العلماء فضلاً عن استعماله عبارات 
قاظر ها الط من فاط ورتين ذلك وكوك حة فما هو فاه 


وثانيهما: 

المأاخذ الضمنيةء ويتضح ذلك من خلال سياق عرض المادة وطريقته في ذكر 
الآراء فيها وموقفه من تلك الآراء» فيفند آراءهم مشيرا إليهاء وقد يكتفي في تفنيدهم 
باللمحة الدالة. 


الايضاح العضدي/ ١٠٠١ء‏ هامش رقم (١)ء‏ وينظر: الانصاف في مسائل الخلاف ٠۷١/١‏ - 
٥‏ (مسألة رقم ۲۲). 
الايضاح العضدي/ ۳۸ هامش رقم .)١(‏ 


0۱( 


الاتجاه الأول 

الألفاظ والعبارات التي اتبعها ابو علي في الاخذ على من سبقه صريحة جدا 
اعتمدهما في تضعيف ذلك الرأي وتفنيده والحط من قيمته وتسفيه حججه وتوهين 
شواهده» غاية منه في تقويم رأي سابقه. وألفاظ المؤاخذة هي: 
١‏ - الفساد: وهو نقيض الصلاح '» ومن المسائل التي ورد فيها هذا اللفظ - على 
سبيل المثال لا الحصر - مسألة وردت في كتاب "الشيرازيات" آخذ بها الفراء 
( ۷5 فل ا ل عل سادا دهت ا 0 : 

كما ورد في كتاب "البغداديات" في مسألة آخذ بها الزجاج» وتجلى ذلك في قوله: 
ی عل ا ا و ا و اطا ده نن ھی درکن 
فاس وفاسد خد وق تضيف إلى الفاة الضف 


وكذلك ورد في "البغداديات" في مسألة آخذ فيها قوما لم يصرّح بأاسمهم» فقال: 
(e)‏ 


'وهذا عندي فاسد 
ت وهو كد الو كور ف عو ا رو ا کات 
"العسكريات" حين آخذ النحويين السابقين» فقال: "وهذا قبي" . 

۳ - الخطاأًء والغلط: الخطأ والخطاء ضذ الصواب ٠"‏ والغلط كل شيء يعيا الإنسان 


)0 ظر2 مان ۴١‏ ف 

۳ الشیرازیات ۲/ ۲۳۳. 

.٠٠١ البغداديات/‎ 7 

.۲۸١ البغداديات/‎ (٤ 

ينظر : اللسان ۳/ ۳۸٠- ۳۸١‏ (قبح) وجاء فيه أيضاً: واقبح فلان أتى بقبيح واستقبحه رآه 
قبيحا والاستقباح ضد الاستحسان ... وهو من قوله تعالى: (وَيَوْم ليام ة هُمْ من 
المَقبُوحينَ) (القصص/١٠)‏ أي من المبعدين الملعونين. وجاء في البحر المحبط :٠١١/۷‏ 
من المقبوحين ... من الهالكين ... وقيل من المشوهين الخلقة لسواد الوجوه ورزقة العيون ... 
وقيل من المبعدين . 

7 العسكريات (تح: عمايره) ٠٠۹‏ و(تح المنصوري) .٠١١‏ 

EN EE E E ۷ 


0( 


عن جهة صوابه من غير تعمد '. 


وهما يشتركان في أمر ويختلفان في الآخر؛ ذلك أن الذي يجمع بينهما هو أن 
كليهما ضد الصواب» ولكن الاختلاف يكمن في التعمد وعدمه. 

فالغلط يكون من غير تعمد أما الخطأً فعلى حالين» الاول منهما الخطاً وهو ما 
لم يتعمَدُ والخطء ما تعمد" . والجامع بينهما يتضح في التنزيل العزيز في قوله تعالى 
ولَيْس عََيْكمْ جُنَاح فيمًَا أَحَطَاتمْ به © (الأحزاب/ ١)ء‏ إذ جاء في اللسان أنه في 
معنى عثرتم أو غلطتم '... ففسر معنى الخطأ بالغلط. 

وقد ورد لفظ الخطاً في "البغداديات" حين آخذ الفرّاء فقال: "قال الفراء: أراد: 
(كيف) فرخم» قال أبو بكر ابن السراج (ت١١۳ه):‏ وهذا خطأً. وهو كما قال .." '. 

والذي يبدو أن أبا علي قد وافق أبا بكر في تخطئته للفراء. فمن منهجه أذن ان 
تكون المؤاخذة موافقة لمؤاخذة. كما ورد في كتاب "التكملة"» عندما آخذ بض 
البغداديين واعتمد على القياس في تخطئتهم» فقال: "وقد حكى بعض البغداديين فيه 
الإدغام وهو عندي على قياس قول أصحابنا خط “. 

أما الغلط فقد ورد في كتاب "العضديات" من غير تصريح باسم المؤاخذ عليه؛ 
ذلك أن المسألة قد تكررت» فقد وردت في "الشيرازيات"» مصرًّحاً باسمه»ء وكان المؤاخذ 
عليه هو المبرد (ت ١۲۸ه)‏ فقال أبو علي: "قال محمد بن يزيد في قول الشاعر ... 
فالقول فيه: إن ذلك عندي وهم لما قدمته من الحجاج في ذلك" وحين تكررت المسألة 
في "العضديات" قال: "فالمتأول له على أنه ر اللام مع الياء التي هي للمتكلم كما رلا مع 


اکا 


)0 ينظر : العين /٤‏ ۳۸۷ (غلط)ء وجاء في اللسان ۲۳۸/۹ (غلط): وقد غلط في الامر يغلط 


غلطا وأغلطه غيره والعرب تقول غلط في منطقه ... والتغليط ان تقول للرجل غلطت»ء 
والمغلطة والأغلوطة ما يغالط به من المسائل ... 

ينظر الان ۲۳۸/۹ (غلطا و 5-٥۸١‏ ([خطا). 

0 الفضدر نة 4۹ 3 ( غ و 53-6 طا و نط الخر انكف ۷ 0 

.۳٤۹ البغدادیات/‎ (6) 

.٥۷۳ التكملة/‎ (( 

8 الشات ۹ 

)۷ العضديات/ (تح: راشد) .٠۳‏ 


(1? 


زالملاحظ أن با علي حين آخذ المبزد في "الشبرازيات" استعمل لفظا ضريحا 
أخز اوهو الوه آلذي بني التخبل و التمل كان فى الوجرة أل يكن '. 
٤‏ - السهو: ويعني نسيان الشيء والغفلة عنه وذهاب القلب عنه إلى غيره »وقد 
استعمله أبو علي حين آخذ ثعلب (ت١۲۹ه)‏ في مسألة وردت في كتاب "الشيراز يات" 
ونص ذلك: "فأما قول أحمد بن يحيى في بعض أمالبه: ([أرْسلنًا رُسَْنا تقرَّى) 
(المؤمنون/٤٤)‏ "تفعل" من المواترة. قال: "وترى" ثم أبدلوا الواو تاءَء فسهو" ". 

ادو ان اله و الهو بتو بان تحت مح لاط ذلك أنه جاء في اللسان: 
"...ووهم إذا غلط. .. ووهم كلاهما سها ووهمت في الصلاة ا .. ووهم بكسر الهاء 
غلط وسها" . 
ه - الإنكار: ويعني الجهل إذ جاء في اللسان: "وتكر الأمر نكيرا وأنكره إنكارا أو نكرا 
ا E‏ 
لصوت الحمير © (لقمان/ )٠١‏ قال أقبح الاصوات ... 

وورد لفظه في كتاب "التكملة" حين آخذ الاصمعي (ت١٠١)‏ بقوله: "وقال: 
الاصمعي - لا يقال للموت كأس. فهذا الذي أنكره عير منكر  "..‏ . 

- الدفع: وهو الإزالة بقوة » وقد ورد لفظه في كتاب "الايضا۔" را اة 

( غر فا و ذلك حن خد ق ها لم يضر ج باس حن افوا ا فن الشعر ديا 
على رأيهم؛ فآخذهم أبو علي على ذلك؛ لإخلالهم بشرط من شروط القاعدة المطردة 
وتجلى ذلك في قوله: "وهو مدفوع عندنا غير ثابت" ' وقد ذكرَ ذلك في "حاشية 
E O OY‏ 


(( ينظر : اللسان ٠١١/٠١‏ (وهم). 
)۲( اللسان ۱۹/ ٠١۲‏ (سها). 


.٠٥٤ /۲ الشيرازيات‎ (r) 

(( اللسان ٠١١ /٠١‏ (وهم). 

(٥)‏ ينظر : اللسان ۷/ ٩١‏ (نكر). 

.٠۷۷ التكملة/‎ (0 

)۷( ينظر : اللسان ٠٤١٠ ٤٠٤١ /٩‏ (دفع). 
)۸( الإيضاح العضدي/ ۸۳ هامش رقم .)١(‏ 
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۷- الإدعاء؟ وهو الزعم» وجاء: وادعيت الشيء زعمته لي حقا كان أو باطلا . وقد 
ورد استعماله في "الشيرازيات" في مسألة آخذ بها إلفراء فقال: "فأما ما يقوله الفراء من 
أن التقدير في ذلك: "يالله أ" فادعاء يدفعه الامر الظاهرء والقياس المستمر" " معللا 
ذلك بقوله: "فادعاؤه الحذف في الهمزة مما يدفعه الأاستعمال الفاشيء والقياس 
الط 
۸ - عدم الأستقامة: والاستقامة تعني الاعتدال ويقال استقام له الامر» وقام الشيء 
اتقام إأعقل و توي وار ق ماد 
وقد جاء بصور متعددة: 

فورد استعماله في "الشيرازيات" بقوله: (غير مستقيم) في مسألة آخذ بها الفراء 
فال :"ا كان ار له بودي الي القرل نما ر قكرة و الاخ يما اطر ره المت ان 
قول غير مستقيم ..." ”. وورد بلفظ (فليس بمستقيم) في "الشيرازيات" أيضا في مسألة 
آخذ بها الفراء فقال: "... فليس بمستقيم .." . 

وورد بلفظ (ولا يستقيم) في "الشيرازيات" كذلك» حين آخذ أبا عبيدة 
( ١۲ھ‏ فال د وا سیم هذا آن بکون ا ۹ 

زجاء مقرونا يلفط ال وجا ذلك في "لشي ر ازات أيضا في اة الخد بها 
افر ا وتجلى ذلك في قر له ولف اء رل فى هله هر في ال حن ا قات 
وقوله: "ومما يدل على بعد ما قاله الفراء من قولهم: "اللهم" من الاستقامة أن ضم "أ" 


ينظر: اللسان ۸/ ۲٢١‏ (دعا) وجاء فيه أيضاً في قوله تعالى: ( وقيل هذا الذي كَنْتَمْ به 
تدعُونَ ) (الملك/۲۷) وفسره الحسن تكذبون من قولك تدعى الباطل وتدعى ما لا يكون» 
تأويله في اللغة هذا الذي كنتم من أجله تدعون الأباطيل والأكاذنيب»... ويجوز أن يكون 
تدعون في الآية تفتعلون من الدعاء وتفتعلون من الدعوى. 

.۲٠۹/۲ الشیرازیات‎ ۳ 

۳ القضدر فة 

ينظر: اللسان ٠٠١ /٠١‏ (قوم). 

() اشر ازاك ۹0 

:5 4 رابات‎ J 

. ٤۷۸ /۲ الشیرازیات‎ ۷) 

.۲۲٤ /۲ الشیرازیات‎ ۸ 


{1o} 


إلى هذا الاسم  "...‏ ثم قوله في البعد دون الاقتران بلفظ الاستقامة: "ومما يدل على بعد 
ما ذهب إليه الفراء في ذلك .." . 
٩‏ - كما اجتمع لفظ (البُعد مع الامتناع) في كتابه "الشيرازيات" في مسألة آخذ بها بعض 
رواة اللغة من البغداديين فقال: "وزعم بعض رواة اللغة من البغداديين أن قول الشاعر : 
يا أبات "إنما أراد: يا أبتي» فقلب وهذا ممتنع بعيذ.." " . 
١‏ - (السقوط والاعتراض): فالسقطة الوقعة الشديدة ‏ » والاعتراض فيما جاء عن 
ا عا ك أي: أخذ في طريق وأخذت في طريق غيره ثم لقيته» 
ر ك لفن و فاد 5 فف فر ر وات تة بذك و آفر کت كا و غر نة 
بوجهي عنه» أي: صددت وحدت"' 7 

وقد وردا في كتاب "العسكريات" حين آخذ بعض البغداديين حين اعترضوا على 
تأويل أبي الحسن الاخفش (ت١٠۲ه)‏ الذي يذهب اليه أبو علي ويدافع عنه وتجلى 
ذلك في قوله: "فهذا يسقط اعتراض من اعترض على هذ" '. 

أما العبارات التي استعملها أبو علي في الأخذ على من سبقه والتي تدخل ضمن 
الاتجاه الاول فإنها تكاد تكون قد انتظمت مادته اللغوية إذ أصبحت تبدو كاصطلاحات 
مستعملة في منهجه في هذا الاتجاه. 

وهي عبارات مباشرة في الاخذ غير أنها لم تكن مثل الألفاظ الصريحة التي 
استعملها في مؤاخذتهم وإنما هي صريحة بالنص وليست جريئة وشديدة الوقع على 
الو اكد عله ومن كلف الا ات 
١‏ - اليس الأمر عندنا على ما قال): وردت هذه العبارة في "التكملة" حين آخذ 

المبردء فقال: "قال محمد بن يزيد: الاصوب عندي أنه جمع» وليس الامر عندنا 

غ ا فال دات ا الط غرت مر كا غر ت وارك و د 


٠۲۲۷/۲ الشیزازیات‎ 0 

۳ اشير ازات 5¥ 

٠۴۹۹/۲ الشیرازيات‎ 7 

)5( ینظر : اللسان ٠۸۷/۹‏ (سقط). 

(( العین ۲۷۲/۱ ۲۷٤‏ (عرض) وينظر : اللسان ٠٥/۹‏ و١٠٤‏ (عرض). 
8 العسكريات/ (تح: عمايرة) .٠١‏ 

.٠۹۱۹ التكملة/‎ ۷) 


0Y 


(لم نعلم أحدأ أجازة): جاءت هذه العبارة في "البغداديات" في مسألة آخذ بها ابا 
زید الأنصاري (ت ١٠۲ه)ء‏ وتجلى ذلك في قوله: "قال آبو زید: يريد: من 
دعا يُسمعك. هذا القول الذي ذكره في هذا لم نعلم أحدا ا 

(ليست هذه الكلمة من لفظ أخواتها): وردت في "العضديات" في مسألة آخذ بها 
با زيد الأنصاريء فقال: "وحکی أو زيد مع هذه المصادر لا محلة بكسر الميم. 
وليست هذه الكلمة من لفظ اخواتهاء لأن الفاء من هذه ميم» ومن الكلم الآخر 
ا 

(وهذا لا ينبغي أن يؤخذ به) وردت في "التكملة" "ء وجاءعت عبارة أخرى 
تناظرها في "العضديات" في نفس المسألة وهي: (وهذه اللغة غير مأخوذ بهما)ء 
وذلك حين آخذ الخليل بن أحمد والجماعة فقال: "وحكى سيبيويه عن الخليل أن 
ناسا من بكر بن وال يقولون: ركن ومرنَ» في معنى رذن ومَررْنَ. وهذه اللغة 
غير مأخوذ بها لقلتها في الاستعمال وشذوذها عن القياس  "..‏ . 

(ليس بمطرد في القياس): وردت في "العسكريات" في مسألة آخذ فيها عيسى 
بن عمر الثقفي (ت ۹٤١ه)‏ فقال: " ويحكى عن عيسى e‏ يحذف الهمزة 
من أرأيتك التي بمعنى العلم. وهذا أيضا ليس بمطرد في القياس .." . 

(لا يصح من جهة التصريف): : وردت في "البغداديات" في مسألة آخذ بها الفراء 
دون التصريح باسمه وقد اكتفى بقوله 'وزعم بعض الناس' وقد نقل ابن جني في 
المنصف ”' أن ثعلبا حكى عن الفراء ذلك الرأي...» أما النص الذي وردت فيه 
هذه العبارة فهو : "وزعم بعض الناس أن (أول) مأخوذ من: آل يؤول أولاء إذا 
رجع. وهذا التقدير في (أول) لا يصح من جهة التصريف .." '. 


. ٤٦۹ البغداديات/‎ 

العضديات (تح: راشد) .٠٠١‏ 

ينظر : التكملة/ ٠١١‏ . 

العضدیيات (تح: راشد) ۷۹. 

العسكريات (تح: عمايرة) ٦۹‏ و(تح: المنصوري) ٦‏ 
ينظر : المنصف ۲/ ۲۰۲ .۲١۳-‏ 

.۸٩ البغداديات/‎ 


1۷} 


۷- للم يكن في ذلك دلالة على صحة قوله): وردت في "الشيرازيات" في مسألة 
آخذ بها نفراً من البغداديين فقال: "ومن ذهب من البغداديين الى ان الهمزة في 
هذه الكلمة بدل من الهاء لقولهم: "شويهاتً لم يكن في ذلك دلالة على صحة 
قوله ‏ "(). 
وهناك عبارات أخرى ذكرت في كتبه بقلة وقد تذكر مرة واحدة مثل (وهذا قليل 

لا نحمل عليه» ولا يجوز» ولا يسوغ» وليس هذا بالسهل» وليس هذا بالواسع» وليس 

بالج 


الاتجاه الثاني: 

وهو ما نسميه بالماخذ الضمنية التي تتضح من خلال سياق عرض المادة 
وينبغي التعريج على الأوجه التي آخذهم بها في هذا الجانب» وأحد تلك الاوجه كان عن 
طريق عرض رأي عالم ما - هو المؤاخذ عليه - أولاء ثم عرض رأي عالم آخر 
يخالف رأي الأولء وبعدها يعمل أبو علي على إيراز قدرته العلمية في تأييد رأي 
أحدهما والدفاع عنه» والعمل على تقوية مذهبه بالاستدلال برآي عالم آخرء وباعتماده 
على الاصول والاحكام» كالسماع وما يدخل ضمنه من الشواهد القرآنية والشعرية 
والأمثلة وكلام العرب المعتمد على أسس الاستعمال الشائع والقياس المطرد... ومن 
خلال موافقته لرأي الثاني تتضح مؤاخذته لرأي الأول . 

والوجه الآخر كان عن طريق عرض رأي عالم في مسالة ماء ثم عرض رأي 
عالم آخر» ثم تأييد رأي أحدهما وتضعيف رأي الآخر من غير ذكر لفظ صريح أو 
عبارة مباشرة تضعف من الرأي وتخطئه بشدة» وإنما تتضح المؤاخذة حين يعرض 
للأصول كالسماع والقياس والأحكام الأخرى التي تعضد رأي هذا العلم الذي انتصر له 
أو الذي يرى في رأيه الوجاهةء وتخالف الآخر. 

والوجه الآخر هو أن يعرض المسألة بذكر رأيه أولا ثم يستشهد ببيت من الشعر 
ويذكر توجيه أحد او عدد من العلماء أو جماعة معينة في ذلك البيت» ثم يذكر معارضته 
ومناقضته للرأي والتوجيه» مع الاستعانة بآراء العلماء السابقين؛ تقوية لمذهبه» وحجة 
لو وها ل ا فال 


)0 الشيرازيات ۲/ 1۱۷. 


{1۸} 


وستتضح تلك الأوجه بعرض سريع لعدد من المسائل التي يتوافر فيها 
ا دگر: 

فالوجه الأول من اوجه المؤاخذة الضمنية ما ذكر في إحدى المسائل التي وردت 

في "الشيرازيات"» وذلك حين آخذ أبا إسحق الزيادي " (ت ۲٤۹‏ ه) عن طريق 
SN ES NAS) SE EES‏ 
ذهب إليه المازني معللا وموافقاً له» ويتضح هذا في النص الذي يقول: "وقال أبو إسحق 
رادي "ادل کل آنه لن من قراف اموا نة لش فاا اس ارف 
وهو تام» وامتنع من الصرف وهو ناقص. فقال: أبو عثمان ... بلى . قط المخففة . 
والدليل على ذلك أن معنى "قط" معنى حسب ' فهو تقطع الشيء يقوي ما ذهب إليه أبو 
عثمان في هذا المعنى ما تقدم ذكره من قولهم في حسب بخ فأعربوه مثقلاء وبنوه 
فف" 

أ الوجه الآخر فيتضح ملا في اة وردت فن "امغداذياتا فل (ا) 
كونها أسما موصولاء ذكر أبو علي رأيه فيها ثم ذكر تجويز النحويين لرأي ماء ثم 
استطرد في ذكر أوجهها المحتملة وذكر آراء العلماء فيها وصولا بها إلى جانب الفصل 
بالظرف بين الاسم المنصوب في التعجب بفعله وبين فعله ذاكرأ نص سيبويه 
(ت٠۸٠ه)‏ فيه» كما ذكر رأي المبرد وغيره فيه» وتجلى ذلك في قوله: "وذكر أبو 
العباس وغيره أن الفصل بالظرف فيه غير جائز» وقد أجازه بعمضهم'. ولا أرى 
القياس إلا مجيزأ له  "...‏ معطلا إجازته لذلكء وهو بذلك خالف رأي المبرد. ثم تحدث 
بعد ذلك عن جواز الفصل بالظرف المتعلق بالفعل - وإن كان الفعل لا يتصرف - أم 
وو إيراهيم بن سفيان بن سليمان بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن زياد بن أبيهء كان نحويا 
ولغوياء راوية شاعر . له مصنفات كثيرة منها: النقط والشكل» والامثال» شرح نكت كتاب 
سيبويه. مات سنة تسع واربعين ومائتين. ينظر: نزهة الالباء/ ٠٠١‏ ومعجم الادباء 
۱ ومعجم المؤلفین .۳٤/۱‏ 
ننظر: الکتاب ۲/ ۲٢‏ (بولاق)» ۲۹۸/۳ (هارون). 


ا الشير ابات 2۹:۲ 
)4( ظر2 الت 9 
() البغداديات/ ٠٠١٠١‏ . 


(۹( 


لاء فقال: "فالقول: إن (ليس) قد حكى أبو العباس فيما أخذناه عن أبي بكر عنه: أن 
جماعة البصريين يجيزون تقدمة»ء فقال: من رأيه أن تقديم مفعوله غير جائز عنده» وهذا 
الذي ذهب إليه ابو العباس هو القياس في (ليس)“» وهو بذلك قد آخذ جماعة 
البصريين ضهنا بتأييده لرأي الميرد ومغارضتة لرأي الجماعة. 

فقد خالف المبرد ووافقه في مسألة واحدة في وجهين من أوجهها. وقد اجتمعت 
في هذه المسألة جملة من أوجه المؤاخذة الضمنية منها: 

كرو اة ارلا وغوطن ارا غك التح ن ر مار هة اده ك لر ةة 
ثم معارضته لر أي جماعة البصريين بتعضيده لرأي المبرد. 

والصورة الاخرى من أوجه المآخذ الضمنية جاءت في مسألة وردت في 
رار اتآ ا الا وجا لك ت رضن و اة ار في اة ت 
الاستشهاد ببيت من الشعر وذكر تأويل الاخفش فيه ثم مؤاخذته ضمنا من غير استعمال 
أي لفظ جريء أو عبارة واضحة وإنما تستشف المؤاخذة من عرضه هذا فقد جاء فيما 
نصه: "فأما قول الشاعر ... فإن أبا الحسن تأوله على أن المعنى: هم شيء عظيم 
فأخرخة على لفط التعاء فلم ينركة و الت على كلاف العام فال ورت كلمة 
هكذ" . وقد راعى أبو علي المعنى في مؤاخذته. 
المواخذون ومن كثرت مراخنمم: 

من الجدير التعريف بمن أوخذوا ومن کثرَ تغلیطهم» وکم بلغت مؤاخذاته علیهم. 

فقد أحصيت مآخذه على من سبقه فكانت سبعين مسألة أو تزيد توزعت على 
كتبه» وتنوعت مآخذه فيهاء ويمكن أن نصنفها على النحو الآتي: 
اولا: مأآخده علماء مشهورین' 


)0 البغداديات/ ٠١۷‏ . 
)0 لفرت 0 


وقد توزعت ماخذه على العلماء وهم على النحو الآتي: 

عمرو بن عبيد البصري المعتزلي ‏ (ت ٤٤٠ه):‏ آخذه في مسألة صرفية 
واحدة تضمنت وجها من أوجه القراءات» والقضايا الصوتية والصرفية والنحوية 
والعروضية. 

ار ا خط ا اة غار ك م کو کل کا 
عليه مذاهبهم) "' وقوله: (... فما يؤدي إلى ما هو مرفوض من كلامهم 
متروك) ‏ وقوله: (... فذهاب عن مذهب العرب وبعد عن مقاييس 
النحويين)'. 

عيسى بن عمر الثقفي: آخذه في مسألة صرفية واحدة» مؤاخذة ضمنية؛ ذلك أنه 
لم يستعمل أي لفظ صريح في الأخذ عليه وإنما استعان بعبارة: (ليس بمطرد في 
القياس) '“. ۰ 
و عرو بن لاء( ت 5ه لك أخدة فى مسالة شر فة واخ ةموك 
ضمنية اتضحت من خلال السياق '. 

الخليل بن أحمد الفراهيدي: آخذه أبو علي في أربع مسائلء مرة باستعماله لفظا 
صريحا كأن يصف ر أيه بالفساد والبعد عن الصحةء فقال"'...ونحن نذكر ما قاله 


(Y) ır 


- الخليل - ونبين فساده وقوله: "... قلت: ووزنه بهذا لا يصح .. 


(^) ıı 
ومره‎ 


أخرى يصف ر أيه بالضعف في إحدى المسائل الصرفيةء وتجلى ذلك في قوله: 


عمرو بن عبيد بن باب البصري المعتزلي القدري» والمتكلم» والمفسّرء والزاهد»ء والمتوفى 
بحران بقرب مكة سنة (٤٤٠ه)‏ ومن آثاره: كتاب التفسير عن الحسن البصري» والرد 
على القدريةء وكتاب في العدل والتوحيد. ينظر: وفيات الاعيان ۳/ ٠۳١‏ ٠۲١٠ء‏ والاعلام 
٥‏ ومعجم المؤلفین ۸/ .٠١-۹‏ 

.1٤١/١ الشيرازيات‎ 

المصدر نفسه .1٤١/١‏ 

, 1٤٥/۲ نفسه‎ 

ينظر : العسكريات (تح: عمايرة) 1۹. 

ينظر : العضديات (تح: راشد) .٤١- ٤١‏ 

البغدادیات/ ۹۹. 

المصدر نفسه / .٠٠١-۹۹‏ 


(0 


"... وهو ضعيف" ‏ » وفي مسألة نحوية آخذه تلميحاً من خلال استعماله عبارة 
A E‏ فيه أن لم يجز ذلك  "...‏ وأخيرا اخذه 
صرفيا باستعماله عبارة: "وهذا لا ينبغي أن يأخذ به لشذوذه عن الأستغمال 
والقياس .." . 

سييويه: آخذه في مسالة نحوية واحدةء ولم تبلغ المؤاخذة عليه ذروتهمامن 
الجرأة» وإنما أ اتال فة (أقوى» و أبين) من خلال عرض رأي الخليل 
ثم سيبويه مفضلاً رأي الخليل على رأي سيبويه فقال: "وقول الخليل عندي 
أقوى" أ وحين تكررت المسألة في كتاب آخر قال: "وقول الخليل عندي 
أبين". من هذا نلاحظ أنه لم يستعمل أي لفظة مباشرة مما كان يستعمله في 
التخطئة والمؤاخذة كالفساد والوهم والقبح وغيرهاء ويبدو أن هذا كان من باب 
التأذدب معه. 

الكسائي: آخذه في مسألتين نحويتين» مرة من غير استعمال أي لفظ مباشر من 
قاط لمر اخ الصريكة رفا انان جار د افر ها ارخ ن اواك 
نحو قوله: "... على أن إنكار هذا من هذا الوجه لا يسوغ لمن قال منهم بقول 
و ا ا ومو خرن ارا 
ووصف رأیه بالفساد فقال: "ووجه فساده.." مستعينا بالسماع والقياس في نحو 
قوله: "فلما ثبت الاستعمال بخلافه» ودفعه القياس» لم يكن لإجازته وجة.." ا 
والملاحظ هنا أنه لم يصرح باسم المؤاخذ عليه ولكن وجد أن الكسائي كان على 
هذا المذهب في كتاب "الإنصاف" ‏ . ووافقه في ذلك البغداديون . 


.٠٠- ٩۱/تایدادغبلا‎ 

الايضاح العضدي/ ۹٠ء‏ هامش رقم (۳). 

التكملة/ ۱۷۰ »٠۷١-‏ وينظر : العضديات (تح: راشد) ۷۹. 
البغداديات/ ."١١‏ 

. ٤١ العضديات/‎ 

العسكريات (تح: عمايرة) ۲٦ء‏ و(تح: المنصوري) .٠۹‏ 
العسكريات (تح: المنصوري) .٠٤۸- ٠٤١‏ 

ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف ٠١٠ ٠١ /١‏ (مسألة رقم .)"٤٠"‏ 
ينظر : العسكريات (تح: عمايرة) ٠١١‏ و (تح: المنصوري) .٠٤١‏ 


{YY} 


۷- الفراء: تجاوزت مآخذ أبي علي عليه أحد عشر مأخذأً توزعت في كتبهء أغلبها 
كانت صريحة وجريئة جدأء وتجلى ذلك في وصف آرائه بما يأتي: 
-١‏ الفساد: جاء هذا اللفظ بصيغ متنوعة منها: 
ذل ق غا کا ف کون و 
رة قو 
ج ...ما يذل على فاد ما ذهب إليه... " . 
کی اق فا 
قدا ق قا و 
و. فقول الفراء في هذا فاسد في المعنى من حيث أريتك» وفي 
الف 7 
۲- عدم الاستقامة: وجاءت هذه اللفظة بصيغ متنوعة أيضا منها: 
أ. وللفراء قول في هلم هو في البُعد من الاستقامة... . 
Oe‏ 
ج ٠‏ علمت أنه قول غير مستقي ‏ : 
د. ... وهذا القول لا يستقيم على قول الخليل وسيبويه... ''' . 
الادعاء: وتجلى ذلك في قوله: "... فادعاء يدفعه الأمر الظاهرء والقياس 
المستمر ... فادعاؤة الحذف في الهمزة مما يدفعة الاستعمال الفاشيء 


1 
° 


.۲١۸ البغداديات/‎ : 

العسكريات (تح: المنصوري) ٠٤۸‏ . 
الشیرازیات ۲/ ۲۳۳. 

.۲٠١ /۲ الشیرازیات‎ 

.۸١ البغداديات/‎ 

البغدادیات/ ۸۸ . 

.۲٠۳ /۲ الشيرازيات‎ 

. ٤۷۸ /۲ الشيرازيات‎ 

الشيرازيات ۲/ ۲۳۳. 

العضديات (تح: راشد) .٠٠١‏ 


{YT} 


FFF FF FF FF F 


Es 

السهو : وتجلى ذلك في قوله: "... ونذكر قول بعض أهل النحو فيه ونبين 
سهو"" ‏ » ثم وصف رأيه بأنه: " لا يصح من جهة التصريف.." . 
الخطأً: لقد خطأه باعتماده على رأي أبي بكر بن السراج فقال: "قال 
الفراء: أراد: (كيف) فرخم» قال أبو بكر : وهذا خطأً. وهو كما قال» 
O‏ 

اخاغ ت هف فرت ريل لأاع اكات ن ن رن 
فی شر 

اا الال ا ا 
فا ا 


أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت ١٠ه):‏ آخذه أبو علي في مسألتين صرفيتينء› 
الأولى باستعماله عبارة صريحة وهي في قولة: "... ولا يستقيم هذا أن يكون 
"تفعل" ..." ء والثانية آخذه فيها ضمنياًء وتجلى ذلك في قوله: ...قیل: لا يکون 
EO‏ 

أبو الحسن الأخفش الاوسط: بلغت مآخذه عليه أربعة مآخذ ما بين مأخذ ضمني 
وبين مأخذ صريح» فالمسألة الأولى التي RIOTS‏ إذ قال 
فن ر اه انه لا يفاح و ها ية القرل الذي فة يخا و السا 


اة تخرية ضا آخذة فا ر اكة من خاد الخلا الى جى بين ر آي 


.۲٠۹ /۲ الشیرازیات‎ 

البغداديات/ ۸۷. 

.۸٩ البغداديات/‎ 

.٠٤۹ البغدادیات/‎ 

العسكريات (تح: عمايرة) ٠٦۷‏ و (تح: المنصوري) .٠٠١٤‏ 
ينظر : التكملة/ ۲۳۳ والعضديات (تح: راشد) .۲۸١‏ 
الشيرازيات ۲/ .٠٥٤‏ 

.٠١ /١ الشيرازيات‎ 

.٠١١ البغداديات/‎ 


(4) 


- ١١ 


سيبويه والأخفش» إذ دافع فيه أبو علي عن رأي سيبويه وضعف فيه رأي 
الاخفش وتجلى ذلك في قوله: " ومذهب سيبويه في هذا أقوى ... فهذا يبين لك 
قوَّة مذهب سيبويه في هذا وضعف مخالفه" '. والمسألة الأخرى آخذه فيها 
نحويا باستعماله عبارة لا تنم عن جرأة في الأخذ عليه فقال :"فلن يا الحسن 
تأوّله على أن المعنى: هم شيءَ عظيم فأخرجه على لفظ الدعاء فلم ينونة 
ام ع خا الدع ا اة الأكتوة التحو دة ف خد ا 
ا 
أبو زيد الانصاري: آخذه أبو علي في ثلاث مسائل نبّه فيها إلى خطئه باستعماله 
عبارات معينةء فالأولى آخذه فيها نحوياً باستعماله عبارة: "هذا القول الذي ذكره 
في هذا لم نعلم أحدا أجازة." “ء والثانية آخذه فيها لغويا وصرفيا باستعماله 
عبارة معينة وتجلى ذلك في قوله: 'وحکی أبو زيد مع هذه المصادر ااا 
بكسر الميم. وليست هذه الكلمة من لفظ أخواتهاء..." ء والمسألة الأخيرة 
صرفية آخذه بها باستغماله عبارة: "...دل على خلاف ما عليه مذاهبي" "ء 
وعبارة: "فما يؤدي إلى ما هو مرفوض من كلامهم متروك» علم أنه ليس 
0 
الأصمعي: آخذه في مسألة لغوية واحدة إذ أنكر عليه استعماله اللفظة إيّاها فقال: 
"فهذا الذي أنكره غير منكر ..." 0 
ا و ر که ل ا ر 
بو عثمان SN A E a‏ فقال : 


(۹) 


الاإيضاح العضدي/ ٠٠‏ هامش رقم .)١(‏ 
الشيرازيات ۲/ 1۳۲. 

ينظر : البغداديات/ ۲۷١‏ وما بعدها. 
البغداديات/ ٤٦۹‏ . 

العضدیات/ (تح: راشد) .٠٠١‏ 
الشيرازيات ۲/ .٠٤١‏ 

.٦٤١- ٦٤١/۲ الشيرازيات‎ 

. ٠۷۸ التكملة/‎ 

ینظر : الشیرازیات ۲/ ٠٥۹‏ . 


(( 


- ٤ 


- ° 


"...وليس هذا بالشائع من طريق الستّمع» ولا القوي في القياس" . 

المبرد: تجاوزت مآخذ أبي علي عليه عشرة مآخذ ما بين مأخذ صريح وبين 

EE E A 

a E E 

A.  @& 

ب - فهذا مغالطة من أبي العباس '. 

ج - فكالمغالطة ‏ . 

د و ا ا 5 

ه- ... فالقول فيه: إن ذلك عندي وهم لما قدمته من الحجاج في ذلك. ويبعد 
5 

و - فالمتأول له على أنه رد اللام مع الياء التي هي للمتكلم كما رأد مع الكاف 
EN‏ 

5 واكان كلف يدل غل مك قول من تالف ري 
ا ا 

ثعلب : آخذه في مسالتين» الأولى صرفية آخذه فيها صراحة باستعماله لف ظ 

(السهو) فقال: " ... قال: "وترى" ثم أبدلوا الواو تاءًء فسهو .." ''. والثانيية 

نحوية آخذه فيها ضمنا وتلميحا '. 


.٠١ /١ الشيرازيات‎ 

: البغداديات/ ۲۷۸. 

.٠۷۹ البغدادیات/‎ : 

.٠٠٠١ البغداديات/|‎ : 

.۳۹٩ التكملة/‎ : 

: الشیرازیات ۳۹۰/۲. 

: العضديات (تح: راشد) .٦۳‏ 

: العضديات (تح: راشد) .٠۷۲‏ 

: البغداديات/ ٠٠١‏ و١٠۲۸‏ والعضديات (تح: راشد) .۷٤‏ 
الشيرازيات .٠٥٤/۲‏ 


CET 


(1$ 


- ۱٦ 


الزجاج: قلت مآخذ أبي علي عليه في هذه الكتب التي وقفت عندهاء؛ ذلك أنه 
أفرد له كتابا في مآخذه عليه وهو "الاغفال" فيما أغفله الزجاج في كتابه "معاني 
القرآن واعرابه"» وقد ذكر الدكتور مازن المبارك: "... إن (الاغفال) هو تعقيب 
واستدراك على كتاب (معاني القرآن واعرابه)" . وقد آخذه أبو علي في کتبه 
المخصصة للدراسة فى مسألتين نحويتين ضراحةء الأولى باستعمالة لفظ جريء 
وهو الفساد والضعف» فقال: "وهذا الذي اعتل به فاسد جدأ ضعيف" " والثانية 
باعتماده أسس القلة والندرة والكثرة ضمن أصل القياس وتجلى ذلك في قوله: 
"... ولا أجده من باب: ثاب يثوب ثوباء كما ذهب إليه أحذُ شيوخناء لأنَ ذلك 
قليل» فالقياس على الأكثر أولى وأقربأ إلى الصواب من الحمل على 
آلتاكر "٠‏ 

أبو بكر بن السراج: آخذه في مسالة نحويّة واحدة صراحة وتجلى ذلك في قوله: 
"وهذا الذي قال ليس بمستقيم لا يصلح.." 8 

من ذلك كله يتضح أنه لم تبلغ مآخذ أبي علي على العلماء في هذه الكتب كثرتها 
على الفر اء والميرد: 


ثانيا: مآخذه على جماعة البصريين: 


آخذ أبو علي البصريين في مسألثين» الأولى نحوية آخذهم فيها ضمنيا باعتداده 


برأي المبرد المخالف لرأيهم » وتجلى ذلك في قوله: "...إن جماعة البصريين يجيزون 
تقدمةء فقال: - المبرد - من رأيه أن تقديم مفعوله غير جائز عندةء وهذا الذي ذهب إليه 
بو العباس هو القياس في (لیں)' 7 : 


والمسألة الثانية صرفية آخذهم فيها صراحة؛ لأنهم وافقوا عمرو بن عبيد وأبا 


زيد الأنصاري في همز "جان" فأنشدوا عدد من الأبيات الشعرية التي تقوّي رأيهم في 


ينظر : الشیرازیات ٤٦٥/۲‏ . 
كتاب اللامات للزجاجي/ ۷ 
البغداديات/ ۲٠١‏ ., 

. ٥١١ البغداديات/‎ 

,.٠٥٤٠٥١ البغداديات/‎ 

. ٠٠١١۷ البغداديات/‎ 


(۷( 


الهمز '» فآخذهم أبو علي على اساس قواعد معروفةء كالقلة في قوله: "وهذه الاشياءُ 
شاذة قليلة ..." "" ومخالفة مذهبهم النحوي في قوله:"... دل على خلاف ما عليه 
مذاهبهم  "...‏ وعدم القوة في قوله: "...فما يؤذي إلى ما هو مرفوض من كلامهم 
مزر ك عد اهن او و ره ما د اها او 


ثالثا- مآخده جماعة الكو فيين: 


آخذ أبو علي الكوفيين في ثلاث مسائل» الأولى نحوية آخذهم فيها ضمنيا من 


خلال الاعتداد برأي سيبويه وجمهور البصريين . والثانية نحوية أيضا آخذهم بناء 
على قواعد نحوية تتعلق بأصول النحو كعدم جواز ذلك في القياس» وتجلى ذلك في 
قوله: "وقد حكى أبو الحسن الأخفش [عن الخليل ويونس] أن الكوفيين يجيزون تبيينة 
بالجمع  "..‏ ثم علق على رأيهم بقوله: "وإجازة ذلك لا ينبغي أن تكون في 
القياس ..."". فنلاحظ عبارة (لا ينبغي أن تكون في القياس) هي التي عمل بها أبو 
علي في تخطتتهم. أما المسألة الثالثة فقد آخذهم فيها صراحة وهي مسألة نحوية نتقل 
المحقق في الحاشية مأخذ أبي علي عليهم من "حاشية أصل الكتاب"» إذ قال الكوفيون: 
"إن الاسم المنصوب في هذا الباب إنما ينتصب لوقوعه موقع "مع" ""' وقد منع أبو علي 
و ق کا کے غر ھا کر وای ع رین 
قبله من النحويين »وقد أدخله في باب الخطاً والفساد 


.1٤١- ٦٤١/۲ ينظر : الشيرازيات‎ (۱) 

0( الر ازات 141/١‏ 

.1٤١ /۲ الشيرازيات‎ (r) 

.1٤١ /۲ الشيرازيات‎ (٤( 

.1٦٤۳ /۲ الشيرازيات‎ (٥) 

(٦)‏ ينظر : البغداديات/ ٠۹١‏ وما بعدها. 

."۷٤ /۲ الشيرازيات‎ (۷) 

.٠۷٤/۲ الشیرازیات‎ (۸) 

)۲( الأيضاح العضدي/ ۹۳ء هامش رقم‎ (٩) 

ر اوتا ای 0۹۴ خان 7 


(۲۸( 


فقال: "فوجه فساده أنه قد لح أن "مع" ..." , 


رابعا: مأخده جماعة البغداديين: 


آخذ أبو علي البغداديين في تسع مسائل نحوية وصرفيةء أغلبها صريحة وقد 


تجلت مآخذه بوصف آرائهم بألفاظ: الخطاًء أو الفسادء أو عدم السعة» أو التفرد» أو 
الامتتاع والبعد وغيرهاء كما هو جلي فيما يأتي 


أ - 


ر 


"وقد حكى بعض البغداديين فيه الإدغام وهو عندي على قياس قول أصحابنا 
خلا" 0 

"وقد أجازًَ البغداديون جمع هذا الضرب من الأسماء بالواو والنون على ضعف 
ا ا ت ان بخ رة ار کن ا د 


(n 
رخ‎ 


"وقد اعترض بعض البغداديين على هذا التأويل ... فهذا يسقط اعتراض من 
ارقن کل :2 

"وبعض البغداديين يذهب في ذلك على ما حكي لي ... وليس هذا بالواسع ..." '. 
ن ا E‏ 
"... وفيما قالته العرب من قولهم: هذا في دلالة على فساد قول من قال من 
ال فتن ٠‏ مها تذل غ ا لك فافزل لكا م دق 
الأول وج أن يكون فاسدا* . 

"... وزعم بعض رواة اللغة من البغداديين ... وهذا ممتنع بعيد... ومتل هذا 
القول مما لا ينبغي أن يعرج عليه ... لأن الفساد الذي دخل هناك .." '. 


الاإيضاح العضدي ۹۳٩۱ء‏ هامش رقم .)١(‏ 

,٥۷٣ التكملة/‎ 

العسكريات/ (تح: عمايرة) ۱۲۹٠ء‏ و(تح: المنصوري) .٠٤۸- ۱٤١‏ 

العسكريات (تح: عمايرة) ۲٠١‏ و(تح: المنصوري) ۹۸. وجاء فيه: (النحاة بدل البغداديين). 
العسكريات (تح: عمايرة) ۹١٤٠ء‏ و(تح: المنصوري) ٠١١‏ . 

العضدیات (تح: راشد) .٠۹‏ 

الشیرازیات ۳۸۹/۲. 


(۹( 


ح - "ومن ذهب من البغداديين الى أن ... لم يكن في ذلك دلالة على صحة قوله... 
فإذا أمكن ذلك سقط استدلاله به" . والمسألة الاخيرة صرفية آخذهم بها 
IR :‏ [ 


خامسا: مأخده على اقو اہ لح يصرح باسمائهم. 
آخذهم أبو علي في ثلاث مسائل نحوية صراحةء فالمؤاخذة الأولى اتضحت في 
قوله: " وحكي أن قوما يجيزون: ما زيدا عمرو بضارب» ويقولون: إن الباء لغوٌ» وهذا 


عندي فاسد لما تقدم" ' والثانية في قوله: "... مع من العرب من يقول... وهذا 
قبي" والثالثة في قوله: " وقد حكي أن قوما يقولون: نعم صاحب قوم وأنشدوا... وهو 


() Ma 


مدفوع عندنا غير ثابت 


9 الشیرازیات ۲/ ۳۹۷. 

7 الشیرازيات 1/۲ 

طز ل ۸ 

.۲۸١ البغداديات/‎ (( 

() العسكريات (تح: عمايرة) ٠١۹-٠١۸‏ و(تح: المنصوري) .٠١١‏ 
J‏ الايضاح العضدي/ ۸۳ هامش رقم .)١(‏ 


(۳ 


الكت الثاني ا 
الح الات مراغا اسي 
المبحث الرابع: مخالفة القاعدة 


وحكمها. 
AE‏ 


لقد نهج أبو علي نهج سابقيه في الرد على من سبقة أو تخطئتهم والأخذ عليهم» 
فهذا المبرد يؤلف كتاب "الرد على سيبويه"» والزجاج يؤلف " الرد على ثعلب" 'ء وابن 
درستویه (ت ۳٤١‏ ه) كانت جل مؤلفاته في الردود ‏ - هذا على سبيل المثال لا 
الحصر» وهذا أبو علي يؤلف كتاب الإغفال فيما أغفله الزجاج في كتاب "معاني القران 
واعرابه". 

وقد اتضح ان أبا علي قد اعتمد في مآخذه على الأصول والأحكام؛ ذلك ان 
العالم حين بُبدي رأيا في مسألة ماء أو يجوز وجهاء أو يدلي برأيهء أو يخالف أو ينتصر 


لرأي ماء أو يخطئ غيره فلا بد ان يعتمد على الأصول والقواعد التي تعصمه من 
الهو ى والشطط. 


وقد خط أو على لنفةامتهجا فى لاحات اتخذت خطوط اوا حة 
تشترك فيما بينهاء فأصوله واحكامه التي اعتمد عليها يمكن ان نصفها على النحو الآتي: 

الا غ راان 

ثانياً: الاحتجاج العقلي. 

ثاثا : مر اعاة المعنى. 

اا اة القاعدة وحكمها. 

EE ANERETE A 

هذه مجمل الأصول والأحكام التي استند إليها في المؤاخذات» فهو عندما يخطئ 
من سبقه يعتمد السماع مرة ويعتمد القياس مرة أخرى وقد يعتمدهما معا في المسألة 
نفسهاء وعندما يقيس فإنه يقرن ذلك بأدلة عقلية يحتج بها على بعد رأي من آخذه؛ ذلك 
ان كلا من القياس والاحتجاج يعتمد على العقل اساسا في تحليل المسألةء فهذا استعمال 
شائع وذاك قياس مطرد» وتلك قاعدة صحيحة»ء تلك بعض أدواته. وقد نهج نهجا آخر 


بتظر: ية الرغاة١/١ة۳:‏ 

فة "رد على المفضل في الرد على الخليل"» وله "الرة على بزرج العروضي"» و"الرد على 
ثعلب في اختلاف النحويين"» و"الرد على ابن خالويه في الكل والبعض' و"الرد على ابن 
مقسم في اختيار'» و" الرد على الفراء في المعاني"» و"الرد على أبي زيد البلخي" في 
النحوء و"الرد على من قال بالزوائد". ينظر : إنباه الرواة .١٠١- ١٠١۳/١‏ 


(r) 


في التدليل على صحة ما يذهب إليه فالمحاجاة العقلية والحمل على المعنى» والاستعانة 
بآراء العلماء السابقين تعضيدا لآرائه في المخالفةء تنوع لأدواته التي استعملها. 
وهكذا يلاحظ ان هذه الأصول والأحكام في كثير مما يعرض متداخلة ومترابطة 


يؤخذ بعضها برقاب بعض . 


{rr} 


المبحث الأول 


تناول القدماء والمحدثون هذين الاصلين في مباحثهم بالتفصيل ولا نريد الخوض 
في التفاصيل؛ لان في هذه الإعادة تكرارا نحرص على تجنبه وانما سنقتصر الإشارة 
إلى بعض المصادر والمراجع التي تناولتهما كي نصل إلى توضيح مفهومهما عند أبي 
علي الذحوي خاصة. 

فكتب الأصول كثيرة» منها: ما ورد في كتب العلماء الأوائل مثل "الكتاب" 
لسيبويه» و"معاني القرآن" للفراء» و"المقتضب" للمبرد» و"الأصول في النحو" لأبي بكر 

بن السراج و"الحدود في النحو" للرماني (ت ۳۸١‏ ه)ء وقد جاعت كتب أبي علي 
28 ليتضح فيها هذان الأصلان متل "البغداديات" "والإيضاح" و"التكملة"» وقد أفرد 

في "الشسكريات" فصلا خاصا بنلك ونر اهما في "اشير ارباك و" الحضتيات يا 
کجات کب دہ ن جن (ے ١۳۹ا‏ مل انض و اتا اطا فے کاب 
"الإغراب في جدل الإعراب" و"لمع الأدلة" لأبي البركات الأنباري (ت ۷۷١ه)ء‏ وقد 
سار على هذا السيوطي (ت ١١۹ه)ء‏ إذ ألف كتاب "الاقتراح". وجاء المحدثون لينهلوا 
مما سبق وکانت عنايتهم بالسماع والقياس واضحةء د أفرد بعمضهم تأليفا مستقلا 
رذلای. 

ا لماع والقياس عند أبي علي النحوي خاصة فقد كان يوليهما اة کر 
فمفهوما السماع والقياس عنده وكيفية توظيفهما في مسائله يتجلى في جملة ما يتجلى في 
كتابه "البغداديات" في عرضه لمسألة تتعلق ب "ما" الزائدة التي آخذ فيها المبرد معتمدا 
في مخالفته على هذين الأصلين» فقال: "فحكم السمَّاع في الشيء ان يتقدم القياس» فإذا لم 
يتقدمه فلا موضع للقياس» لأنه حينثذ غير موصل إلى المرك: ولا مؤد إلى الغرض 
المطلوب. ألا ترى: ان الغرض في استخراج هذا القياس إنما هو ان يتكلم غير العربي 


ينظر: العسكريات (تح: المنصوري) .٠٤١- ۹٩‏ 

8 ينظر : دراسات لغوية/ ٠٠٠-۷١‏ والسماع والقياس/ »٠٤- ١١‏ وفي أصول النحو/ ٦۸‏ - 
۳ ومن أسرار اللغة/ .٠٠- ١‏ فضلا عن الرسائل الجامعية ك: القياس في النحو 
العربي رسالة دكتوراه/ ۲۳ وما بعدها, 


{rr} 


الفصيح بلزومه إياه» واستعماله له كما يتكلم العربي الفصيح» فإذا أدى إلى خلاف كلام 
از کی فاد وکات ا 0 
وقد نقل عنه ابن جني قوله: "الفرض فيما ندونه من هذه الدواوین ونثبته من هذه 
القوانين» إنما ليلحق من ليس من أهل اللغة بأهلها ويستوي من ليس بفصيح ومن هو 
فصيح» فإذا ورد السماع بشيء لم يبق غرض مطلوب وعدل عن القياس إلى 
البا ع 
ويدخل ضمن موضوع السماع الاستشهاد بأنواعه: 
١‏ - الاستشهاد بالقران وقراءته. فمن الحق ان مكانة القران الكريم المتناهية في 
الفصاحة والبلاغة تقضي الاحتجاج به في كل حال . 
١‏ - الاستشهاد بالشواهد الشعرية. وهذا له نصيب كبير في أغلب مسائل أبي علي ان 
لم یکن جميعها. 
ب النتر من الاو ال والامتال: 
ويلاحظ ان أبا علي قد أكثر من الاستشهاد بالقران الكريم وقراءته»ء وكذلك 
اا کر وا ا و ا ف کات فة خا ١ے‏ ف ورد 
الاستشهاد بالمتل القائل: "عسى الغوير ابؤس'" في كتاب "الايضاح" أ وكررهُ في كتاب 
"العضديات"“ دالا باستشهاده به على ان موضع ان مع صلتها نصب» وتجلى ذلك في 
قوله: "ولا ينتصب في خبر عسى غير ان مع صلتها وغير أبؤس بالنصب في هذا 
المثل"' . والنصب بغير ان لا يأتي في حال السعة والاختيار» وإنما جاء في المشل 


ورور ةاعر 


.٠١١/تايدادغبلا‎ 

)0 المنصف ۲۷۸/۱ -۲۷۹. 

5 القياس في اللغة العربية/ ۲۸. 

)5( ينظر : الايضاح العضدي/ .۷٦‏ 

ينظر: العضديات (تح: راشد) ١٠ء‏ وهذا المثل ذكره صاحب جمهرة الأمثال »٠٠/۲‏ 
وصاحب مجمع الأمثال ۲/ .٠١‏ 

0 الإيضاح/ ۷۷. 

ينظر: العضديات (تح: راشد) .1٠٦/‏ 


{re} 


أما القياس فقد انماز به أبو علي وأخذ على فكره السبل» فصار يمتحن به كل 


مسألة تعرض له '. وقد حظي بفيض غزير من ثمرات تفكيره حتى قال عنه ابن 
جني: "أحسب ان أبا علي قد خطر له وانتزع من علل هذا العلم ثلث ما وقع لجميع 
أصحابنا""' وليس هذا بالقليل ". 


وقد رسخه ومد جذوره في النحو وفضله على غيره من أدوات النحو 


الأخزى. 


ولأهميته عنده فقد عرف النحو بأنه القياس فقال: "النحو علم بالمقاييس 


المستنبطة من استقر اء کلام العرب" )٥(‏ قتفياً ار e‏ 


وقد نقل عنه ابن جني قوله المشهور : "أخطئ في خمسين مسألة في اللغة ولا 


أخطئ في واحدة من القياس" . 


- ١ 


(۸) 


وسنقف على بعض المسائل التي وظف فيها السماع والقياس في مأخذه: 

قال المبرد فيما حذته به المازني عن أبي زيد أنه سمع عمرو بن عبيد يقراً: 
( فيومئذ ا نئل عَڻ دَنبه انس ولا جَانٌ) " (الرحمن/ ۳۹) فهمز 
فقال أبو ر فظننته لحن حتى سمعت العرب تقول: دأبَّة وشأبَهُ ونحو ذلك 
فيهمزون فعلمت ان عمراً لم يقل الاسماع ‏ » فمن هذا يبدو ان أبا زيد قد وافق 
عمرا في قراءته. 


ينظر : في أصول النحو/ .۷١‏ 


الخصائص ۲۰۸/۱. 

ينظر : في أأصول النحو/ ۷۷. 

ينظر : التكملة/ .٠۷١‏ 

. ٠١۳ التكملة/‎ 

الخصائص ۸۸/۲. 

ينظر : معاني القرآن للفراء ١١١/۳‏ (بدون همز مع تشديد النون وتنوينه)ء والابدال 
.٠٤٦- ۲‏ وسر الصناعة ۸۳/١‏ والمحتسب ۲/١٠ء‏ و١٥٠‏ والمنشصف ۲۸١ /١‏ 
وظاهرة تخطئة النحويين للفصحاء والقراء/ عبد الجبار علوان النايلة/ مجلة المجمع العلممي 
العراقي/ ج٠‏ - مج ۳۷/ جمادي الآخرة ٩١٤٠٤۱ه‏ - آذار .۱۹۸٩‏ ص٤۲"‏ . 

ينظر : الشيرازيات .1٦٤١/۲‏ 


(ro) 


أما المازني والمبرد ومعهم أبو علي فلم يقبلوا بذلك وقد تجلى رفضهم لذلك فيما 
جاء عن لسان أبي علي النحوي إذ قال: "قال أبو العباس: قلت أنا لأبي عثمان اتفسر 
هذا؟ فقال: لا » ولا أقبله. قال الشيخ أبو علي: قد أصبت لكثير شيئًا على ما حكاه أبو 
زيد عن عمرو وذلك من قوله: 
وآنت ابن ليلى خير قومك محطرا 
اكاك اة لو ف 


E OS EEE 
a 
. خاطمها زأمها کي يركب"‎ 
وقد وصف أبو علي ما رآه بالشذوذ وجاء نص ذلك في قوله: "وهذه الاشياء‎ 
شاد فة و القرك فة ما فال بى عاد"‎ 
وقد علل أبو علي على صنحة رأي المازني مستعينا بالقياس ونلاحظ ذلك في‎ 
قوله: "ألا ترى ان قياس هذا الذي حكاه أبو زيد في قراءة عمرو ان تحرك نحو ياء‎ 
التحقير في أصيَم وهي لا تتحرك أبدا ... فإذا أدى قياسه إلى هذاء دل على خلاف ما‎ 
عليه مذاهبهم""' وقد ساق ألفاظاً مناظرة كدليل على مذهبه الذي هو مذهب سابقيه واتبع‎ 
طريقة رأينا فيها استطرادأ في حمله على النظائر في نحو قوله: "فما يودي إلى ما هو‎ 
مرفوض من كلامهم متروك» علم آنه لیس بالقوی وأنه ان سمع من قائل بقوله: کان‎ 
.' نحو اليجذع واليتقصتّع ونحوه مما يعرف ليحفظ شذوذه ولا يقاس عليه..."‎ 


)0 دیوان کثیر/ ۲۹٤‏ . 
۳ ديوان كثير / ٠۳۲۳‏ وينظر: سر الصناعة ۸٤ /١‏ والمحتسب »٤١/١‏ و٣٠۳»‏ وشرح 


المقضن. ٭13: 
۳ الشيرازيات .٠٤١ /١‏ والبيت لم نقف على قائله: ينظر : الخصائص /۸٤٠ء‏ و المنصف 
۷۱ 


.1٤١ /۲ الشيرازيات‎ (5) 
٩4١ بطر الشيرازيات‎ 
.٦٤١- ٦٤١/۲ الشيرازيات‎ ۳ 


(r 


من هذا يبدو أنه يفضل القياس على السماع في هذه المسالة ويجعله في المقام 
الأول في الاحتجاج والتعليل. وقد عرف ان نحاة القرن الرابع وأبو علي واحدٌ منهم قد 
اتخذوا القياس والتعليل من أصول النحو ومهدوا السبيل لتأثر النحو في المنطق 
والفلسفة'. 

واستطرد قائلا في "داب" أنه رفض اللفظ بها مهموزة وقاس ذلك على أنه لو 
كان القياس في حكايتها مهموزة لجاز ان يقول في "تموّد الثوب" بالضم على حرف 
اللينء ولو ساغ هذا لساغ ان تلقى حركة الهمزة في التخفيف. واصفاً هذا القول بأنه لم 
يعلم أحدأً حكاه ۳ 

ثم عرض قول سبویه مدافعا عنه ومعترضا على من اعترض علیه» مستندا في 
ذلك إلى ما استعمله من حجة مدللة على رأي سيبويه ومعارضة لما حكاه أبو زيد فذكر 
بأنهم إن قالوا بأنَ حكاية سيبويه ل "أبَويّوب" وقوله بان من العرب من يقول: رأيت 
رجلا فيهمز الألف التي هي بدل من التنوين؛ دليل على قوة ما حكاه أبو زيد وما ذهب 
إليه » فان هذه اللغة أكثر في الاستعمال وأقوى في القياس من "دأبَة" و" احمأرت" " ؛ 
SS O‏ 
يزيد المبرد في قوله: "...سألت أبا عثمان عن قول سيبويه من العرب من يقول: رأيت 
رجلا فيهمز الألف. ما دعاهم إلى ذلك؟ فقال: من قبل ان الألف تهوي في الفم فآخرها 
عند أول الهمزة» فلما كانت تنقطع عند الهمزة؛ جيء بالهمزة مكانها ..."“ .ولتوضيح 
المسالة فقد اقتضى أبو علي الاستطراد في ذلك وهو يسوق الأمثلة المشابهة ل"جأن" 
و"دأبة"» يحلل ويوضح الأوجه المحتملة كي يبرز الفروق المختلفة بينهما. إذ ذكر ما قيل 
في لفظة (أنا) معتصما بالمقاييس النحوية قائلا: ا ن ل وا 
الشان من ان الهمزة في "أن" كانت ألفا فلما اريد الأبتداء بها قلبت همزة. فذهاب عن 
مذهب العرب وبعد عن مقاييس النحويين" .ومن عرض المسألة هنا يتضح ان أبا علي 


ينظر: عبقري من البصرة/ .٠١‏ 

ينظر : الشيرازيات ۲/ “٤١‏ 

نظن الفتر ازات 3454۳7 

8 الشيرازيات ٠٤٤٠ ٠٤١ /١‏ وينظر : الفارسي ومذهبه اللغوي في الشيرازيات» د. علي 
جابر المنصوري - مجلة الإمام الأعظم/ ع )٤(‏ -۱۹۷۸ - ص۹٤۳.‏ 

.٠٤٥- ٦٤٤/۲ الشيرازيات‎ ( 


{rv} 


حين يؤاخذ من سبقه فإنه يحلل المسألة من ج وی کی و ا ن 
a E AE‏ إليه 
وره اة 
- وقد رد على الخليل بن أحمد الفراهيدي بالاعتماد على مبدأي الاستعمال والقياس 
وتجلى ذلك في قوله: "وزعم الخليل ان ناسا من بكر بن وائل يقولون: "ردن 
ومرن" إذا أخبرواء وأردوا: "ردذن ومَررأن". وهذا لا ينبغي ان يوخذ به لشذوذه 
عن الاستعمال والقياس. أما الشذوذ عن الاستعمال» فلقلة المستعملين له. وأما 
الشذوذ عن القياس» فلأنه إذا اجتمع أهل الحجاز على إظهار "ردد" ونحوه مع 
تعاقب الحركات التي ذكرنا عليهاء فان لا يدغم نحو: ردذن الذي لا تصل إليه 
الخزكة اة اة الخ ا "ل 
۴- ومن هذا القبيل أيضا ما ساقه في مسألة آذ ها سرن مقع دي 
بالاستعمال و القياس» فذكر "ما" عندما تزاد ا ا من الفعل (كان)ء› و 
قدم ال السماع على القياس في هذه المسألةء إذ ابتدأها بالبيت الشعري n‏ 
أبا خراشة أمّا شت ذانفر 
فان قومي لم تأكلهم الضبغ ٠‏ 
ذلك أنه عندما وجد ان مصدر السماع أقوى فقدمه على الأدلة المصنوعة. 
وقد ذكر توجيه سيبويه لهذه المسألة وكان يرى فيه وجاهة وقبولا إذ قال: "قول 
سيبويه في هذا ما كتبناه من ان (أن) هذه هي الناصبة للفعل و (ما) عوض منه 
ملازمة للكلمة و(أنت) مرتفع الموضع بالفعل الذي صار (ما) عوضاً منه» وهو: كانء 
E‏ 
ف (أن) هذه هي الناصبة للخبر و(ما) عوض من (كان) ملازمة للكلمة و(أنت) 
مرتفع الموضع بالفعل (كان الذي بار كا کوشا من (كان)ء فأما (أن) مع صلتها 
من موضع نصب لوصول الفعل إليه وعمله فيه. فتنصبه لأنه تابع (أبا خراشة). ف 
(ما) هي الرافعة الناصبة لأنها عاقبت الفعل الرافع الناصب وحلت محل (أن كان). 


0 التكملة/ ٠۷١-٠١١‏ وينظر : العضديات (تح: راشد) ٩‏ 
۳ البيت للعباس بن مرداس السلمي» ديوانه/ ۸١ء‏ وفيه: وقال لخفاف بن ندبة: 
او و و 
ينظر : الكتاب ٠٤۸/١‏ (بولاق)» ۲۹۳/١‏ - (هارون)ء والانصاف ۷١/١‏ والخزانة .۸٠۰/۲‏ 
۳ ینظر : البغدادیات/ ۳۰٤‏ وينظر رأي سیبويه في الکتاب ۱٤۸/١‏ (بولاق)» ۲۹٤-۲۹۳/۱‏ 
(هارون). 
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ودلل على ذلك بان (أن) في البيت موضعها نصب بفعل مضمر يدل عليه 

ویفسره قوله: 
فان قومي لم تأكلهم الضبع 

وقد منع من جواز الحكم على موضعه بالنصب ب( لم تأكلهم الضبع)؛ لان 
التقدير سيكون: ان قومي لم تأكلهم الضبع لئن كنت ذا نفر» محتجا لذلك بان هذا الفعل 
E‏ ل ا ده فد بجر ااه ود د 
ب له من متعلق هو الفعل المضمر وهو (بقيت» أو سلمت)ء أو نحو ذلك مما يدل عليه 
قوله: 

فان قومي لم تأكلهُم الضبع ٠‏ 

وناقش رأي المبرد في رده على سيبويه إذ كان يرى أنه من قبيل المغالطة؛ ذلك 
ان المبرد لا يرى وقوع الفعل بعد (أن) هذه ممتنعاء وأنه جائز عنده في القياس» واحتج 
أبو علي لذلك بمبدأي الاستعمال والقياس» وتجلى ذلك في قوله"الا ترى: أنه قد يجوز 
في القياس اشياء كثيرة لا يجي به الاستعمالء فإذا لم يستعمل له ترك» وان أجازه 
القياس» فلا يستعمل في الكلام: وذرء ولا ودع» ولا ما أشبه ذلك لأمتناعه في 
الاستعمال» وان أجازه القياس» وكذلك إظهار الفعل في هذا الموضع لا يجوز لشذوذه 
E ES ES‏ 

وقد يعتمد على تقرير أحكامه على النصوص التي يسوقها من خلال استقرائه 
ويتجلى ذلك في قوله: "وهذه العلل إنما تستخرج وتوضع بعد سماع الشيء واطراده في 
الاستعمال ليوصل إلى النطق بالشيء على حسب ما نطق به أهل اللغةء فإذا أتى إلى 
خلافه وجب ان يشذ ويطر ح» فحكم السماع في الشيء ان يتقدم» فإذا لى يتقدمه فلا 
موضع للقياس .." " . 

كما اقتضاه الأمر إلى ان يذكر الأحكام الاخرى للسماع والقياس فضلاً منه في 
الإبانة والتوضيح والبرهنة على احتجاجه بتلك الأحكام فقال: "... ثم ان شذ بعد عما 
عليه الكثرة وجار عليه الجمهرة والجملة شيء» أخبر به ونبه عليه وأعلم ان حكمه ان 


8 ينظ الدادات ۴65 
البغداديات/ ذ٠٠.‏ 
البغداديات/ .٠١١‏ 
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يحفظ» ولا يحمل على ما عليه الأكثر لمخالفته في السمع ما عليه الاشيع فيكون القياس 
کک ك رکآ اکى کا لى أ اة ا فا ا اا و ار 
استماعه . 

فأما إذا لم يسمع الشيء إلا على بنية ولم يحفظ إلا على هيئةء فلا معدل عنه إلى 
ا واه و اماو رد فا الى ها داد ما لم اع مني ر حاط جنه اى بدا 
يجري القياس النحوي وحكمة" ‏ . 

إذاً فالسماع عند أبي علي لا يقل أهمية عن القياس» فالقياس على كثرة وجوهه 
لا يغني عنده عن الظاهرة اللغوية التي تتمثل بالسماع ". 

وقد عاد مرة اخرى لإثبات صحة رأي سيبويه الذي يرى فيه مذهبا يعوّل عليه 
يعضد به رأيه في هذه المسألة فقد ذكر ان موضع (أن) في: أما أنت منطلقاء ونحوه 
نصب بالفعل المذكور» و(ما) هذه هي الزائدة وليست (أما) هذه بجزاءء متطرقا إلى 
استدلال العلماء السابقين في ذلك» فذكر رأي الخليل حين سأله سيبويه وهو نفس قول 
أبي عمرو بن العلاء الذي حذتهم به يونس " (ت ١۸٠ه)ء‏ وذكر حكاية أبي عمر 
الجرمي (ت )۲٠۹‏ عن الأصمعي» واستدل أبو علي بحكايته على أنها تقوية للبييت 
وتقوية لمذهب سيبويه . 

ويبدو ان أبا علي قد احتج بالسماع والاستعمال فيما احتذى فيه حذو سييويهء 
احتجاجا على رأي المبرد فيما ذهب إليه في تخطئة سيبويه. 

كما أنه قد تأثر بقياس أصحابه - شيوخ المدرسة البصرية - فبنى مأخذه على 
ما قاسه أصحابه» فعلى سبيل المثال» يقول في باب ما كانت فاؤه همزة! "فإذا بني مته 
افتعل قلت : إيتكل وإيتمن فلا تدغم الياء في التاء كما أدغمت اتعد واتسرء لان الياء 
ليست بلازمة. وقد حكى بعض البغداديين فيه الادغام وهو عندي على قياس قول 
Î‏ 0 
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ينظر: التكملة/ .٠١‏ 

ینظر : الکتاب ٤٥٩/۱‏ (بولاق)ء ٠١۱/۳‏ (هارون). 
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فالسماع والاستعمال والقياس والاحتجاج والأاستدلال والتعليل كلها ادوات 


استعملها في منهجه في المؤاخذات. 


وكما ان الاستشهاد يدخل ضمن موضوع السماع فان هناك أمورأ وأحكاما تدخل 


ضمن موصو ع القياس اعتمدها ابو علي في مآخذه» من ذلك : 


أ - 


الشائع: استعان به أبو علي في أكثر من موطن من مواطن المؤاخذةء فقد آخذ 
رما ال يرع بامماتهم فف جاب م ون فال قد كك آنه ف جا قاغلة 
مظهرأ على غير هذين الوجهين وليس ذلك بالشائه" ' . 

ا ا مو کو و ا 
أكر رر ةة الان فل ر قرم هن إذا وقفوا على هذا النحو قالوا: 
هذا غازي ورامي وشجي والأول أكثر وأقيس" "' 

كما وصف قول الخليل بأنه أقوى e,‏ سيبويه» وجاء ذلك في قوله 
عن مهما: "... وقول الخليل عندي أقوى" " . 

وحین تکررت ا آخر من كتبه قال: "وقول الخليل عندي 
أبين" وهي مؤاخذة فيها تفضيل ولكنها خفيفة الوطء هيّنة على سيبويه. 

التفرد: وأبو علي لا يقيس على الأحكام التي ينفرد بها قائلهاء وهنا استعمل: 
کا کک ی ر ی ر افا ری رل الى 
گر کے الم ف أا ارو 

اا رة مفرونة بم وجرد النطير كما فى فرلة او قارا كت كاد وم 
نادر لم يجيء له نظیر" " . 

القليل: وموقفه من القليل يتخذ أوجها متعددة منها التصريح بأنه قليل لا يقاس 
عليه كقوله في رأي شيخه أبي إسحق الزجاج في الحذف من (تثة):"... ولا 


الاإيضاح العضدي/ .۸١‏ 
التكملة/ .٠١۹۱١‏ 

. ٠٠۳ البغداديات/‎ 

العضديات (تح: راشد) ۷ 
البغدادیات/ ٠١۹‏ . 

. ٥۷۹ التكملة/‎ 
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أجده من باب: ثاب يثوب ثوباء كما ذهب إليه أحد شيوخنا ء لان ذلك قليل» 
فالقياس على الأكثر أولى وأقرب إلى الصواب من الحمل على النادرء إذا كان 
لا يمتنع الحمل على الأكثر من جهة المعنى .." ". 

أو يتخذ وجها آخر وهو إهمال الحكم القليل» وكونه مهملا يستشف من سياق 
الكلام كقوله: "فأما قولهم: إنقحل فلا اعتداد به لقلته"' و" ...فان هذا لا يمكن ان 
يقوله قائل» إلا ان المعمول عليه الأول وكأنه في القضية الأولى لم يعتد بانقحل 
لقلته» کما لم یعتد ب (حیری دهر) "لقلته" ' . 

وقد يجتمع لفظ الكثير والقليل في أمر واحدء ومن ذلك قوله: "ولم يحمل الخليل 
"تولج" على "تفعل" لقلة هذا وكثرة الأول وسعته" ‏ . 

ومن خلال هذا العرض ومن خلال تلك النلصوص تتقضح صورة السماع 
والقياس لديه التي انعكست في موؤلفاته. 


التصريح باسم شيخه الزجاج جاء في لسان العرب ١١١ /٠۸‏ مادة (ثبا). 
البغداديات/ °١١‏ . 

. ٠٥٣ التكملة/|‎ 

.٠٥۳ /۲ الشيرازيات‎ 

.1٤١ /۲ الشيرازيات‎ 
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المبحث الثاني 


الاحتجاج ا١‏ 

الاحتجاج العقليّ سمة بارزة في كتب أبي علي يقف رديفاً إلى جانب الاحتجاج 
النقلي» وهو يمثل مظهرا للنزعة العقلية ويتجلى في تحقيق هدفين هما: 
أحدهما: اتخاذ رأي - في مسالة ما ت يع تة و ندعو إلى .الك 2ة والدفاع 
عنه سواء أكان رأياً فردياً؛ كان يدافع عن رأي نفر من أهل البصرة أو نفر من أهل 
الكوفةء أم كان جماعيا؛ كان يدافع عن رأي لأهل البصرة أو لأهل الكوفة. 
الآخر: توهين رأي مخالف» ونقضه ' وإنكاره سواء أكان رأيا فرديا -يخص علما 
بعنيه - أم رأياً جماعياً - كان يخالف رأيا لأهل البصرة أو لأهل الكوفة أو لجماعة 
البغداديين أو لأقوام لم يصرًّح بأسمائهم - توهينا وإنكاراً مؤيدا بالدليل» مسنداً بالحجة 
معضودا بالتعليلء وهو في احتجاجه هذا يستعين بجملة أمور في مآخذه: 
أولها: الاحتجاج بآراء العلماء السابقين» الذين اقتدى بهم ومال إلى اتخاذ آرائهم» وهذا 
الميل يعضده بالحجج والبراهين؛ كي تكون هناك قناعة يرى في الدفاع عنها وجاهة. 
ثانيها: تقرية احتجاجه بالاعتماد على الأدلة السماعية والصناعية» ومن هذا القبيل من 
الاجتجاج ما ساقه إثبات صحة رأيه بالاستعانة بالأصول والأحكام» كالسماع والقياس»ء 
وما للقياس من صلة بالاحتجاج العقلي؛ ذلك ان الاحتجاج والقياس لهما صلة بالعقل» 
وا ا ا ا و ت و ا ات 
والسنجاها مغ أضرلةء 
ثالثها: الاحتجاج لرأيه بما يورده من بنات أفكاره للرد على مخالفه. 

وقد ساق لهذه الأمور أمتلة دلل فيها على احتجاجه: 


)۱( ينظر : الاحتجاج العقلي في النحو العربي/ .٠١‏ 
ينظر: الاحتجاج العقلي في النحو العربي/ 1. 
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-١‏ ومن هذا القبيل ما ساقه لاثبات صحة رأي أبي بكر بن السراج الذي يميل غليهء 
ناقضا بذلك رأي الفراء ومخطئًا له . 
إذ أنشد أبو بكر عن ابن الجهم ‏ عن الفراء قول الشاعر : 

من طالبين لبعران لهم شردت 

كما يحسون من بعرانهم خبرا ‏ 

وا و کا ا 
القع ا رک ا ا 

وقد استعرض أبو علي الآراء فقال: "قال الفراء: أراد: (كيف) فرخم» قال بو 
بكر : وهذا خط" " وعقب أبو علي على ذلك بقوله: "وهو كما قال" يقصد بذلك - 
اک کر ا غل ارا 

ولم يكتف بما أورده من قوله أبي بكر بل ساق احتجاجا قرن فيه الدليل السمعي 
بدليل عقلي اعتمد فيه على القاعدة النحوية معللا ذلك بقوله: "وبسطة: ان (كيف) اسم 
يمتنع ترخيمة من غير وجه أحدها: أنه اسم ثلاثي» والثلاثي لم يجئ مرخما إلا ما كان 
فاته تا التأئيك ٠‏ والأخر: انه متكور» والمنكرر لا برخم كفا تى والترخيم بعد من 
البناءء فان أمتتع بناؤه كان ترخيمه اشد امتناع" “* . 

والملاحظ هنا أنه استعمل دليل التقسيم في احتجاجه العقلي لأداء وظيفة تحليل 
المسألة على أوجه مختلفةء فهو يلجأ إلى القياس أيضا في إثبات رأيه وتوهين رأي 


e NEC 0) 

7 ابن الجهم: محمد بن الجهم بن هارون أبو عبد الله السمري الكاتب النحوي» له أدب غزير 
وشعر جميل» توفي سنة (۲0۷ه)ء ينظر : إنباه الرواة ۳/ ۸۸. 

۳ ديوان ابن المعتز ١۹/۲‏ والبيت في معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۷١‏ مع بعض الأختلاف 
في الروايةء وينظر : المصون في الأدب/ ٠٠٥‏ والخزانة ٠۹١ /٣‏ ومعجم شواهد العربية 
۱ 

9 معاني القرآن للفراء ۳/ .۲۷٤‏ 

() المضدر فة 

. ٠٤۹ البغدادیات/‎ 0 

۷ الليضدن فة 

. ٠٤۹ البغدادیات/‎ (۸) 


(<) 


من آخذه فيقول: "و أيضا فان (كيف) اسم مبني مشابه للحروف» والحذف إنما يكون في 
الاسماء المتمكنة والأفعال المأخوذة منهاء ولا يكون في الحروف إلا فيما كان مضاعفاء 
وكما لا يكون في الحروف كذلك ينبغي ان لا يكون فيما غلب عليه شبهها وصار بذلك 
في حيزها. 

فان أراد بالترخيم ما يستعمله النحويون في هذا النوع من المنادى فهو غير 
دی ر تة ال قو غ ا 

أما أدلة الحمل على النظير وأدلة الافتراض والاعتراض ودفع الشبه بمشقل 
القول: فان قلت ... وفان قال قائل ... فتتجلى في نحو قوله: "فان قلت : فقد قالوا: لذ ء 
ولذن» فحذفوا منة وهو غير متمكن فكذلك يسوغ الحذف من كيف. 

ر و ف E E‏ 
ذلك بقوله: "ان (لدن) لما فتح ما قبل النون منها وضم» ونصب الاسم بعدها في قولهم: 
لذن غدوة ‏ » ضار ع التنوين الزائد في الاسم» لاختلاف الحركة قبلهاء وانتصاب الاسم 
بعده فحسن لذلك حذفهاء كما حن حذف الزوائد" . ويمكن ان نسمي هذا الدليل بأنه: 
استدلال على الخطأ بالنظائر . 

وراح يسوق الاسباب التي دعت إلى جواز الحذف من لدن» ومنها الاضافة أ 
ودخول حرف الجرء وزيادة النون الشديدة المشابهة لحروف الين» مستشهدا بأقوال 
الشعراء لإثبات الفارق بين كيف ولدن في الحذف وان كل ذلك توسع فيها -لدن - 
لیس في (کیف) متله فيسوغ فيه من دخول ذلك مالا يسوغ في (کیف) ‏ . 

ويبدو هنا ان حجة السماع عنده بينةء إذ أنه بدأ بعرض المسألة بشاهد شعري 
وختمها بالشواهد الشعرية ايضا. واعتمد على احتجاجه العقلي برأي شيخه (ابن 
السراج)ء كما استعان بالقاعدة النحوية ودلائل أخرى كالقسمة والحمل على النظير 
افر اض الع اکن 


0 لغاات 2 

8 المصدر نفسه. 

ینظر : الکتاب ۱/ ۰٤‏ و 1۸› و۲۹ (بولاق)»› و ۰5۱/۱ و۸ و ۹٥۰و٩٥٠‏ (هارون). 
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-١‏ وكما رد على الفرّاء في تلك المسألة فقد رد عليه في مسالة أخرى في توجيهه 
النحوي لقوله تعالى : لإ فلا َعم فس مَا أخفي لَهُمْ من فرَة أغين ) 
(السجدة/۷١)‏ "ف (ما) عند أبي علي على وجهين» بمعنى الاستفهام» وبمعنى (الذي)ء 
فمن قرأً: (أخفى لهم) وقدر (ما) استفهاما كان (ما) نصبا ب (أخفي) ومن قرا (أخفي 
لهم) على هذا التقدير كان مبتد ' . 

وقد وضح صاحب التبيان الأوجه الاعرابية لها وتوجيهها بقوله: "يجوز ان 
تكون "ما" استفهاماء وموضعها رفع بالابتداء» وأخفي لهم خبره على قراءة من فتح 
الياء» وعلى قراءة من سكنهاء وجعل "أخفي" مضارعأ تكون "ما" في موضع نصب 

ويجوز ان تكون "ما" بمعنى الذي منصوبة بتعلم. و(من قرة) في الوجهين حال 
من الضمير في "أخفي". و (جزاءًَ) مصدر؛ أي جوزوا جزا“ ‏ . 

وعرض أبو علي توجيه الفراء ‏ وذلك يتضح في هذا النص الذي ساقه؛ " 
وزعم الفراء: ان ارتفاعه على هذه القراءة على هذا الحد ب (أخفي) ' . 

ووصف توجيهه بالفساد فقال: "وذلك یفسد عندنا كما فسد ان يکون (زيد) في 
قولنا: زيد ضرب» مرتفعا بضرب  "...‏ » وأثبت بالدليل العقلي استدلال أبي بكر حين 
سأله عن قوله تعالى: فل إنْمَا الات عند الله وما يشعرُكمْ © (الانعام/ )٠١٠١‏ 
فقال: (ما) فيها استفهام» ولا يجوز ان يكون نفياء لان الفعل يبقى بلا فاعل ‏ . 

" فأن قال قائل: ما تنكر ان تكون (ما) نافية» وفاعل (يشعركم) اسم الله عز 
وجل» لان ذکره قد تقدم» کأنه قال: وما یشعرکم ایش؟" ". 


)0 البغداديات/ ۲٦۷‏ وذكر ذلك في: السبعة في القراءات/ .١٠١‏ وينظر: تفصيل الآراء 
وتفسيرها في البحر المحیط ۷/ ۲۰۲ .٠٠٠-‏ 

۳ التبيان في اعراب القرآن ۲/ ٠١٤۹‏ . 

ينظر: معاني القرآن للفراء .٠۳۲/۲‏ 

. ۲٠۸ البغداديات/‎ (4) 

. ۲۸١ البغداديات/‎ )( 

OE PALE NS NAA TONS E AEE 

8 البغداديات/ ۲۸ء وينظر : أبو علي الفارسي/ ٤۸٤‏ . 


(e) 


ثم وصف التأويل المفترض بأنه غير سائغ» معتمدا على المعنى في احتجاجه 
لذلك» إذ قال: "فهذا التأويل غير سائغ؛ لان المعنى على خلافه" ‏ محتجا لذلك بقوله 
تعالى: ولو أننا تنا إَيْهمْ الملائكة وكَلمَهُمْ المَوتى وحشرتًّا عَيِهمْ كل 
شيْء فلا مَا كائوا ليُوّمنوا إلا ان يشاءَ الله © (الانعام/ )١١١‏ . فقال: الاترى 
ان الله قد أعلمنا أنه إذا جاعت الآية التي يقترحونها لم يؤمنوا مع مجيئهاء فلا مساغ 
لحمل (ما) على نفي الاعلام لناء وقد أعلمنا بما تلونا ان الآية إذا جاعت لا يؤمنون ‏ . 

وفي هذه النصوص تأويل يقتضيه السياق» ومن خصائص التفكير لديه استعماله 
لأسلوب الافتراض والاعتراض» وذلك نحو : 

فإن قلت ... فالجواب ... "'. 
اقا فا ل 

من هذا يتضح ان أبا علي حاول في حوار فكري مع ما ذكره العلماءء الاحتجاج 
لإثبات صحة الرأي أو مخالفته ونقضه» مستندأ على حجج وأدلة مدعمة بآراء العلماء 
لاقن متخا من القو اة والأضنول والشراهة وكلام الغرتة اناا لمعا المتهج: 


RK EN 0) 

)0 نظن ادات 5۸ = 
7 ينظر : البغداديات/ ٠٠١‏ . 

ابطر لات۸7 


(v( 


مراعاة ١‏ لمعنى: 
راعى أبو علي المعنى مراعاة دقيقةء واهتم به اهتماماً واسعأ؛ ويتضح ذلك من 

منهجه في عرض المسالة بتفاصيلها وأوجهها الممكنة كي يغني الدرس» وليس هذا 

حسب وإنما يذكر أدلة كثيرة للدفاع عن رأيه» بل يطالب - أحيانا - الأخذ به ويعده 

وجهة ثابتة لديهء إذ كان المعنى هو الفيصل في هذا كله. 
وکان يؤاخذ من سبقه ویغلطه ویرفض مذهبه حين يرى ان هذا المذهب أو ذاك 

الرأي فيه ابتعاد عن المعنى. 
وحین لا بخل رأي من سبقه بالمعنی فإنه يستعمل اسلوباً آخر وهو اصلاح 

الوهم الذي وقع فيه من سبقه دون التصريح باستعمال أي لفظ جريء أو عبارة جارحة. 
وقد يتوصل إلى ما يريد عن طريق نقاش للمسألة في مستوياتها اللغوية المختلفة 

ثم ترجيح ما يراه أقرب إلى منهجه وأصوله. وستعرض طائفة من النماذج التي توضتح 

هذا. 

١‏ - ففمثال ذلك: حديث أبي علي عن مسألة التخفيف والتثقيل في (لمّا) في النصوص 
القرآنية الآتية: وان کل لم جَميعٌ لديا مُحْضَرُونَ ) (یس/ ۳۲) وقوله 
تعالى: لان كل تفس لَمَّا يها حَافظ © (الطارق/ )٤‏ وقوله تعالى: لوان 
كل ذلك لما تاع الْحَيَوةَ انيا € (الزخرف/ )٠١‏ وما تؤول إليه من معان 
لكل منهما. فذكر قراءة من قرأ بالتشديد " » وذكر ان من خفف فسهل سائغ"'. 
وقد بدأ بتفصيل الآراءء فذكر آراء من تقل وماذا يكون معنى (لنّا) عند 


قرا الأعمش وعاصم بالتشديدء ينظر : معاني القرآن للفراء ۲/ ١۷ء‏ وكتاب السبعة في 
القراءات لابن مجاهد/ ۳۳۹ والبغداديات/ .٠۸١‏ 
8 ينظ الذادبات| ۴۸3 


(4) 


فقال: "فأمّا من تقل فقال: (لمّا) فقيل: ان (لمّا) بمنزلة (إلا) "" وذكر رأي 
الخليل وسيبويه في ذلك» فقال سيبويه: سالت الخليل عن قولهم: أقسمت عليك الأ فعلتء 
ولمّا فعلت» فقلت: لم جاز هذا في هذا الموضعء واتما (أقسمت) هاهناء كقولك: واش؟ 
فقال: وجه الكلام: لتفعلنَ هاهناء ولكنهم أجازوا هذا لأنهم شبّهوه بشدتك اللهء إذ كان فيه 
TEY‏ 

IS I 
.")“ وقال بعض البصريين حكاه لنا الثقة ' يعني كون إلمّا) بمعنى (الأ)‎ 

"والوجه الآخر من التتقيل ان يجعلوا المَّا) بمنزلة (الأ) مع (انً) خاصة فتكون 
EOE‏ 

ويرى أبو علي: ان هذا التأويل الذي يقول: إن معنى (لما) ك (إلا) على ان 
تكون (إن) فيها هي النافية يجوز ولا يمتنع ذلك في شيء من الآي الثلاث “ » وهذا 
ا ۰ 

ثم متل أبو علي بآية أخرى وذكر ان هذا التأويل لا يجوز فيها ولا يسوغ فقال: 
"فأمَا قوله عزَ وجل: وان كلا لما ليْوفَينَهْم) (هود/ )١١١‏ فلا يجوز فيه هذا 
التأويل ولا يسوغء الا ترى: أنك لو قلت: ان القوم إلا ليكرمنهم وان زيدأ الآ لمنطلق» 
لم يكن لدخول (إلا) مساغ ولا مجاز" ‏ . 


.۳۸۱١ البغدادیات/‎ 0) 

8 البغداديات/ ۳۸١‏ -۳۸۲» وينظر رأي سيبويه في: الكتاب ٤٥٥/١‏ (بولاق)»ء ٠٠١/٣‏ 
۷ (هارون). 

ورد ذكر الموثوق به وهو قطرب في إعراب القرآن المنسوب للزجاج ۲/ ۷١١‏ كما ذكر 
محقق كتاب البغداديات إن اسم قطرب ذكر في إحدى نسخ المخطوطة»ء ينظر : البغداديات | 
۲ - هامش رقم (۲). 

)6( ينظر : البغدادیات | ۳۸۲. 

(( معاني القرآن للفراء ۳۷۷/۲» والبغداديات/ ٠۸۲‏ . 

7 الات ۸ 

O OE ۷ 

۸( البغدادیات/ ۳۸۳. 


(4% 


ف رضن سافلا سال عن جر از دك فقال :قان فت : أفلين ف حظت إلا ين 
المبتدأ وخبره في المعنى فيما حكاه سيبويه من قولهم: ليس الطيب إلا المسك ‏ و(إن) 
مثل (ليس) في دخولها على المبتداً وخبره؟ 

قیل له: ذکر ان قوما یجرون (ليس) مجرى (ما) كما أجروا (ما) مجراهاء 
فقولهم: ليس الطيب إلا المسك» كقولهم: ما الطيب الا المسك "" ؛ معللاً ذلك بقوله: 
"الا ترى: أنهم رفعوا "المسك" كما رفعوا خبر (ما) في نحو ذلك» ولم يتأول سيبويه 
(ليس) على ان فيه ضمير القصة والحديث» لما كان يلزم في هذا التأويل من ادخال 
(الا) بين المبتداً والخبرء فلا مساغ لتتقيل (لما) في هذه الآية على ان تكون بمنزلة 
(الا)"". أما من حيث التخفيف فقد ذكر ان الفراء حكى عن الكسائي أنه قال: لا أعرف 
جهة التشقيل ١‏ . 

وذكر الفراء أن لما في قوله: وان كل لَمَّا جَميع لديا مُخضَرُون ) 
(يس/۳۲) الوجه فيها التخفيف ' . 

هذا من جهة التخفيف والتتقيل في (لما) أمَّامن جهة التوجيه الاعرابي ف (لما) 
عند الفراء: هي (لمن ما) ثم حذفت إحدى الميمات لكثرتهن ‏ مثل: 

وعلق أبو علي على كلام الفراء بقوله: "لا تخلو (ما) هذه التي قدرّها هاهنا من 
ان تكون زائدة» أو موصولةء فلا يسهل ان تكون موصولة في قوله تعالى: وان کل 


لما جَميعٌ لَدَيْسَّا مُحْضَرونَ) (يس/ ۳۲) أي: لمن هم ما جيمع » فليس هذا بالسهل. 


(FE SY Sy a ير‎ 0 

0 البغدادیات/ ۳۸۳. 

.۳۸١ البغدادیات/‎ 7) 

ينظر: معاني القرآن للفراء ۳/ .٠٠٤‏ 

ينظر: معاني القرآن للفراء ۲/ ۳۷۷ والبغداديات/ ۳۸۲. 

ينظر: معاني القرآن للفراء ۲/ ۳۷١‏ والبغدادیات/ ۳۸۲ و٤۳۸.‏ 

ورد البيت كاملا في معاني القرآن للفراء ۲/ ۳۷۷ ولم ينسبه لقائل» والبيت هو: 

غ ت ع کر و ا وها فور ال تح ن 

وورد صدر البيت في الكامل للمبرد ۲۹۹/۳ وقال المبرد: وقوله: يقصد (قول قطري) في 
يوم دولاب. كما ورد في شرح المفصل .٠١١ /٠١‏ 


(.( 


وان قدرته على: لمن الذي هم جميع ل (الذي) و(الذي) مع صلته بمنزلة اسم واحد في 
صلة (من) و(محضرون) خبر (ما) الذي بمعنى (الذي) والاسم وخبرةُ صلة (من) فذلك 
غير جائز؛ لان (مَن) على هذا لم يرجع إليه من صلته شيءً فهذا التقدير في هذه الآية 
غب ا 

قار الآية اللاية وطبى ليها تاريل الفر ا رهي قولة غ وجل : روان كل 
لك لَمّا ماع الْحَيَوة اليا © (الزخرف/ .)١‏ وقد اعتمد على المعنى في رفضه 
لتوجيه الفراء؛ ذلك ان أبا علي لا يجوز فيها ذلك التأويل أيضا؛ معلل ذلك بقوله: "ألا 
ترى أنك ان قترت (ما) زائدة كان المعنى: وزخرفا وان كل ذلك لمن متاع الحياة 
الدنياء و(الزخرف) وما قبله من المذكور لا يكون (من) في هذا المعنى»ء ولا يكون من 
ا 

ووصف أبو علي تأويل الفراء بالفسادء في نحو قوله: "فهذا قول فاسد 
مستكره"؛ معللا ذلك بقوله: "لانکساره وتجویزه مالا مجاز له فیه» حیث يوجد لتأویله 
مجاز» وان كان غير هذا الوجه من حذفه الحرف من (من)ء وحذفة غير سائغ» لأن 
أقصى أحوالها ان تكون كالمتمكنةء والمتمكنةء إذا كانت على حرفين لم تحذف» إنما 
تحذف من الثلاثة ليصير على حرفين» فإذا بلغ ذلك لم يكن بعده موضع حذف» هذا على 
ان (من) غير متمكنة والحذف فيها وفي ضربها غير موجود"'. 

او کا ری کن ی و 

تم انتقل إلى القسم الثاني من توجيه الفراء وهو : "ان الحذف من (لمن ما) 
كالحذف من قولهم: علماء" ء ورده بقوله: "ان الحذف احد ما تخفف به الأمثال إذا 
جتمعت" ‏ وذكر اضرب ذلك وفصتل في التمثيل بها . 


.۳۸٤ البغدادیات/‎ 0) 

.۳۸١ البغدادیات/‎ 

.۳۸١ البغداديات/‎ 7) 

8 المضكز السابق تفشة: 

ننظر: البغداديات/ .٠۸١‏ 

0 البغداديات/ »۳۸١- ۳۸١‏ وينظر : معاني القرآن .٠۷۷/۲‏ 
0 البغداديات/ .۳۸١‏ 

ينظر : تفصيل ذلك في البغدادیات/ ۳۸۹ -۳۸۸. 


(1 


وقد عاد إلى وصف رأي الفراء بأنه فاسد في المعنى من حيث ما ذكرء وفي 
اللفظء لما ذكره من امتناع حذف (من) قبل الادغام وبعد الادغام ". 

ووصف قول الفراء في (لمن ما) بأنه قول فيه دخل ‏ . 

كما عرض أبو علي رأي المازني فيما حكى عنه الزجاج الذي يقول فيه: 
E NY‏ 

ثم قال بعد الانتهاء من عرض الآراء: "وقول المازني أيضا ليس بالجيد» لان 
الحروف يخفف مضاعفها ك (إن) و(أن) و(رب) ١‏ ونحو ذلك» ولا تثقل إلا أنه اقرب 
إلى الصواب» لان الدخل فيه من جهة اللفظ دون المعنى" أ . 

ويبدو أنه إذا عرض رأي علم غير مخل بالمعنى فإنه لا يؤاخذه عليه مؤاخذة ننم 
O E CT‏ 

وبعد عرض الآراء ومناقشتها أنفرد أبو علي برأي قال عنه: إنه قول لم يعلم 
وهو: "ان تكون (لما) هذه في قول من شدد في هذه الآي إلم) النافية 
دخلت علیها (ما) فهیأتها للدخول على ما کان يمنع دخولها عليه قبل لحاق (ما) له" 
وذكر نظائر من الآي الحكيمة ومن الشعر تناظره في التقدير . وبما ان الفراء أقدم 
من أبي علي فقد تبين من الرجوع إلى كتابه "معاني القرآن" أن فيه رأياً قريبا من هذا 
الذي قال عنه أبو علي: إنه لم يعلم أحدأ تقدمه فيه .إذ ذكر الفراء ما نصته: "والوجه 
الآخر من التثقيل ان يجعلوا (لمّا) بمنزلة (لا) مع (إن) خاصةء فتكون في مذهبها 
بمتزلة إنما ذا وسنت في معت إلا كأتها لم ضمت لبها ما قارا جميعا (اسشاء 


وخرجتا من حد الجحد.ونرى ان قول العرب (إلا) إنما جمعوا بين ان التي 


أحدا تقدمه فيه 


A a 
.٠۹۱ ینظر : البغدادیات/‎ ۳ 

۳ بطر النف انات ۴۸۴ ؛ 
ينظر: شرح المفضل ۹/۸. 
() البغدادیات / ۳۸۸. 

0 ینظر : البغدادیات / ۳۸۸ -۳۸۹. 
)۷ البغدادیات | ۳۸۸ -۳۸۹. 

0 ينظر : البغدادیات/ .٠۸۹‏ 


{o} 


تكون جحدا وضموا إليها (لا) فصارا جميعا حرفا واحدأ. وخرجا من حد الجحد إذ 
خا فاا را ود 5 00 


و ت ره 


والتقدير في قوله تعالى: زان كل تفس لما عََيْهَا حافظ) (الطارق/ ؛) 
على رأيه: "ليس كل نفس ليس عليها حافظ» نفياً لقول من قال: كل نفس ليس عليها 
حافظ, فقيل: ما كل نفس ليس عليها حافظء أي كل نفس عليها حافظ' ‏ , 

ف (ان) على هذا التقدير تكون النافية الكائنة بمعنى (ما)ء والقراءة بالتتقيل على 
هذا تفان افر اة اتف ن لن ورل ال٠‏ كل فن ا كاف و اة 
E‏ ع ن ا 
اقتصادا في المجهود العضلي . 

ثم تناول الآية الثانية وهي قوله تعالى: لوان كل لما جَميع لَدَيًا 
ترون ی ی و رھ کی ع کارا رة ن 
أمر البعث ... فقيل لهم: ما كل ما جميع لدينا محضرون نفي لقولهم: كلهم ليس يجمعون 
غد ا و لا ترو 

'وقوله : ولبیُوتهم بايا وَسْرُرَا علَيْها کون * ورَخْرُفًا وان کل ذلك 
لما ماع الحَيَوة ادنيا ©€ (الزخرف/ ٠١‏ و٠)‏ فكأنه قيل: كل ذلك ليس متاع الحياة 
الدنيا فنفي ذلك بان قيل ليس كل ذلك ليس متاع الحياة الدنياء وإذا نفي أنه كله ليس متاغ 
الحياة الدنياء فكأنه قيل: كل متاع الحياة الدنياء أي: ليس في شيء من ذلك للكافر شيء 
يقربه إلى الله عز وجل والى الآخرة» إنما هو متاع الدنيا العاجلة" ‏ . 

وكما ان التأويل الذي يقول: ان (لمّا) بمعنى (إلا) على ان تكون ان هي النافية 
لا ینطبق على قوله تعالى : لإوان كا لَمَّا لَيْوفَينَهُمْ ريك أعْمَالَهْمْ© (هود/١١٠)‏ 
فكذلك ذكر أبو علي ان تأويله هذا - ان كان قد قريء ب إلمّا) مشددأ - فلا يجوز ان 


9 معاني القرآن للفراء ۲/ ۳۷۷. 
البغدادیات/ .٠۸۹‏ 

۳ المضدن فة 

ظز السادبات ۸5 

(( ینظر : البغدادیات/ ۳۸۹ -۳۹۰. 
0 البغدادیات/ ٠۹۰‏ . 


{or} 


يكون (لمّا) فيه بمعنى (إلا)» ولا يجوز ان تكون على ان أصلها (لم) دخلت عليها (ما) 
في هذه الآية ‏ . 

ويبدو مما تقدم ان أبا علي کان یذکر ما له وما علیه. 

وما تقدم يبدو أيضا ان أبا علي ناقش آراء الطماء من أوجهة عيذة: 

أولها: إنه تحدث عن التخفيف والتثقيل من جهة صوتية ثم من جهة نحوية؛ ذلك 
ان الإعراب هو المعنى» وأي خطاً في الإعراب هو خطأ في المعنى. 

وكان الوجه الثاني ظاهرا في أنه ناقشهم نقاش معنى أكثر منه نقاش مبنى 
فراعى المعنى بقوة وتجلى ذلك في رأيه - الذي قال عنه إنه لم يعلمٌ أحدأ تقدمه فيه -. 

والوجه الأخير: احتجاجه بالنصوص القرآنيةء متخذا من السياق حصنا له في 
التوجيه. "فمن الحق ان مكانة القران الكريم المتناهية في الفصاحة والبلاغة تقتقضي 
الاحتجاج به في كل حال" . 
- وقد يتوصل إلى الفروق في اللغة في استعمالات اللفظة عن طريق معناها 

اللغوي» متال ذلك : لفظة الكأس» ذهب أبو علي إلى أنها: مؤنثة "ء واستشهد 

بقوله تعالى: بكأس من مَعين *بَيْضَاءَ) (الصافات/ ٠٠‏ و٦؛٤)»‏ وذكر 

إنشاد الاصمعي لبيت الشعر القائل: 

من لم يمت عبطة يمت هرما الموت كأس والمرء ذائقها أ 

واالتمتن الأصفعن فروقا في الاستعال فال ل يقال : لفوت كان :وعلق 
أبو علي على رأيه بقوله: "فهذا الذي أنكرهُ غير منكر" ‏ مدللا على كلامه بما أنشده 
سيبويه من الشعر الذي يقول: 


)0 ینظر : البغدادیات/ .٠۹۰‏ 

۳ القياس في اللغة العربية /۲۸. 

8 ينظر : التكملة/ ۳۷۷. 

قيل؛ البيت لأمية بن ات الصلت» وهو في دیوانه/ ۰٤٩١‏ ينظر : اللسان ۸/ ۷۲ (كأس)»ء 
و۹/ ۲۲١‏ (عبط)» وشرح المفصل .۲/١‏ وقيل لرجل من الخوارج» ينظر : شرح المففصل 
۸/. 

() التكملة/ ۳۷۸ . 

0 المصدر نفسه. 


(} 


ما ارجئ بالعیش بعد ندامی تد اراهم سقوا بكأس حلاق ' 
وقال: "فحلاق: اسم المنية» وأضاف الكأس إليهاء ولا فرق بين إضافتها إليها 
وال الموت ٠‏ وف قری اة بقرل عتران فی مردای (بی) بال 

إما شربت بكأس دار شاربها على الأناس فذاقوا جرعة الكاس 
ومن هذا العرض يفهم ان مراعاة المعنى وسيلة رئيسة من وسائل الإبانة 


والإيضاح والاستغلال التي يستعان بها في الاحتجاج في اللغة العربية. 


(۱) 


(۳) 


البيت لمهلهل بن ربيعة التغلبي واسمه عدي وقيل امرؤ القيس» ونسب له في المققضب 
HY EASES‏ 

.٠۷۸ التكملة/‎ 

ينظر : التكملة ۳۷۹. 


(( 


مخالفة القاعدة وحكمها: 
استمد العلماء القواعد والأحكام من لغة العرب» والتزموا بها في دراساتهم» 

EG RCO 

E ET aa 

فیما یر اه. 
فقد اعتمد على ركن مهم في مآخذه على من سبقه» وهو الأخذ بالقاعدة المطردة 

والشائعة» وقد نهج أبو علي في كثير من مسائله نهجا واضحا بنا وهو الاستعانة بما 

EA O E ON A a 

القاعدة وحكمها. 

۹ ن ك فی نات ف فن ١ء‏ كران اعا على ضرفن وعفن 
الضرب الأول انتقل إلى الضرب الثاني» وقد تجلى ذلك في قوله“ ان يكون 
مظهرا فيه الألف واللام أو مضافا إلى ما فيه الألف واللام وذلك قولك: نعم 
الرجل عبد الله» وبئست المرأة هنذ» والمضاف إلى ما فيه الألف واللام نحو 
قولك: نعم غلام الرجل عمرو» وبئس صاحب القوم بكر" . 
ثم وصل ابو علي إلى وجه المأخذ الصريح وهو قوله: "وقد حكي أنه قد جاء 
فاعله مظهرا على غير هذين الوجهين وليس ذلك بالشائه" " . 
وأنشد في ذلك : 


وصاحب الرّكب عثمان بن عفانا ٠‏ 


ينظر: الايضاح العضدي/ ۸۱ .۸٠-‏ 
)0 الإيضاح العضدي/ ۸۳ .۸٤-‏ 
7 الايضاح العضدي/ .۸٥‏ 


(o) 


وفي "حاشية أصل الكتاب" وصف حكاية القوم وإنشادهم لهذا البيت دليلاً على 
مذهبهم بأنه: "مدفوع عندنا غير ثابت""' . وقد نقل ذلك المحقق: د. حسن شاذلي 
فرهود. 

وجاء في "المسائل البصريات": وقيل فيه: واعلم ان العرب تجعل ما أضيف إلى 
ما ليس فيه ألف ولام بمنزلة ما فيه الألف واللام فترفعه كما ترفع ذلك» فتقول: "نعم 
أآخو قوم زيد"» ثم أنشد البيت الشعري ... وقال هو بمنزلة صاحب القوم. 

امكل كن افر اتن و الأ اض هة ار لةه ردا فال فان قلت 
لعله ينشد بالنصب "صاحب قود". 

ARE SEER O LET AONE 
.' قولك 'وصاحب الرّكب" وهذا ضعيف‎ 

ووصفه باستعمال لفظ (ضعيف) يوؤكد كون أبي علي قد منع من إجازة مثل هذا 
E aa gai‏ 

فهذا مخالف لأحكام النحو وقواعده المطردة والشائعة التي تعارف عليها العلماء. 
١‏ - كما تحدث أبو علي عن (إيّا) من حيث أنه لا يقع مجروراء وجاء نص ذلك في 

قوله: " ولا يقع إيّا للمجرور نحو: مررت بإيّاك» وعجبت من إياك" " ثم ذكر 

انشاد البغداديين للبيت الشعري: 

فاخن وأجمل في أسيرك إنه 


تب ول ان كاك ار 


جاء في المسائل البصريات لأبي علي النحوي ٠٤١ /١‏ ٠١٤٠ء‏ أختلف في نسبته فقيل 
لحسان بن ثابت» وقيل لكتثير بن عبد الله المعروف بابن الغريرة» وقيل لكثير بن عبد الله 
النهشلي» وقيل لأوس بن مغراء. 

الإيضاح العضدي/ ۸۳» هامش رقم .)١(‏ 

E E A O 2 

)4( العضدیات (تح: راشد) .٠۹‏ 

نسب إلى بشر بن أبي خازم في مجالس ثعلب/ ١١ء‏ وينظر: العضديات ۲۹ء والتمام في 


(۷( 


وحينما آخذهم مؤاخذة صريحة استند إلى كلام اصحابه من المتقدمين في إثبات 
نة مار اة معمدا غل أحكام التحو فقان: رك أجه التتكن من أك خا 
O‏ 

وقد خالف ابن جني شيخه في جر (ليًا)» ٳذ قال: "ويجوز فيه عندي وجه آخر 
وهو ان يكون إياهم في موضع جر وان كان لفظه للضمير المنصوب" "' وأنشد 
اليك وقال ا وجاز .ذلك غندنا كما جار وله نا كانت و آنت كاتا وكا 
جاز» مررت بك أنت» ونزلت عليهم هم. فكما باشرت هذه الضمائر ونحوها 
الجوار وهي ضمير مرفوع» كذلك جاز ان تباشر إيّاك الكاف في قوله: كإياكء 
E A a aa a E‏ 
(اياهم) لا يبين فيه حقيقة اعراب وقد وقع أيضا نفسه في موضع جر في قوله: 
(ولم يأسر كإياك آسر) فكأنه لا فرق بين المنصوب والمجرور في هذ" '. 


العضدیات/ ۲۹. 
التمام في ته تفسير أشعار هذيل/ .٠۳‏ 


نفسه. 


(۸ 


مخالفة العلماء السابقين: 
اتضحت هذه السمة المنهجية والعلمية عند أبي علي النحوي وهو أحد علماء 
القرن الرابع للهجرة. وهي منهجية شأنها شان السمات الأخرى التي اتضحت في 
منهجه» وعلميته؛ لأنها أساس اعتمدت عليه مآخذه؛ لأن مغزى المأخذ متأت من مخالفة 
الما المان: 
فقد اعتمد أبو علي على اسس عدة في مخالفته لمن سبقه» منها مخالفتقه لهم 
بالاستناد إلى أصلي السماع والقياس» ومنها مخالفته إياهم باعتماده على الاحتجاج 
العقلي» ومنها مراعاة المعنى» والأخذ بالقاعدة وحكمها في مخالفته لهم . 
ومخالفة آراء العلماء السابقين. وان علا كعبهم في مجال العربية - قد يوازن 
بآراء من سبقه ممن يخالف رأيهم رأي المؤاخذ عليه» ويوافق رأي أبي علي. ومتال 
ذلاف: 
اھ رل ی و ا ا کو کی ی ن ا ورات 
أحيي» فقد خالفة في ذلك عيسى بن عمر وسيبويه ويونس بن حبيب» على الرغم 
من ان عیسی خالف سیبویه ویونس ي شرط التنوین؛ لأنه نون وصرف فقال: 
أحيٌ» وو افقهما في حذف الثالثةء كما حذفا ‏ . 
وقد أيّد أبو علي رأي الثلاثة باستناد إلى إجماع العرب على هذا القول» وهذا 
ب ماخ اضيا غل ان قمر بن العلا فال ر غل واتذال عل 
صحة قول سيبويه ويونس وعيسى قول العرب جميعا في تصغير سماء: 
سمي" واحتج لذلك بقوله: "ولو كانت الياء الثالثة ثابتةء لما دخلت هاءٌ التأئيث 


0 الخو ا و و وک کو و فو خو و و خو ر ا 
۰ (حوی). 

ینظر :الکتاب ۱۳۲/۱ (بولاق)» ٤١۲/۳‏ (هارون)ء وقد ذكر سيبويه قول عيسى وأبي عمرو 
ویونس ورجح قول یونس» وینظر : العضدیات (تح: راشد) ٤١‏ › واللسان ۱۸/ ۲۲١‏ -۲۲۷ 
(حوی). 

)7 العضديات (تح: راشد) .٤١‏ 


(4$ 


في ,التصعير ا معلا لك برب الم ب" عا فان ا زئ ا 
صغرنا عناقاء قلنا: عنيق» ولم نلحق التاء التي للتأنيث .كما تلحق في دويرة 
EOS E E BS SG N‏ 
ثلاثة أخرف» وان تلك اللام المحذوفة لا اعتداد بهاء ولا حكم لهاء فلذلك لحقها 
تاء التأنيث في التحقير في قولهم: سمي" . 

ومن عرض المسألة يتضح ان TT‏ أبا عمرو فيما ذهب إليه» وقد 
أستند إلى قول العرب جميعا في إثبات صحة رأي الثلاثة - الذي هو المعتمد 
عنده -» وقد احتج لذلك بالنظائر دليلا على رأيه. 

وو ی فا ا وهی ن با و ار واوا 
کک ا ق TL‏ وقد 
عَلمُوا لَمَّن اشتَرَيهُ © (البقرة/ »)٠١١‏ وقوله تعالى: وئ جْتَهُمْ باية 
َيَقولْنٌ الذينَ ° (الروم/ ۸٥)ء‏ وقوله تعالی : (وآئن تيت ٤‏ نين 
أوتوا الكتاب بكل آيَة مَ تبغوا قبلتك 4 © (البقرة/ )٠٤٠١‏ بان اللام الثانية هي 
ا ا و غ کے ی کل رھ کے ا 
ن ج كر مك وغل زع ن النخرين بان ال لدا خت فت 
أول الكلام اشبهت القسم فأجيبت بجوابه» ووصف الزجاج زعم بعضهم بالخطاً 
مللا ذلك بقرلة "لان جر اب الم لسن مقبة الق ركن الان الأ ى 
قحلت ادها ان الجملة بكمالها ترد ة للق لان الجر اء ران كان للقن ابه 
فقد صار للشرط فيه حظ فلذلك دخلت اللا" . 


العضديات (تح: راشد) .٤١‏ 

عناق : جاء في العين /١‏ ۹٦٠(عنق):‏ "والعناق: الأنشى من أولاد المعز ... وعناق الأرض: 
حيّوان أسود ان طويل الظهر أصغر من الفهد ويجمع على عنوق" 

العضديات (تح: راشد) ٤١‏ . 

ينظر : البغداديات/ ۲٠١‏ وما بعدها. 

ينظر : كتاب معاني القرآن واعرابه للزجاج ۱۸۷-۱۸٦ /١‏ . 

ينظر : معاني القرآن واعرابه للزجاج /١‏ ۱۸۷. 

معاني القرآن واعرابه للزجاج /١‏ ۱۸۷. 


(.( 


وقد علق أبو علي على قول الزجاج ووصف تخريجه بأنه فاس جدا 
وضعيف'؛ معلل ذلك بقوله: "وذلك أنه لو قال: والله لئن جئتني ليقومن عمروء لكان 
الذي يعتمد عليه القسم اللام الثانيةء مع ان الحالف لم يحلف على فعل نفسهء وإنما حلف 
على فعل غيره» فهذا عندي بين الفساد" ‏ . 

وذكر أبو علي عند عرضه للمسألة مبتدئًاً بقول سيبويه في ذلك فقال: "فزع " 
ان الذي يعتمد عليه اليمين اللام الثانية" ' وثناه بقول الزجاج» وبعد عرضه للقولين 
ذكر معارضته لقول الزجاج» ووصفه بالفساد وقابله بقول سيبويه ورأى فيه الوجاهة 
والقبول والصحة. واحتج سيبويه بقول كثير دليلا على ان اللام الثانية أو ما يقوم مقامها 
مما يتلْقى به القسم وجوابه هو المعتمد عليه» فاستشهد بقوله: 

لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها ٠‏ وأمكنني منها إذن لا أقيله ١‏ 

وعقب على ذلك بقوله: "لو كان الاعتماد على اللام في الئن) دون (لا)» لوجب 
ان ينجزم الفعل بعد (لا) بالجزاء فلمّا ارتفع الفعل الذي هو قوله: لا أقيلهاء علمت ان 
هة ان ها هو اد ا ف تخر ها ا اف ل قن ها دت 
الاعتماد على الثانية لا من حيث ذكر" ‏ - يقصد به الزجاج -. 

ففي البيت قسم وجواب و(إذن) ملغية لا عمل لهاء؛ لأنها لو عملت لكان (أقيلها) 
منصوباء ولو جزم لکان جوابا للشرط. 

لقد احتج كل منهم بالشواهد القرآنية نفسهاء فقد نظر كل منهم إلى المسألة من 
وجهة نظره هو › غير ان رأي أبي علي أوجه؛ لأنه اقرب إلى السياق فضلا عن 
وضوح الدليل الذي ساقه. 


3 ينظر : البغداديات/ .٠٠١‏ 

,۲٠٣- ۲۳۰ البغدادیات/‎ 0) 

زعم هنا بمعنی قال. 

)6( البغداديات/ ١٠ء‏ وينظر : الكتاب ٤٥٦- ٤٥٥/١‏ (بولاق)» ٠١۷/۳‏ (هازون). 

| ارون و ااك‎ N aS o 
(ينظر: الخلاف في اعراب (لا‎ ٥۸١/۳ و۲ والخزانة‎ ٠۳/۹ وشرح المفصل‎ ء٠‎ 
.۸٠ /١ أقيلها) في البيت» وشرح أبيات مغني اللبيب‎ 

. ۲٠١ البغداديات/‎ 0 


(0? 


من هذا يتبيّن ان أبا علي قد خالف الزجاج وآخذه باعتماده على جملة من اسس 
المخالفة وهي : 

أولها: الاعتماد على رأي إمام النحاة -سيبويه -. 

وثانيها: وضوح الاحتجاج وقوّته في صياغة المسألة وقد اتضح هذا بما ذكره 
من محاجَة من نحو : 

وذلك أنه لو قال ... لكان الذي . 

ولكن مما يذل على أن ... 

فلو كان الاعتماد على اللام في (لئن) ... لوجب ان ينجزم... فلما أرتفع 
الفعل ... علمت ان معتمد اليمين إنما هو ... فمن هذا نعلم ان الاعتماد... 

والأساس الثالث هو اعتماده على السماع» فقد استشهد باللنصوص القرآنيةء 
والشاهد الشعري . 

وقد اتضحت هذه الاسس في منهجيته في المآخذء كما تبيّن اشتراكها فيما بينهاء 
أما استعماله لها فكان دقيقا يتناسب والحاجة إليها في كل مسألة» من غير ان يقحم 
بعضها على بعض . 


(} 


المبحث الأول: مآخذه على علماء القرن 


الثاني الهجري. 
المبحث الثاني: مأخذ على علماء القرن 


الثالث الهجري. 
المبحث الثالث- مأخذه 6 علماء القرن 
الرابع الهجري. 


أراد أبو علي أن يثبت قدرته العلمية على محاججة العلماء في إثبات ماهو 
اصح وأقيس وأبين وما هو أقوى وأثبت على وفق الأصول والأحكام» على الرغم من 
تأثر بي علي في علمهم. 

وأبو علي في مسائله التي آخذهم فيها واضح الشخصيةء فهو يورد المسالة مثلا 
ويقرّها ويبسطهاء ويذكر آراء السابقين فيهاء وحينها تظهر شخصيته حين يقف مفندا أو 
مؤيداء ومبرهنا على الراي الذي ارتضاهُ» أو الذي عارضهء وهو حين يقف مؤي دا أو 
مفندا يقيم الحجة على ذلك» متكا في ذلك على أصول العربية. 

فيفند آراء العلماء مصرّحا بأسمائهم» أو مشيرا إليهم» وقد يكتفي في تفنيده 
باللمحة الدالةء وقد يصرّح تصريحا عنيفا ء ويتبع ذلك بالاحتجاج والتدليل " » كما 
تظهر شخصيته في الاعترضات التي يوردها ثم يردها في أسلوب جدلي فلسفي "› 
ق کا الک وات وا ها رخ او اة 
ويوازن بين رأي وآخر ويفاضل بينهما . وقد يذكر رأيا لأحدهم ثم يكرره في مسألة 
أخرى في كتاب آخر ویزیده شرحا وتفصیلا ثم يعرض وجه المأخذ فيه. 

ا 
شيء أشبه بالفخر أحيانا ء مثل قوله: "وقد راينا نحن في ذلك قولا لم أعلم أحدا تقدمنا 
(Dm;‏ 


لبه 
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وکل ذلك سيتضح في هذه الدراسة لمآخذه. 


ينظر؛ أبو على الفارسى/٣۷٤:‏ 
ينظر: أبو علي الفارسي/٠۹٤.‏ 
ينظر؛ أبو علي الفارسي/٤٤٤.‏ 
ينظر: أبو علي الفارسي/١۹٤.‏ 
© ينظر: أبو علي الفارسي/٣۷٤‏ 
0 البغدادیات | ۳۸۸ -۳۸۹. 
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المبحث الأول 


شاکدة علماءِ القرن الثاذ الهجریى: 

اعتمد بو علي على شیوخه فقد کانت کتبھم واقوالهم مصادرہ استقی منھا واعتد 
بها" » وكان سيبويه من أظهرهم حتى قال أبو حيّان في بيان تقدير سيبويه عند أبي 
علي: "أما أبو علي فأشد تفردا بالكتاب» وأشد إكباباً علي" . 

وسيبويه قد أخذ من شيوخه أيضا وتأثر في علمهم» ومنهم عيسى بن عمر الثقفي 
وأبو عمرو بن العلاء وتلميذهما الخليل بن أحمد الفراهيدي أما الكسائي فهو تلميذ عيسى 
بن عمر . كل هؤلاء قد تأثر ابو علي في علمهم» إلا أنه لم يكن يرى بدا من 
محاججتهم والأخذ عليهم غاية منه في إثبات ما هو أصح وأقيس وأصوب» مستعينا 
بالأصول والأحكام التي تساعده على تمييز الصواب من الخطأ. 

ف ا کا کک او ف کد کا 
عمرو بن عبيد البصري قد استعان فيه بالسماع والقياس واستعمال الحجة والدليل 
العقلي» والاعتداد بآراء النحاة المعوّل على رأيهم. والاعتماد على أحكام النحو وقواعده 
ودراسة المسألة من جميع النواحي التي يمكن ان تصير إليها. فالمؤاخذة عليه كانت 
صريحة استعمل فيها ألفاظا وعبارات مباشرة في الأخذ عليه وعلى من تبعه . 

أما عيسى بن عمر التقفي فلم تكن المؤاخذة عليه جريئةء إذ لم يستعمل فيها أي 
تقريع لرأيه أو افساد وإنكار لرأيه» وإنما استعان بعبارة مباشرة » باب القياس. وقد اعتد 
في مؤاخذته هذه براي أبي زيد الانصاري ‏ الذي تأثر فيه في مجال اللغة كثيرا. 

أا أخذة غلى أي عفرو بن الحلاء فكان ٠‏ مأخذا ضمنيا جاء من خاال الاغتاد 
بأقوال العلماء السابقين كعيسى وسيبويه ويونس ‏ . 


)0 ينظر : أبو علي الفارسي/ ٠١١‏ . 

0 الإمتاع والمؤانسة/ ٠٠٠٤‏ وينظر: أبو علي الفارسي/ .٠٠۹‏ 

ينظر: عيسى بن عمر الثقفي نحوه من خلال قراءته/ ١۲و ٠١‏ إلى .۸١‏ 
)4( ينظر : الشيرازيات ۲/ ٠٤١‏ وما بعدها. 

() ينظر : العسكريات (تح: عمايرة) .۷٠- ٦۹‏ 

)0( ينظر : العضديات (تح: راشد) .٤١ - ٤١‏ 
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أا الخليل بن أحمد فقد كان أبو علي يحترمه ويحترم علمه ويجله 'ء إلا انه 
و له فى لحن الال 4 و اش ايهر دفي الأخري ‏ وف اه شا 
ار يعاو براي رة الخال لر ى الفا ٠‏ و ستيان رة الاس تل 
والقياس في تخطئته ‏ . 

ما سیبویه فکان يجله ویوقره کثیراء وله مكانة خاصة في نفس أبي علي» ومن 
شدة احترامه له واعتداده بآرائه؛ كان لا يقوى على استعمال أي لفظ جريء او عبارة 
E EE E E‏ ر 
سيبويه فيهاء وإنما اكتفى باستعمال لفظ: أقوى ‏ » وأبين . 

أما الكسائي فقد آخذهُ باعتداده برأي الاخفش وقد أنكر على الكسائي قوله في تلك 
0 

فر هم غلما 2 القرن االتاى المجزئ اين أكذه وسين قا بل هة 
المسائل وتوجيهها في أثاء هذه الدراسة لهذا المبحث. 

وکو ر ماك على من مب ني كل من مسا اة و ارا و اة 


وجه المأخذ عليه هو قراءته (جأن) في قوله تعالى: فيوّمئذ لا ئل عن 
به انس ولا جَانٌ © (الرحمن/ ۳۹) بالهمز؛ لأنه حرك الأف لالتقاء الساكنين 
فصارت همزة. وقد اعتمد أبو علي على الاصول والاحكام في مأخذه عليه»ء قاعتمد 


على أصلي السماع والقياس» وأتبعهما بالاحتجاج والتدليل والتعليل» واستند إلى آراء 


)0 : أبو علي النحوي وجهوده في الدراسات اللغوية والصوتية/ .٠۸‏ 
: البغدادیات/ ٩۱‏ -۹۲. 

.٠٠١-۹٩۹/ البغدادیات‎ : 

: الإيضاح العضدي/ ۹٠ء‏ هامش رقم .)١(‏ 

: التكملة/ ۰١۷٠ء‏ والعضدیات (تح: راشد) ۷۹. 

.۳١۳/ البغداديات‎ : 

: العضديات (تح: راشد) .٤١‏ 

: العسكريات (تح: عمايرة) °۸ »٠٠-‏ و(تح: المنصوري) ٩۷‏ -۹۸. 
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العلماء السابقين کسیبو یه والمازني والمبرد» واعتمد غل القاعدة وحكمها ودرس 
المسألة من نواحيها الصوتية والصرفية والنحوية والعروضية . 

فلأبي علي مذهب متكامل في دراساته اللغوية تتمثل في الصلة بين الأصوات 
واللغة والوجوه التي يقلب فيها القضية الواحدة بحيث يحملها الإمكانات التي يمكن أن 
تصير إليها ". 
ت 


E‏ ا a‏ التي بمعنى العلم. فآخذه أبو 
eG‏ 
ذلك بأن التخفيف القياسي في هذا أن تجعلها بيْنَ بَيْن» فلا تحذفها ولا تقبلها قلبا. وإن 
جاء قلب الهمزة فهو في الشعر للضرورة. 

فلم يبلغ القلب عند أبي علي أن يكون سائغاً عند الجميع مطردأ وإإن كان قد سمع 
في بعض الاشعار من مثل قول الراجز أ 

أربت إن جئت به املودا 

مُرجَلا ويلبس البرودا 

ومن هذا الباب ضرب المثل بقولهم: ظننت زيداً منطلقاًء وامتتاعهم من نقله 
بالهمزة ليتعدى إلى مفعول ثالث. متطرقاً إلى أقوال العلماء السابقين» فذكر حكاية أبي 
عثمان المازني عن أبي الخفن ر ار هة على ار من ا اماو ما ااب 
أب الضلن؛ وإنة قد استتي نة بقر لهم جعلته يطن: كذاء,واستدل بو علي بقول ايى 
زيد الانصاري حين قال: يقال للجبان مفؤود ولا فعل له. قال: وقالوا مدرهم. ولم يقولوا 


)0 ينظر : الشيرازيات / ٠٠١‏ وما بعدهاء وينظر تفصيل المسألة في ص٠٠‏ -۳۸ من المبحث 
الاول من الفصل الاول من الرسالة. 

الفارسي ومذهبه اللغوي في الشيرازيات/ د. علي جابر المنصوري/ مجلة الإمام الأعظم/ 
ع )٤(‏ - ۱۹۷۸ ص۸٤۳‏ . 

a EEE ORAS Sag 0‏ 
همزتين» وإن كان بينهما راء ساكنة. كما أن القياس ان نقول: أرأى» فخففت الهمزة التي 
هي عين الفعل لكثرة الاستعمال» وجرى ذلك في سائر حروف المضارعةء فنقول: يرىء» 
ونری» وتری» والقیاس أن نقول: یری» ونرأی» وترأی. ینظر : اللسان ۳/٠۹‏ (رأى). 

الرجز لرؤية أو لرجل من هذيل» ينظر: ملحقات ديوان رؤبة/ ٠۷١‏ والخزانة .٥۷٤/ ٤‏ 
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درهم. وذكر الحكاية عنه بقول: أعين بين العين» واشيم بيّن الشيم. ولم يعرف له 
فعل', 

ثم استعمل دليل الافتراض» معتمدأً على المعنى في ذلك» فقال: "فإن قلت: فهل 
نکن قول ا يمَاء معين ) (الملف/ ١‏ ۴) غلى هذاو إن تعمل فغلت منه على 
E E‏ ا 

وقد أقام الحجة على عدم حمله على هذا الافتراض بالقليل الذي لا يحمل عليهء 
فأجاب: "فإِنَ ذلك لقلته لا نحمله عليه وإن كان في القياس غير ممتنع. ولكن تجعله 
فعيلڭً" . 

من هنا نلاحظ كيفية مؤاخذته بالاعتماد على أصل القياس» وضرب المشقل 
بالأشعار وأقوال العرب» والتطرق إلى آراء العلماء السابقين والاستدلال بهاء والاستعانة 
بدليل الافتراض والاعتراض. 
ابو عمرو بن العلاء (ت٤١٠ه):‏ 

آخذه أبو علي من غير تصريح» وإنما كانت مؤاخذته ضمنية؛ ويتضح ذلك من 
عرض رأيه ثم عرض آراء العلماء السابقين کعیسی وسیبویه ویونس ووجه الخلاف 
بينهماء إذ إن سيبويه ويونس قد خالفا عيسى في أحد أوجه المسألة. 

ووجه المأخذ على أبي عمرو يكمن في أنه قال في تصغير أحوى - فيمن قال: 
اش ورأیت أحيّي» وقد خالفه في ذلك عيسى وسيبويه ويونس» على الرغم من مخالفة 
سيبويه ويونس لعيسى» إذ إن عيسى خالفهم في التنوين» إذ قال: أحى فصرف» وو افقهم 
في الحذف» إذ حذف الثالثة كما حذفا. أ 


ينظر: النوادر لأبي زيد الأنصاري/ .٠٠١‏ 
9 العسكريات (تح: عمايرة) .۷١‏ 

7( ادر نفل ف 

ينظر: العضديات (تح: راشد) .٤١‏ 


(v( 


0 3 ع N‏ 
وتجلى ذلك في قوله سيبويه: وأما عیسى فكان يقول: أحيْ ويصرف '. وهو 


خطأً. ولو جاز ذا لصرفت أصمً؛ لأنه أخف من أحمر» وصرفت أرأس إذا سمّيت به 
ولم تهمز فقلت: أرس. 

ا کی کی کا و د 

وأما أبو عمرو فكان يقول: أحي. ولو جاز ذا لقلت في عطاء: عطي؛ لأنها ياء 
کک ار ھی کو ا امیر ر رفت کی رر کی 

وهذا E‏ أي لفظ صريح في 
المؤاخذة» وقد SG SG‏ 

وأما يونس فقوله: هذا أحي كما ترى» وهو القياس والصواب " . فرجح 
سيبويه رأي يونس بوصفه الأقيس والأصوب من بين الآراء. 

وقد استعمل أبو علي الاحتجاج والتدليل والتعليل على صحة قول عيسى 
وسیبویه ویونس» وتجلی ذلك في قوله: "والدلیل على صحة قول سیبویه ویونس وعیسی 
قول العرب جميعا في تصغير سماء: سميّة. ولو كانت الياء الثالثة ثابتةء لما دخلت هاء 
التأنيث في التصغير" فنراه استند إلى إجماع العرب في ذلك؛ معللاً ذلك باستعماله 
العمل غل اللظر فن و هة اى ارا رة اة فا غو و لق 
التاء التي للتأيث. كما تلحق في دويرة وسويقةء فلما الحقوا التاء في سُميَّة» دل على أن 
ذلك عندهم بمنزلة ما كان على ثلاثة أحرف» وأن تلك الام المحذوفة لا اعتداد بهاء ولا 
حكم لهاء فلذلك لحقها تاء التأنيث في التحقير في قولهم: سمية "' . 

من هنا نستطيع ان نحكم على أسلوب أبي علي ومنهجه» إذ تميز بمقدرته العلمية 
واستعماله العقل في الأدلة العقلية والعلل؛ فهو حين يسوق دليلا لتأييد من سبقه 
وتضعيف رأي الآخر نراه يستعمل العقل في إثبات ما يراه ويظهر ذلك جليًاً في رده 
على أبي عمرو باعتداده بأقوال أئمة النحو للتدليل والاستشهاد وترجيح بعض الأقوال 
على بعض . 


)0 الکتاب ۱۳۲/۲ (بولاق)» و ٤۷۲/۳‏ (هارون). 
)0 فلن لكاب 1 ر وو 
)7 العضديات (تح: راشد) .٤١٠ ٤١‏ 
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:)ه٠١۷١ -الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت‎ ٤ 

-١‏ آخذه أبو علي في مسالة صوتية» وقد ضعَف رأيه باعتداده برأي المازني في 
هذه المسألةء فوجه المأخذ عليه هو جوابه عن سؤال سيبويه حين سأله عن 
(فغل) من (وأيت). فقال: ووي كما ترى. فسأله سيبويه عنها فيمن خقف الهمزة 
قال :ری کا رئ فال من لر هر 6 غفل ا د من از 6 ا 
تتفي واوان فى رل الحرف" . 
وخطأهُ أبو عثمان المازني بقوله: الذي قال الخليل عندي خطأ؛ معللا ذلك بقوله: 

"إن الواو الثانية منقلبة من همزة. فأنا أنوي الهمزة فيهاء ولكن أجيز أن تبدل الهمزةت 


لأن الواو مضمومة وليس البدل لازماء ولو لم يكن اصلها الهمز لم يلزم الإبدال» لأن 
ا 

وتجلى انتصار أبي علي لرأي المازني في دفاعه عنه بقوله: "قلت أنا: الدليل 
على أن قلب الواو التي هي فاء همزة لا يلزم من حيث لزم قلبها في (اويصل) ونحوه. 
أن الواو الثانية من (ووي) مخففة من همزة هي منوية" ‏ . 

وفي أثناء تعليله راح يسوق الأمثلة المشابهة ل (أوي)ء يحلل ويوضح الأوجه 
المحتملةء ويتجلى ذلك في نصوصه»ء نحو قوله: "فكما أن الهمزة المخففة لو كانت محققة 
لم يلزم قلب الواو التي هي فاء همزة الا من حيث يلزم قلبها في (وجوه) كذلك إذا 
خففت الهمزة لم يلزم قلبها إلا من ذلك الموضع؛ لأنها إذا كانت منوية فكالمحققة كما أن 
الضمة لما كانت منوية في (لقضو الرجل)' كانت بمنزلتها ثابتة' ° . 

واستمر في ذكر الادلة على ان الهمزة وإن كانت مخففة فهي كالمحققةء بأن من 


3 نظ 7 ات 577 ا اتات 

.١١ البغداديات/‎ 

۳( الد ا 9 

)6( قال أبو الفتح: ... كما أنك إنما قلبت الياء في "قضو" لانضمام ما قبلهاء فإذا اسكنت العين 
استخفافاء فإنك تنوي الكسر والضم ... ينظر : المنصف .٠١١/۲‏ 

.٩١ / البغداديات‎ )( 
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خفف (رويا) ‏ لم يقبلها ولم يدغمها في الياء كما لا يدغمها محققة فيها ووصف هذه 

اللخ اا اة الا الةم 
ويتضح من هذا أن أبا علي عندما انتصر لرأي المازني كان يرى فيه وجاهة 

وقبولاً مدعماً بالحجج» ورأى منه مذهباً يعول عليه ويعضد ورأيه في هذه المسألةء في 
حين ناقش رأي الخليل في اثناء اعتداده برأي المازني وتخطئته له» ومناقشة أبي علي 
له باستعماله دليل الافتراض والاعتراض وذكر الامثلة المشابهة ل (أوي) والاوجه 
المحتملة» وتضعيف رأيه في ذلك» وتجلى ذلك في قوله: "ومن قال: رياء فادغم وقللب 

لزمه ان يقول: أوي» فيبدل من الواو همزة لأنه جعلها - وان كان أصلها الهمزة - 

بمنزلة الواو المحضة فعلى هذا يقول: أوي» وهو ضعيف. ويلزم عندي من قلب الفاء 

همزة لتنزيله الواو منزلة غير المنقلب عن شيء ان يدغمها في الياء بعد أن يقلبها من 

خت فف لقاع خر ك 
وفي اعتراضه على هذا الافتراض وتضعيفه تظهر مؤاخذته للخليل؛ إذ إن ذلك 

ما كان يراه الخليل في (أوي). 

-١‏ وآخذه في مسألة صرفية أخرى» ووصف رأيه فيها بأنه فاسد» ووجه المأخذ 
عليه هو ما تبين في كتاب "العين" من تصريح الخليل بأصلية الميم في 
مرعزاء » إذ قال: "المرعزّى: كالصوف يخلص من شعر العنز» وشوب 
ممرعز. ومثله ما جاء على لفظه " شفصلى  "‏ . 


8 ففي " رؤيا ورؤية" على هذه الصفة أربع لغات: "رؤياء ورؤية" بالتحقيق؛ ويتبعها: " روياء 
وروي" بالتخفيف؛ ويتبعها "ريًاء وريّة" بالادغام وضح الراء؛ ويتبعها "رياء ورية" بالإدغام 
ETE E‏ 

ينظر: البغداديات / .٠١‏ 

د 

0 المر زئ الزغب الذي تحت شر العز» وهو مفغلى» لان فطلى م يجي م الاخ 
۲ (رعز)ء ويبدو أن الجوهري قد حذا حذو سييويه وأبي علي في رأيهما. 

© الشفصلى: حمل اللوي الذي يلتوي على الشجر ويخرج عليه امثال المسال ويتفلق عن قطن 
وحب کالسمسم» ینظر : اللسان ۳۷۹/۱۳ (شفصل). 

ل مرعر): 


(۷.( 


وجاء في نص أبي علي: "وذكر صاحب (العين) في (مرعزا) نها (فعللى) 
ولیس (بمفعلی) قال: وهو مثل: شيفصلی» قلت : ووز ئه ھا لا 7 

وقد ذكر توجيه سيبويه فيها وحكمه بزيادة الميم في مرعزاء ‏ . وحذا أبو علي 
حذو سيبویه في توجيهه؛ مدلل على ذلك بقوله: "قلت: أَمّا (مرعزاء) و إن جاء على 
مثال يكون عليه الأصول نحو: طرمساء ء فإنك تحكم بزيادة الميم منهالقولهم: 
مرعزئ» وأن هذا البناء لا يكون على مثاله الأصول» فالميم في (مرعزاء) قد ثبتت 
زيادتها من قولهم: مرعزى» لأن التي في (مرعزاء) هي التي في (مرعزّى) الثابتة 
ا 

ولم يكتف أبو علي بما اورده من توجیه سیبویه وما ذكره من ادلة بل ساق أمثلة 
مشابهة ل (مرعزى) في الزيادة دليلاً على رأيهء وحجة لما قال بزيادة الميم فيهاء 
وتجلى ذلك في قوله: "ولو حكمت بأن الميم في (مرعزاء) أصل لموافقتها أبنية الأصول 
لحكمت في التاء من (ترتب) أ أنها أصل لموافقتها بناء (برثن)"' ثم حكمت بأنها زائدة 
في قولهم: ترتب» فجمعت في الحرف الواحد الحكم بالزيادة والأصل. والحكم بهما في 
UTS NETE‏ 

ومن خلال ذلك اتضحت مؤاخذة أبي علي للخليل ولأسيما فيماجاء في 
نصوصه» فقال: "وذکر صاحب (العین) فيه قولا خالف قول سيبويه فيه. ونحن نذكر ما 
قال ونبين فسادة" ' وقوله الآخر: "وذكر صاحب العين في (مرعزا) أنها.... قلت: 
ووزنة بهذا لا يصح» لما قلنا من ثبات زيادة الميم في قولهم: مرعزئ» وزيادة الميم في 


.٠٠١ البغداديات/‎ 0 

ینظر: الکتاب ۳٤٤/۲‏ (بولاق)»ء /٤‏ ۳۰۹ (هارون). 

0 اکر ها اة د ا 4 £ طون 

.۹۹٩ البغدادیات/‎ (6 

ینظر: الکتاب ۳/۲ (بولاق)ء ٠۹١/۳‏ (هارون)ء وجاء في اللسان ۲٠٠/٠‏ (ترتيب): قال 
أبو عبيدة: الترتب الأمر الثابت. 

جاء في اللسان.١١/ ٠۹١‏ (برثن): البرثن - مخلب الأسند وقيل هو للسبع كالأصبع للانسان. 

. ٠٠١ البغداديات/‎ ۷ 

.۹۹٩ البغدادیات/‎ 0 


(v1? 


و 

۳- وآخذه في مسالة نحويِّة وتظهر المؤاخذة من خلال اعتداده برأي سيبويه» فوجه 
المأحذ عليه هو فيما قاله في أصل (لن) من أنها لا أن» وصلت لكثرتهمافي 
الكلام» مشبَّها إياها ب (لا) من جهة المعنى ولكنها أؤكد فتقول: لن يكرمك زيد 
معناه: كأنه يطمع في إكرامه»ء فنفى عنه ووكد النفي ب (لن) فكانت أوكد من 
)ا( 0 
وذكر أبو علي في "حاشية أصل الكتاب". "إن (لن) عند الخليل أصلها لا أن. 

فحذفت الهمزة» وسقطت الألف لاجتماع الساكنين" ". 
ونقل سيبويه رأي الخليل في "الكتاب" في باب إعراب الأفعال المضارعة 

للأسماءء فقال: فأما الخليل فزعم أنها (لا أن) ولكنهم حذفوا لكثرته في الكلام... 

ا ا ف ر 

ما قول لحل لما قلت: أماازيذا فلن إشترت: لان هذا انم و القع اة فكانه فان : أما 

زيداً فلا الضرب له . معللاً أبو علي ذلك بأنه: "لا يقولون: زيداً أن تضرب خير 
لك: يريد: أن تضرب زيدأ خير لك" ؛ لأن (تضرب) من صلة أن» وما في الصلة لا 

بغ ل بل فا فل رم : 
وقد ذهب الكسائي إلى ما ذهب إليه الخليل من أنها مركبة من لا النافية نظضرا 

اه و نامر ر الا فق ا د وا اء 

الساكنين» محتجا بقرب لفظها منهماء وأن معناهما في النفي والتخلص للاستقبال حاصل 

E 


.٠٠١ البغداديات/|‎ 0 

ينظر: العين ٠٠١/۸‏ (لن). 

)7 الايضاح العضدي/ ٠۹‏ الهامش المرقم (۳). 

ينظر : الکتاب ۱/ ٤۰١‏ (بولاق)» ٥/۳‏ (هارون). 

() الايضاح العضدي/ ٠٠۹‏ الهامش المرقم (۳). 

المقتصد في شرح الايضاح .٠٠٠١/۲‏ 

ينظر: شرح التصريح على التوضيح »۲٠٠/۲‏ ومدرسة البصرة/ ۳۹۷. 


{vr} 


وذكر أبو علي إلى رأي أبي عثمان المازني في ذلك فقال: "وقال المازني: أن 
ذلك لا يلزم الخليل؛ ذلك لأن الحروف تتغير أحكامها ومعانيها بالتركيب» ألا ترى أن لو 
معناه امتناع الشيء لامتتاع غير" › كقولك: لو جئتني أعطيك» تريد أن الاعطاء 
امتنع لامتناع المجيء» ولا يقع بعده الاسم» لا نقول: لو زيد خارج أعطيتك» فإذا ركب 
مع (ل)ا صار معناه امتتاع الشيء لوجود غيره» كقولك: لولا زيد لكان كذا وكذاء ووقع 
بعده المبتدأً فقد تغير الحكم والمعنى وبذلك فقد جوز المازني ما أجازةٌ الخليل فقال: 
فكذلك يجوز أن يكون أصل لن: لا أن» ثم أن الحكم تغير بتركيب لا معه فجاز أن 
نقول: أما زيداً فلن أضرب» فتقدم ما انتصب بالفعل الواقع بعد لن عليه» وإن كان لا 
يجوز ذلك في أن نحو ما ذكر من قوله: زيدا أن تضرب خير لك . 

وقد رد ما ذهبوا إليه بجملة أمور: بأنه إنما يصح التركيب اذا كان الحرفان 
ظاهرین کلولاء وأنه يجوز تقديم معمول معمولها عليها نحو: زي لن أضربب» وأن 
التركيب فرع البساطة فلا يدعى الا بدليل قاطع. وأنها لو كانت مركبة مما ذكر لكانت 
لا داخلة على مصدر مقدر من أن والفعل» ومعنى لن يقوم زيد» لا قيام زيدء فتدخل لا 
على المعرفة من غير تكرير» مع أنه يكون مبتدأً لا خبر له» وليس في الكلام ما ينوب 
E‏ 

وهذا هو رأي سيبويه وجمهور البصريين ‏ » وأبو علي معهم. 
E E‏ الفا ا م ماما كر ام افا 

ا 

واعترض عليه بأن الإبدال لا يغير حكم المهمل» وأن المعهود إبدال النون ألفاً لا 
الل 

وذهب أبو بكر الجرجاني (ت ١١٤ه)‏ في "المقتصد" إلى أن مذهب صاحب 
الكتاب أوضح وأجرى على السئن المنقاد "' . 


اشاح المضدى/ ۴ اهام لمر (۳). 

ينظر: المقتصد في شرح الإيضاح ۲| .٠٠١١‏ 

ظز شرع اللو ا ومر دة ارغ ۹ 
ينظر : مدرسة البصرة/ ۹۷". 

AREA O e 
.٠٠١٠/۲ ينظر: المقتصد في شرح الايضاح‎ 


{vr} 


٤‏ - ورد على الخليل زعمه في مسألة لخوية؛ ذلك أنه زعم أن تاسا من بكر بن وائل 
يقولون: "ردن ومرن" إذا أخبرواء وارادوا: "رددن ومررن"'. فرد عليه بأن 
هذا لا ينبغي أن يؤخذ به لشذوذه عن الاستعمال والقياس ‏ . فاعتمد على اللغة 
المأخوذ بها وعلى قاعدتي الاستعمال والقياس. وأهل الحجاز الذين اختاروا 
الادغام"' - "وقد أظهروا التضعيف في مثل: أردد» ومن يرتدد وهذا النحوء ولم 
الساكنين في أردد ابنك» والقاء حركة الهمزة في ظلمُووّخاهُ ودخول حركة النون 
في نحو ا ır.‏ )6( 
E E E ASSESS SRN EE‏ 

وشذوذه عن القياس؛ بأنه إذا اجتمع أهل الحجاز على اظهار "اردد" ونحوه» مع تعاققب 

الحركات» فأن لا يدغم نحو :رددن الذي لا تصل إليه الحركة البتة لاتصاله بالضمير 

و 

و : 
ومهما يكن الأمر في المؤاخذةء وعلى الرغم مما ذكره أبو علي عن هذه اللهجة 

فإن هذه اللهجة عراقية عامية» فنحن نقول : رديت ومريت بديار . والخليل نقل مساع 

لهجة بكر بن وائل وهي لهجتنا في العراق» إذ هي تسكين نون النسوة. 
تلك هي مجمل المسائل التي آخذ بها الخليل. 

۵ -سیبو يه (ت ۰ھ( 
آخذه في مسألة نحوية واحدةء وذلك في توجيهه لأصل (ما)» وتتضح مؤاخذته 

لسيبويه فيما جاء عنه حين سأل الخليل عن (مهما)ء فأجابه: هي (ما) ضمت إليا (ما) 

كما يضم إلى سائر الكلم التي يجازى بهاء وأبدل الألف كراهية التقاء المثلين 0 

ENE 


تقل سيبويه زعمه في الکتاب ۲/ ٠١١‏ (بولاق)ء» ٠٠٠/۳‏ (هارون)ء وينظر : التكملة/ ٠٠۷١‏ 
والعضدیات (تح: راشد) ٩‏ 

ينظر : التكملة/ ٠۷١‏ وجاء في العضديات (تح: راشد) ۷۹: "وهذه اللغة غير مأخوذ بها 
ا ا 

ينظر: التكملة /۷٦٠ء‏ والعضديات (تح: راشد) ۹ 

)4( العضدیات (تح: راشد) ۷۹. 

(( ينظر: التكملة/ ٠۷١-۱۷۰‏ . 

ENES EASE ek,‏ ت 
(تح:راشد) ٠٥‏ . 


(۷4} 


رَحمَة قلا مَك لها وَمَا يمك قا مُرْسل لَه © (فاطر /۲)» وقد جوزي بها كا 
جوزي ب "أي" في قوله تعالى: ايا مَا دوا © (الاسراء/ )٠٠١‏ فكما ضمت ما إلى 
أي » كذلك ضمت إلى ما. فلما اجتمع حرفان على لفظ واحد كره اجتماعهماء فأبدل من 
الألف في ما الأولى الهاء لمقاربة الألف لها وكونها من مخرجهاء فصارت مهما'"» من 
هنا تلاحظ أبو علي مطلا صوتيا وتحويا. 

a E E aS 


E 


وإنما غير كراهية التقاء الأمثال» كما في قوله تعالى: ما إن مكنا مكناكم فيه © 
(الأحقاف/ )۲١‏ فلم يقل ما ما مكناكم فيه فعدل إلى أن لئلا تلتقي الأمثال في اللفظ ‏ . 
وقد جاعت مهما في الاستفهام فيما أنشده أبو زيد وابن الاعراإبي ” 
(ت۲۳۰ه) ۰ 
مهمالي الليلةمهماليه 
أوذى بذعا ي ونت س ربالية ‏ 
فاستفهم ب (مهما) كما يستفهم ب (أين) وغيره من الاسماء التي يجازى 
بها . فمهما بمزلة ماء كأنه قال: مالي؟ وموضع (ما) رفع بالابتداء» كما أنه لو قال: 
أي شيء لي؟ لكان أي رفعا بالابتداء ” » فيعني أنها اسم شرط في محل رفع مبتدأء 
را غ کا و ۰ 
مهمايكن ريب الزمان فإني 
أرى قمر الليل المعسذب كالفتى ا" 


0 ينظر : العضديات (تح: راشد) .٤٠١- ٤٥‏ 

م و ال 

7 ينظر : البغداديات/ ٤١ء‏ والعضديات (تح!راشد) ٦‏ 

0 نسبه أبو زيد في النوادر/ ٠۲‏ لعمرو بن ملقطء وينظر: شرح المفصل ٤٤/١‏ ومغني 
E A RT E E TT e‏ 
الاعرابي/ ٠٤٠١‏ رسالة ماجستير. 

. ٠٠١ البغداديات/‎ (( 

0 العضديات (تح: راشد) ٦‏ 

۷ نسبة أبو زيد في النوادر/ ٠١١‏ لحسان السعدي. 


(۷( 


فموضع (مهما) نصب لأنه خبر كان» كما كان موضعه رفعا في البيت الذي 
قبلة. وقد استشهد أبو علي بهذين البيتين دليلاً على صحة قول الخليل ‏ » وجاء ذلك 
في نصه: "وهذا يدل على صحَة قول الخليل من أنه (ما) لحقها (ما) للزيادة؟ ' . 
وبعد عرضه لرأي الخليل وترجيحه لرأيه وتأييده وتقويته» تطرق إلى قول 
سيبويه في ذلك فقال: "قال سیبويه: فقد يجوز أن يكون مه كإذ ضمت إليها ما ""ء يريد: 
ٳذ التي جوزي بها في نحو قوله: 
إز ماتريني اليوم مزجي ظعينتي 
ات مو ي ا واو 
فالفعل الذي هو (تريني) مجزوم» وحذف النون الأولى لعلامة الجزم. ولو رفع 
لكان ترينني. فمه على هذا يكون حرفا من حروف الجزاء" . فقال: وقول الخليل 
عندي أقوى ‏ . 
وقيل: إنه جائز أن يكون (مه) بمعنى الكف» كما تقول: مه» تريد: اكفف" 
وتكون (ما) الثانية للشرط والجزاء كأنَ تقدير قوله تعالى: مَهْمًَا أا به من 
آية ) (الأعراف/ :)٠١۲‏ أكفف ما تأتنا به من آيةء وهذا يلزم EE‏ 
2 جاء فيه (مهما) أريد فيه الكف» والأمر بالإمساك ' › فقال: "ولس عندي أن 
الغرضن في الاستعمال هذ معلا ذلك ومستشهدا بالشماع وذلك بها استشهد به من 
الشعر الذي يقول: 


ينظر: العضديات (تح: راشد) .٤٤‏ 

)0 العضديات (تح: راشد) .٤٦‏ 

۳( ينظر : الكتاب ٠٠٠/١‏ (بولاق)ء ٠٠/١‏ (بولاق)ء والبغداديات/١٠»‏ والععضديات (تح: 
راشد) .٤۷- ٤٩‏ 

البيت لعبد الله بن همام السلولي» ينظر: الكتاب ٤٠۳۲/١‏ (بولاق)ء ٠۷/۳‏ (هارون)» 
والعضديات (تح: راشد) ٠٤١‏ وشرح المفصل ٠٤۷/۷١‏ والخزانة 1۳۸/۳ . 

() العضديات (تح: راشد) .٤١‏ 


J‏ ادات 
)۷( البغداديات/ ٠٠۳‏ . 
)۸ البغدادیات/ ۳٠۳‏ . 


(7 


فمهماتشأمنه فزارة تعطلكم 
ی د ےن 
قاتلا بان الذي يسبق منه إلى أفئدة السامعين وأفهامهم أن كل شىء شاعت مذه 
أعطت» وكل شيء شاءت منعت ‏ » وما احسب القائل: 
E‏ 
أراد: وأتك أكففي ما تأمري القلب يفعل» مؤكدأ قول الخليل في هذا بما أنشده 
أبو زيدء وابن الأعرابي أ 
ا ال اا 
وقد ذهب ابن الحاجب في "مه" في هذا البيت إلى أنه يجوز أن يكون اسم فعل 
كد ك ا ت فن او 
ويبعد أبو علي أن تكون التي بمعنى كف التي في معنى الأمر في البيت ° 
إإأماتريني الوم مُزجى ظعينتي 


معلا ذلك بأنها لو كانت بمغتى الأمرة لوجت أن يتجزم الفعل الذي بخذها 
اوا کا تیر فال کی آعط ن ای اتی کے ف ممما عن اا 
ل ینک کا ر کان کات ل ھل غل ا م کی و کن جروا 


لالبيت منسوب في الكتاب ٠١١/١‏ (بولاق)ء ١٠١/۳‏ (هارون) الى ابن الخرع» وفي معاني 
القرآن للفراء ۱١۲/١‏ غير منسوب» وينظر : البغداديات/ .٠٠٤١‏ 
وهو في الخزانة ٠ ٠٠- ٠٥۹/٤‏ يقول البغدادي: البيت غير موجود في ديوان ابن الخرعء 
وانما هو من قصيدة للكميت . وينظر : شعر الكميت للدكتور داود سلوم: القسم التاني»› ج٣»‏ 
ا 

۳ نر نادات ۳ 

ديوان امرئ القیس بشرح محمد بن إبراهيم بن محمد الحضرمي (ت ٦۰۹٩۹‏ ه)/ ١٤ء‏ 

وینظر: الکتاب ۲۰۳/۲ (بولاق)» ۲٠٠/٤‏ (هارون)ء والأصول لابن السراج .٠٠٥/۲‏ 

الال افوا 

)6( لااك و 

فر ال ا 

ينظر: العضديات (تح: راشد) .٤١‏ 


(w(} 


للجزاء بمنزلة إذء وقال وقول الخليل أبين ' 

ومن هنا تتضح مخالفة أبي علي لسيبويهء ولكنها لم تبلغ ذروتها من الجرأة فلم 
يستعمل لفظة مباشرة مما كان يستعمله في التخطئة والمؤاخذة كالفساد والقبح والوهم 
وغيرهما. ويبدو أن أسلوبه هذا كان من باب التأدب معه. 

کا ری ا ع هاف و الق ر واا غ فاا 
وروحها وبعدها عن التمحل وغلبة المنطق» فنراه يوافقه هنا ويؤاخذه هناك وصولا إلى 

تمحيص العلم والمعرفة» وموافقته للخليل كانت مدعمة بالحجة والشواهد القرآئية 
a Ea e‏ 
الدلالة مع الدرسي اللغوي» وتلك هي حجته على سيبويه في المخالفة بينهما من حيث 
الاسمية a‏ ومن حيث الإفراد والتركيب. 
٦-الکسائي‏ (ت ۱۸۹١ه):‏ 

١‏ -آخذه في مسألة واحدة نحوية تتعلق بالقسم وتظهر مؤاخذته من خلال اعتداد 
أبي علي بر أي أبي الحسن الأخفش وتفضيله لرأيه والدفاع عنه ضد من اعترض على 
رأيه من البغداديين والكسائي. 

فقال أبو الحسن الأخفش في قوله عزّ وجل: جَزَاءُ س سَيَّة بها 
E‏ رفع بكونه خبرا للمبتداً دال على ذلك و 
وَجِرَاءُ سبَة سه مها © (الشورى/ )٠١‏ فهذا في الخبر مثله في الفاعل؛ لأن 
لتو 0 و ق ق ون ا 

وعلل أبو علي ذلك بأنَ الخبر لا يستقل إلا بالجزء الذي قبله» كما أن الفاعل 
کف ا ا ق 
يمذ لَه الحم مدا € (مریم/۷)؛ ذلك أن لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر»ء وهذا 
نظير قولهم: أكرم بزيد» الذي لفظه لفظ الأمر» والمعنى معنى الخبر ^ . 


)0 ينظر : العضديات (تح: راشد) .٤١‏ 

ينظر: العسكريات (تح: عمايرة) ٥۸‏ و(تح: المنصوري) 1۷. 

ينظر: معاني القرآن للأخفش ۳٤١/١‏ وينظر راي أبي الحسن الأخفش في مجمع البيان/ 
مج ٣/ج‏ ١١إص۳١٠.‏ 

ينظر: العسكريات (تح: عمايرة) ٠٥۹‏ و(تح: المنصوري) ۷ 


{vA} 


ثم تطرق إلى قولهم: أي هاالله ذاء اذ ذكر أن "ذا" من جملة محلوف عليهاء و"ذ" 
کو ما نر ف كاك ب رف فت ا كر و المرف ا ال 
بالقسم؛ ذلك أنه لو كان مبتداً للزم E‏ ات فة ا ن ا 
ونحوهماء و" لذ عاريا من هذه الحروف ' 

واستعمل دليل الافتراض والاعتراض في نحو قوله: "فإن قلت: فهل يستقيم أن 
كر ا وضبق الان 

فإن ذلك ليس بالسهل؛ إلا ترى بأن القسم على هذا يبقى معلقاً على هذا التقديرء 
غير متشبث بمقسم عليه. وهذا غير موجود في شيء من کلامهم' 

وقد ذهب أبو الحسن الأخفش في قوله ع وجل: (يطفون بالله لَكمُ 
ليْرْضُوكم) (التوبة/ »)٠١‏ #ولتصغًى ليه أفدة الذين أا يمون بال آخرّة 
وليَرْضَوهُ 4 © (الأنعام/ )١١١‏ إلى أن المعنى: ليرضيكم» ولتصغين '. غير أن بعض 
البغداديين اعترضوا على هذا التأويل ‏ » في حين دلل ابو علي على صحة ما ذهب 
إليه بو الكين با ده هو وغيره لبعضن القذماء بقول:الشاعر : 
إذا قال قدني قلت بالل حلفة تي عي ااه ا 

فقوله: بالل - إذ هو قسمٌ - لا يجوز أن يخلو من الجواب» لأنه مبتداً به واليس 
بمتوسط لكلام كقولك : زي والله منطلق . 

وإذا كان كذلك لم يخل من جواب. فليس في هذا الكلام ولا في البيت الشعري 
ما يصح أن يكون جواباً غير قوله: لتغني عني» وبهذا فقد ثبت أنه جواب وهذا ي سقط 


ينظر: العسكريات (تح: عمايرة) ۹٥ء‏ و(تح: المنصوري) ٩۷‏ -۹۸. 

العسكرايت (تح: عمايرة) ۹ 

7 ينظر : معاني القرآن للأخفش ۳۳۳/۲ ٠٤۳٠ء‏ والعسكريات (تح: عمايرة) ٠٠٠‏ و(إتح: 
المنصوري) 1۹۸. 

ينظر : العسكريات (تح: عمايرة) ٠٠‏ وفي (تح: المنصوري) ۹۸» بعض النحاة بدلأا من 
بعض البغداديين . 

© البيت لحريث بن عتاب الطائي» ينظر: العسكريات (تح: عمايرة) ٠٠‏ و(تح: المنصوري) 
۸ والحجة في علل القراءات السبعة ۷۷/۲»و ٠۳۳‏ و١٠.‏ وينظر: شرح المفصل ۸/۳ 
وهمع الهوامع »٠١/١‏ والخزانة .٥۸٠/٤‏ 


(4% 


افر اشن من اتر خن عة : 

وقد استعمل دليل الافتراض وتجلى ذلك في قوله: "فإن قالوا: إن المقسم عليه 
إنما يكون جملةء وليس هذا الذي ذهب إليه أنه مقسم عليه بجملة؛ لأن اللام في تقدير 
الدخول على أن» وأن والفعل في تقدير اسم مفرد. 

قيل: إن ذلك لا يمنع من وقوعه موقع الجملة التي يقسم عليها وان كان 
مفرد؛"' معلل ذلك بقوله: "إن الفعل والفاعل اللذين جريا في الصلة يسدان مسد الجملة 
فيصير المجموع بمنزلة الجملة وساد مسدها كما كانت» كالجملة في نحو قوله تعالى: 
الم * أحسب الناس أن يركوا أن يقولوا متا © (العنكبوت/ )٠١١‏ وكقولهم: 
علمت أن زيداً منطلق" ‏ . معللا تعليلا آخرأً بأن هذا الموضع من المواضع التي يقع 
فيها ما هو جملة في المعنى وقد سد مسدها ' . 

"فهذه المواضع قد استغني فيها عن الجملة بالمفرد لما كان على الوصف الذي 
أعلمتك» على أن إنكار هذا من هذا الوجه لا يسوغ لمن قال منهم بقول الكسائي؛ وذلك 
أنه يجيز على ما بلغنا عنه أن زيدا منطلق فيفتح "أن" و "أن" وما بعدها في تقدير مفردء 
کا 

وختم المسألة بقوله: "ووجه مجاز الجميع ما أعلمتك. فهذه جمل من القول على 
اثتلاف هذه الكل" "' . 

فمن خلال هذا العرض لوجوه المسألة وكيفية تحليلها عند أبي علي وغيره من 
النحاة تتضح مؤاخذته للكسائي وللبغداديين أيضاء كما يتجلى بوضوح دفاعه عن رأي 
الأخفش وتأويله» معتمدأً على السماع المتمثل بالاستشهاد بالآي القرآنية الكريمة 
السات تعره وخ من كا اتر اد غ القاعة الكر تة ك ار 
القررنة باتانت والح على الفا 


تجویزه لقوله تعالی: إجَرَآءُ سينَة بمثلها 4 (یونس/ ۲۷) أن تكون الباء داخلة على 
خبر المبتدإ؛ مشبهاً ذلك بقوله تعالى: [وجزاؤا سب سه متها © (الشورى/٠٠)»‏ 
وليس هناك غرابة في احتذاء أبي علي للأخفش في القياس " ؛ فقد ألف الأخفش 


"المقاييس في النحو" ' . 


ای غ افر 
0 ينظر : الفهرست/ ۷۸ء وبغية الوعاة/ ٠١۸‏ ., 


(1 


المبحث التائى 


مأخده علماءِ القرن الذالت الهجرى: 


اعتمد أبو علي على كتب سيبويه وأقواله فجعلها مصادره استقى منها واعتد 
بها" . ومن أجله خاصم من خالفةء ومن أجله سالم من تابعة . 

فآخذ أبو علي الفراء في الأغلب باعتداده بآراء سيبويهء وابن السراج أيضا. 

أما أبو عبيدة معمر بن المثتى فعلى الرغم من بصريته " › إلا أنه آخذه؛ لأنه 
تبع ما عده أبو علي خطأ مما جاء به نحاة الكوفة من آراء لا يظن صحتهاء ويتشضح 
ذلك فى ماخدة عليه قن أل "رل ١‏ باق ند الشر اء فيا وف ورن 
زئ الت آخذ نطب فها  ١‏ مخت فى ذلك برآي الخليل وشسيبزية: 

وشيوخ أبي علي الذين لم يعاصرهم ولكنه انتفع بعلمه واعتد بأقوالهم في توقير 
وإجلال ثلاثة رجال: سيبويه» وأبو الحسن الأخفش» وأبو زيد الأنصاري " . 

فابو علي قد تأثر أكثر ما تأثر في اللغة بكتب أبي زيد الأنصاري "" ءواسم أبي 
زيد قد ورد كثيرا في كتابه "المسائل الشيرازيات" فضلاً عن وروده في الكتب الأخرى. 

إن من مؤاخذات أبي علي عليه كانت في باب الاشتقاق ‏ ولم يكن الاشتقاق 
-على ما يبدو - قد ظهر في صورة واضحة المعالم في عهد أبي زيد» وإنما كان الكلام 
نفا تروى ولم تبلغ درجة الرشد والاكتمال ' . 


دينظر: بو علي الفاري/7۷: 

aE 

ينظر: طبقات النحويين واللغويين للزبيدي/١۹١ءوالفهرست/١٠ءوالنحو‏ وكتب التفسير 
۱/۱ 9و°, 

. ينظ انيراك ٠١/5‏ 

يظر : البغداديات/ ۸۹ء والمنصف .٠٠۲/۲‏ 

0 ينظر : الشيرازيات .٠٥٤/۲‏ 

نظ ار ازات د 

ظز او على الفار سی ۹۷ و3۷: 

ينظر: أبو علي الفارسي/ ۲۷۷. 

نينظر: العضديات (تح: راشد) .٠٠١‏ 


da} 


على الرغم من ان ابا علي لم يحفل بالاشتقاق - لا سيما في تفسير الألفاظ 
القرآنية - كما قد برع وتميز به شيخه الزجاج» ولم يشا أبو علي أن يحذو حذو شيخه 
)۲( 

وربّما اقتفى أبو علي أثر أبي الحسن الأخفش في مسائل'" » إلا أنه آخذه 

وضعف رأيه في مواضع» وصوب وصحح الوهم الذي وقع فيه في مواضع آخرى»› 
معدا تارة برأي سيبويه في الأخذ عليه ' » وتارة برأي ابن السراج » وأحيانا برأي 
المبرد ” - إن كان مؤيدا وموافقا لرأي سيبويه. 

أما الأصمعي وأبو إسحاق الزيادي والمازني فكانت مآخذه عليهم مؤاخذة واحدة 
لكل منهم» تباينت ما بين مؤاخذة صريحة باستعمال لفظ ضري آخذا أا علي براي 
سيبويه فيها ومعتدا به أيضاء كما هي حال المؤاخذة مع الأصمعي ‏ » وما بين مؤاخذة 
ضمنية معتدا فيها بأقوال أثمة و و 
و م ااي ٠‏ وما بين مؤاخذة معتدة بأصلي السماع والقياس» كما هي حال 
المؤاخذة مع المازني " . 

أما أبو العباس المبرد فقد وقف له أبو علي وقفة حادة في أثناء مغالطاته لسيبويه 
ونقضه للكتاب "" الذي نقضه في بادئ شبابه» والذي لم يلبث أن تخلى عنه» فذلك كان 
في حداثته أما فيما بعد فلا قدرة له عليهء إذ الكتاب أساس علم النحاة - بصريين 
وكوفيين وبغداديين وأندلسين - فآخذه أبو علي على مغالطته لسیبويه» مدافعا عن سیبويه 


أيو علي الفارسي/ ۲۷۷. 

: أبو علي الفارسي/ ۲۷۷. 

العسكريات (تح: عمايرة) °۸ »٠٠-‏ و(تح: المنصوري) ٩۷‏ -۹۸. 

: البغداديات »۲۷١/‏ والايضاح العضدي/ ۹۸ هامش رقم .)١(‏ 

.٠١۷ البغداديات/‎ : 

: البغدادیات/ ۲۷۱ -۲۷۲. 

: التكملة/ ۳۷۷ -۳۷۹. 

.٠٥۹/۲ الشیرازیات‎ : 

. ٠١-۳۹/۱١ الشیرازیات‎ : 

: من ص١٠‏ إلى ص۲۹٠‏ من المبحث التاني من الفصل الثاني من الرسالة. 


dr} 


FFF FFF FF FE 


بشدة؛ ذلك أن سيبويه له مكانة خاصة عند أبي علي تجعله يقف موقف الدفاع من إمام 
النخاة ٠‏ كما تجعله قت هذا الموقفة الحا من مكالفية. 

أما ثعلب فعلى الرغم من مسالمته لهء إلا أن أبا علي آخذه حينا لموافقته الفراء 
في رأيه الذي عده أبو علي غير مستقیم "» وآخذه على سهوه فما يراه في (تتری) 


حينا آخرأ معتدأ براي الخليل وسيبويه ' . وسيتضح كل ذلك في هذا المبحث. 


١-آبو‏ زکریا یحیی بن زياد الفراء (ت ۷١١۲٠ه)'‏ 


١‏ - أحدى مآخذه عليه كانت في مسألة صرفية في أصل "أوّل" ووزنه»ء وتتشضح 
المؤاخذة بدءأ بقوله: "... ونذكر قول بعض أهل النحو فيه ونبيّن سهوةً" ١‏ . 
فوزن (أوّل): أفعل» والهمزة فيه زائدةء والفاء والعين جميعا من موضع واحد» 
كما هو في: ددن / » وكوكب ' » فالفاء والعين فيهما من موضع واحد. من 
هذا يتضح أن أصل أول هو وول. 


فر لے فا 

ینظر: الشیرازیات ٤۷۸/۲‏ و٩٤٤.‏ 

نظر :لیر ازات 6٤5‏ 

(( البغداديات/| ۸۷. 

(ددن): والددن والدذ محذوف من الددن والددا محوّل عن الددن والتيدن كله اللهو 
واللعب ...> ولم يجيء ما عينه وفاؤه من موضع واحد من غير فصل الا ددن وددان ... 
ينظر : اللسان ۷/۱۷ -۸ (ددن). 

(كوكب): ينظر : اللسان ۲٠۷- ۲٠٦/۲‏ (كوكب) وجاء فيه: ... الكوكب في باب الرباعي 
والواو أصليةء وهو عند حذاق النحويين من هنا الباب صدر بكاف زائدة والأصل وكب أو 
کواہ کرک یریت می کرات اا2 ۰ 


04} 


وإذا جمعت (أوّل) مكسترأ فجمعه يكون على: أوائل ‏ . ويؤكد ذلك قول 
المازني» حين سأل الأصمعي عن جمع العرب ل"عيّل" فقال: عيائل ' . 

فإن قال قائل: ما هذه الهمزة في "أوائل"" قلت: إنها منقلبة من الواو التي هي 
عين» وإنما قلت همزة لوقوعها بعد ألف الجمع قريبة من الطرف» ومثل ذلك: سيد: 
المجيوع مسرا غل فاته د دلت الم رة من لرا التي هى جي في سود 7 : 

وكذلك الحال لو كانت الياء بدل الواو في هذا الموضع لأبدلت منها الهمزةء 
والعلة في ذلك كله هو وقعهما -الواو والياء - بعد ألف الجمع وقربهما من الطرف» في 
حين لو وقعت الواو أو الياء بعد ألف الجمع ولكنها بعيدة من الطرف فلم يلزم همزهاء 
مٿل: طاووس ‏ وناووس ‏ » وسايو ر » فتقول في جمعها: طواويس» ونواويس» 
وسوايير» فلم تقع الهمزة في شيء منهماء وهذا يدل على ان العلة في قلب هذه الحروف 
E E N E‏ 

ف (أوّل) أصله: أولول» متل: أحمر» وأدغم الأول في الثاني لأنَ الحرفين متلان 
والأول ساكن» في حين أن همزة (أولى) فيه أصلية وهي فاء الفعل والأصل: وولى» إلا 
أن الواو الأولى لزم قلبُها؛ لأنَ الواو الثانية لازمة. فهذه الهمزة إنما هي منقلبة عن واو 
هي فاء» وسبب انقلابها يعود إلى اجتماع الواوين ولزومهماء وإن كانت الثانية مدة. . 


0 نظو اغ ا۸۷ 

0 ر ااك 0 وال 22 

نظ الغ انات 

جاء في اللسان ٤٠٤/۷‏ (طوس): طاؤوس - بالهمز» وجاء فيه: ... الطأوس في كلام أهل 
الشام الجميل من الرجالء ... والطاؤس في كلام أهل اليمن الفضة والطأوس الأرض 
لخ ا عا کل حوب من لورد ل ار والطرن کا حن هر ت ل 
من واو لقولهم طواویس ... 

ONSEN ESE TENE 

ak‏ و و ف 

العاجه. 

بتطر: الغذديات/ ۸۸ 

ينظر: البغداديات/ ۸۸. 


(( 


وبعد هذا الشرح لأصل أول ووزنه»ء ذكر زعم بعض الناس في اصل أوّل فقال: 
"وزعم بعض الناس أن أوّل مأخوذ من: آل يؤول وا إذا رجع' 

وأحذ هؤلاء الناس الذين ذهبوا إلى ذلك» الفراءء إذ نقل ابن جني في "المنصف": 
أن تعلبا حكى عن الفراء أن "أوّل" يجوز أن يكون من "وألت"» ويجوز أن يكون من 
ف کان من ر فو ى ا ا و کان من لت قوفي ان 
و ر و هک ف ن ن 

ووصف أبو علي هذا التقدير في (أوّل) بأنه لا يصح من جهة التصريف معلا 
ذلك بأنَ أوّل لو كان مأخوذا من آل يؤول لوجب أن يقال فيه: آأول» وإنما كان يجب فيه 
هذا؛ لأنه لو كان كذلك لاجتمعت همزتان أولا في كلمة. فالأولى الزائدة ل(أفعل) 
والثانية الأصلية التي هي فاء الفعل " . 

كما أنه إذا اجتمع همزتان في كلمة وكانت الثانية ساكنة لزم ابدالها بحسب 
الحركة التي على الأولى» فكان يلزم ان تبدل الثانية في (أأول) ألفأء كما أبدلت التي 
E E E N TP TT ENE‏ 
(عاود) و(قاول) ونحوه مما يسکن ما قبله» ويکون غير جار على شيء» ولیس اللفظ به 
کا ل 

بهذه العلل رد على الفراء رأيه» وبما يأتي من الأدلة سيرد رايه ورأي من ذهب 
SC EE O OE E E‏ 
تركوا أخذه من (يوم) و(ويح) » و(ويل) ومال أشبهه»ء لما كان يلزم من الاعتلال. 
فاعتمد السماع في ذلك. مددلا على ذلك بتعليل آخر وهو أنه لو كان مأخوذا من (أول) 
لصرف فعله» لأنَ ما كان كذلك غير متروك أخذ الفعل منه ‏ » مستدلاأ على تعليلهء 


)0 البغداديات/ ۸۹. 

7 المنصف .۲٠۲/۲‏ وقال ابن دريد في الجمهرة :۳٠۳/۳‏ وأوّل فوعل. وفي تهذيب اللغفة 
للأزهري :٠٥٦- ٠٠٥٥ /٠١‏ من اللغويين من يقول: تأسيس بناء أوّل من همزة وواو ولام 
يعني : أول. ومنهم من يقول تأسيس بناءه من واوين بعدهما اللام» يعني وول كماهو 
ا 

۳ ينظر : البغدادیات/ ۸۹. 

(( البغدادیات /۸۹. 

ينظر : البغداديات/ .٠١‏ 


(7 


بقوله: "ألا ترى: أنه قد صرف (أويت) والهمزة منه فاء والواو عين. ولعل القائل بهذا 
غلط لقولهم : أولى» فشبه الهمزة المنقلبة عن الفاء التي هي واو بالهمزة التي هي في 
نفسها أصل غير منقلبة عن شيء"' . 


e 


دفدیر هہ. 


فبهذه العلل والتخريجات وضرب المثل بالنظائر والقرائن» رد على الفراء في 


ومن ثم فإن رأي أبي علي هو رأي الخليل وأبي الحسن الأخفش والأصمعي 


والمازني . ومن ثم فهو رأي وجيه» إذ أنه قلب القضية على وجوهها التي يمكن أن 


ت 


إليها. 

کعا رد علي افر اء وجه فی فولة لی فا تَعَْمْ نفس مَا أحفي لَهُْمْ 
من فة أعيّن© (السجدة/ ١۱)ء‏ إذ زعم الفراء: أن ارتفاع (ما) على هذه 
القراءة على 5 ال ب (أخفي) » فوصف أبو علي تأويله بالفسادء فققال: 
وذلك يفسد عندنا.. أ 

كما خطأهُ في توجيهه النحوي لبيت من الشعر» ووجه المأخذ عليه يتجلى في 
نظن آي ع قان افر : اراد كه | فرك قال او كر وف اطا وير 
كما قال» وبسطه: أن (كيف) اسم يمتنع ترخيمه من غير وجه..." ”أ والملاحظ 
أن أبا علي كان موافقا لتخطئة أبي بكر بن السراج للفراءء فباعتداده برأي أبي 
بكر تظهر المؤاخذة على الفراءء وبتعليلاته وتوجيهاته النحوية وأدلته العقلية 
واستشهادته الشعرية ‏ تبرز المخالفة وتتضح المؤاخذة بشكل آكد. 

وقد آخذه في قوله في الما) في النصوص القرآنية الآية: قوله تعالى: َوَن 
کل لما جمیع نَا مُحْضَرُون € (یس/ ۲۲) وقوله تعالی: ن كَل نفس 


.٠١ البغداديات/‎ 

ينظر : المنصف ٠٥/۲‏ . 

ينظر : معاني القرآن ۳۳۲/۲ . 

البغداديات/ ۲٠۸‏ وينظر تفصيل المسألة في ص٦٠ ٤١-‏ من المبحث الثاني من الفصل 
الأول من الرسالة. 

.٠٤۹ البغدادیات/‎ 

ينظر: ص ٠٥- ٤٤١‏ من المبحث الثالث من الفصل الأول من الرسالة. 


(v( 


ا َيه حَافظ © (الطارق/٤)»‏ وقوله تعالى: وان کل ذلك لَص ماع الحَيَّوة 
التي 4 € (الزخرف/٠٣)‏ . وما تؤول إليه من معان لکل منهما 0 ۰ 
إذ قال الفراء: إن (لمّا) هي: (لمن ما) ثم حذفت احدى الميمات لكثرتهن مثل: 
طفت علماء في البيت الشعري ' . وبعد تحليل المسألة إلى جميع وجوهها وتبيان ما 
أخطاً في تقديره الفراء ‏ وصف أبو علي رأيه بجملة عبارات مباشرة في الجرأة 
و اضر اة ويتجىئ. ذلك ف وة ب فهدذا قول فاس نكر لانکاره وتجویز: 
ما لا مجاز له فيه» حیث يوجد لتأویله مجاز ..." ”/ وقوله: "فقول الفراء في هذا فاسد 
في المعنى ...> وفي اللفظ  "..‏ وقوله: "وقوله الفراء: (لمن ما) فقد ذكرنا ما فيه ممن 
ال 
ه- كما منع قوله في كون الكاف من أرأيتك وأرأيتكم في محل نصب كما منع قول 
من قال بأنها في موضع رفع» وقد اعتمد قول من قال بأنها لا موضع لها من 
الاعراب» وتجلى ذلك في قوله: فأما الكاف في أرأيتك وأرأيتكم فقد أختلف فيها. 
فقال أصحابنا: إنها لا موضع لها من الاعراب» وإلى هذا الرأي ذهب سيبويه 
والمبرد والزجاج " 
وقال آخرون: موضعها نصب وإلى هذا الراي ذهب الفراءء لكنه عذها بمعنضى 
الروية لا بمعنى أخبرني ' › وقال أخر: موضعها رفع . ولا يخلو القول فيها من أن 
يكون على أحد هذه الوجوه» وقد أفسد قول من قال إنها رفع؛ معللا ذلك بأن التاء هي 
الفاعلة» وموضعها رفع كما في قولك: علمتك خارجاء ونحو ذلك في كونها في موضع 


0 ینظر : البغدادیات/ ۳۸۱ -۳۹۱. 

: معاني القرآن للفراء »٠٥٤/۳‏ والبغدادیات/ ۳۸۲ و٤۳۸.‏ 

: تفصيل المسألة في ص ٠٤٠ ٤١‏ من المبحث الثالث من الفصل الأول من الرسالة. 
: البغداديات/ .۳۸١‏ 

: البغدادیات/ ۳۸۸ . 

.١١۹۱ البغدادیات/‎ : 


EEE 


: الکتاب ۱/ ۱۲١-۱۲۲‏ (بولاق)» ٠٠١/۱‏ (هارون)ء والمقتضب "/۲۰۹» واعراب 
القرآن المنسوب للزجاج »٤۳١/۲‏ والعسكريات (تح: عمايرة) ۷٦ء‏ و(تح: المنصوري) 
٤‏ واللسان ۱۳/۱۹ (رأی). 

ينظر: معاني القرآن للفراء .٠۳٠/١‏ 

"أ ينظر: تفصيل هذه الآراء في البحر المحيط .٠١١/٤‏ 


(۸ 


رفع. فممتنع إذأ أن تكون الكاف مرفوعة لاستحالة كون فاعلين لفعل 
واحد في كلامهم على غير وجه الاشتراك لأحدهما بالآخر بغير حرف العطف» فهذا 
القول بعيد جدا ‏ . 

من هذا يتضح منعه لهذا القول وإبعاده كل البعد عن الصحة. ثم انتقل إلى القول 
الثاني لبيان ما أخطاً فيه صاحبه مدلل على امتتاع كون الكاف في موضع نصب بأنها 
لو كانت في موضع نصب لكانت المفعول الأول من المفعولين اللذين تقتضيهما رأيت. 
والمفعول الأول في المعنى هو المفعول الثانيء مدلا على ذلك بأنك لو قلت: أرأيتك 
زيدا ما فعل» وأرأيتك زيدا هذا الذي كرمّت علي» لاستحال أن يكون المخاطب غائبا 
فلا يكون إذأً المفعول الأول فإذا لم يكن أياه علمت أنه لا موضع له وأ زيدأفي 
موضع المفعول الأول وما بعده في موضع المفعول الثاني " . 

ثم استعمل دليل الافتراض والاعتراض» تاکیذا غل د هذين القولين (الرفع»› 

والنصب)ء وتعليلاً ودليلاً على صحة القول الأول المعتمد عنده (كونها لا محل لها من 
الغا ا فال فان فت فين الان ا د ا و ا اقول ان 
منهم لا يكون الثاني. فلم لا يكون أرأيتك كذلك ايضا؟ قيل: إن هذا الفعل ليس من تلك 
الأفعال التي تتعدى إلى تلاثة مفعولين . ولو كان منها لجاز أن تعديها اليهم في غير هذا 
الموضع. وامتناعه من ذلك في ما عدا هذا يفسذ هذا الاعتراض " 

هذا من ناحية اعتراضه على هذا الافتراض» ومن ثم فهو اعتراض على قول 
من قال إنها في موضع نصب» أما من ناحية كون هذا الافتراض دليلا على كونها 
حرف خطاب لا محل له من الاعراب فيتجلى في قوله: "فأما كون الكاف حرف خطاب 
عارياً من موضع الإعراب فكثير في كلامهم؛ من ذلك إلحاقهم إياه في: ذلك» وتلك› 
وهذاك» وهناك» وهنالك» وأولئك وقالوا: أبصرك زيدا. وحكى بعض البصريين وصلها 


0 ينظر : العسكريات (تح: عمايرة) 1۷ء و(تح: المنصوري) .٠٠٤‏ 

نينظر: العسكريات (تح: عمايرة) ٦۷‏ -۸» و(تح: المنصوري) ٤‏ 

العسكريات (تح: عمايرة) 1۸ وينظر: (تح: المنصوري) ٠٠١-٠٠١‏ وفيه (يفسر هذا 
الاعراب) بدلا من (يفسد هذا الاعتراض). 


{4} 


ت ن ٠‏ وف ماخر د كا اسا 


فإذا امتتع أن تكون في موضع نصب أو رفع علمت أنه لا موضع لهمامن 


الإعراب» وأنها في كونها للخطاب فقط كتاء (أنت) " . 


0 


(۱( 


وقد عني بالرد على الفراء؛ لأنه أجاز في طلحةء اسم رجل: "طلحون" ؛ وذلك 
لأنه لم يجز النحويون في طلحة أن يجمع إذا كان اسما لمذكر بالواو والنون. 
معلا ذلك بأنه لو جمع به کان لا يخلو من احد امرين: الأول أن تثبت التاء مع 
حرف الجمع» فيجمع بذلك بين ما لا يجتمع ويعاقب أحدهما الآخرء والثاني أن 
تحذف التاء وحذفها غير سائغ» لتحريف الاسم وتغييره عما سمي به. فلا يلزم 
ذلك إذا جمع بالألف والتاء؛ لأن التأنيث المجتلب يصير بدلا من المحذوف» فكأنه 
لم يحذف. ومع ذلك فلم يجز جمع بين تأنيثين ‏ . وقد ذكر أبو علي أن 
البغداديين أجازوا جمع هذا الضرب من الاسماء بالواو والنون على ضعف 
عندهم . وقد أفسد عليهم ر أيهم فقال: E E N SEB‏ 
EG aS‏ 
كيسان (ت۲۹۹ه). وقد استعان بالاستعمال» اذ ذكر ان الذي ثبت به الاستعمال 
ا ر ت و ر ی ر 


جاء في اللسان ۹٦/۸‏ (ليس) : "ولك ان تقول: جاعءني القوم ليسك» إلا أن المضمر 
المنفصل هاهنا أحسن ... وفي الحديث أنه قال لزيد الخيل: "ما وصف لي أحد في الجاهلية 
فرايته في الاسلام الا رايته دون الصفة ليسك" . أي: الا أنت. 

جاء في شرح الكافية ۳٠/۲‏ "وقد يلحق كاف الخطاب الحرفية: بلى» وأبصر» وانظر» وكلاء 
وليس» ونعم » وبئس» وحسبت» وكذا: رويد» والنجاء» وحيهل» وأرأیت» بمعنى أخبرني" : 
العسكريات (تح: عمايرة) ٠۹- ٦۸‏ و(تح: المنصوري) ٠٠٠١‏ وقد ورد ذكر هذا الرأي في 
الکتاب: ۱۲٤/۱‏ (برلاق)» ۲٤٠٤٥/۱‏ (هارون). 

ينظر : العسكريات (تح: عمايرة) ۲۸١ن‏ و(تح: المنصوري) ١١٤٠ء‏ والتكملة/ ۲۳۲ »۲١۳-‏ 
والإنصاف »٤٤- ٤١/١‏ مسالة .)٤(‏ 

ينظر : العسكريات (تح: عمايرة) »٠۲۸‏ و(تح: المنصوري) .٠٤١‏ 

العسكريات (تح: عمايرة) ٠۲۹‏ و(تح: المنصوري) ٠٤١‏ .وقال د. عبد الفتاح شلبي في 
هامش كتابه "أبو علي الفارسي"/ :١٤٤‏ "أن أبا علي أطلق لفظ البغداديين على الكوفيين"'؛ 
وذلك أن الكسائي والفراء وابن كيسان من نحاة الكوفة وهم من ذهب إلى جمع طلحة بالواو 
والنون. 


($ 


إلا طلحات» ودليله على ذلك قول العرب: طلحة الطلحات ولم يقولوا غير 
ذلك ١‏ مستشهدا يفول الشاعر: 
نضترَ الله أعظما دقنوها بسجستانَ طلّحة الطلحات " 

فلما ثبت الاستعمال بخلافه ودفعه القياس لم يكن لإجازته وجةء في حين استدل 

الكوفيون والبغداديون على إجازتهم لهذا الجمع بما أنشدوه وبما أنشده أحمذ بن يحيى""': 
وعقبة الأعقاب في الشهر الأصه ١‏ 

و(عقبة) إن سلم بأنه جمعٌ مع احتماله غير ذلك فليس فيه ما يدل على جواز 
چ اروا و انر فلن کل ما جمع مکسرا جمع بالواو والنون» وإِن قال بأن وجه 
الدلالة في ذلك أنه حذف التاء في هذا التكسير وإن كانت التسمية وقعت بالاسم وهي 
فيه» فكما جاز حذفه في هذا التكسير كذلك يجوز الحذف مع الواو والنون. قيل له: لا 
يجوز جمعه بالواو والنون من حيث جاز تكسيره على هذا الحذ. وإن اجتمع الجمعان 
في حذف التاء منهما ‏ . معللا ذلك بقوله: أنك إذا كستّرت عاقبت الاسم بالتكسير؛ 
وتأنيثه التأنيث الذي كان يكون في الواحد فصار لذلك بمنزلة الجمع بالألف والتاءء فكما 
جاز الجمع بالألف والتاء لأن دلالة التأئيث لا تخترم فتصير بذلك كأنها ثابتة فيه كذلك 
جاز التكسير لما تعاقب الاسم به في التأنيث» وليس الجمع بالواو والنون كذلك. فإذا لم 
يكن مثله ولم يعاقب الاسم به تأنيث كما تعاقب بالتكسير لم يجب جوازه في الاسم من 
حيث جاز التكسير» فإذا كان كذلك لم يكن في هذا الذي أورد من هذا دلالة على إجازة 
ما أجازوه " . 


ينظر: العشكريات (تح: عمايزة) ١١ء‏ و(تح: المتتصوري) ١٤۸١1٤۷‏ : التكملة/۲۴۲ - 
۳ 

البيت لعبيد الله بن قيس الرقيات» ديوانه/٠٠»‏ ونسب له في الانصاف ١/١٤ء‏ وشرح 
المفصل ٠٤١/١‏ وغير منسوب في: المقتقضب ۱۸۸/۲ و٤‏ /۷» والمخصص ۷۹/۱۷. 
وسرت لى دى رة فى ادرو لوقع ١١/١‏ :نظن صوص مق ةف اة 
والنحو/ .٠٠١٥‏ 

ينظر: العسكريات (تح: عمايرة) ۹١۲٠ء‏ و(تح: المنصوري) .٠٤۸‏ 

)6( بيت من الرجز» قائله مجهول» ينظر : الإنصاف ٠٠١ /١‏ وهمع الهوامع .٠٥/١‏ 

ينظر: العسكريات (تح: عمايرة) ۹١۲٠ء‏ و(تح: المنصوري) .٠٤۸‏ 

8 العسكريات (تح: عمايرة) .٠١١‏ 


($ 


اة لافار و ااك الا عة ال بت الفط رده وا 

العقليةء ودليل الأفتراض والاعتراض» والتعليل في إثبات حجته فيما يراه. 

۷- وقد منع أبو علي ما جاء به الفراء من كون "ذاك" في: ظننت ذاك» إشارة إلى 
الفون خا فر ان هذا هر رن افر ات وه ا معلا اد کون 
ظننت وأخواتها إنما تعمل في الجمل التي هي من المبتدأً والخبر. في حين ان 
هذه الجمل بينها وبين "ذاك" مباينات» ومن هذه الفوارق: إن "ذاك" معرفة من 
حيث كان اسما للإشارة. والجملة نكرة بلا خلاف» كما أنها تقع في موضع 
ی و 
والجمل يستقل بها الكلامء و"ذاك" لا يفيد البتة . 
وقال أبو علي: "وإذا قلت : ظننت ذاك كان ذاك إشارة إلى المصدرء كأنك قلت: 

فن 5اك ال ١‏ 
وقال الشيخ الإمام أبو بكر الجرجاني: "إعلم أنك إذا قلت: ظننت ذاك فإن ذاك 

يجري مجرى الهاء في ظننته إذا جعلته كناية عن المصدر . وكل واحد من الضمير 

والمبهم ليس بصريح المصدر وأنما كناية عنه" " . ۰ 
إا فما أجازه الفراء مخالف لمذهب النحويين ‏ » فهم يرون أنه إذا قيل: ظننت 

ذاك» فإنما يريدون المصدر» كأنك قلت: ظننت ذاك الظن. ولو كانت الإشارة إلى غير 

المصدر لوجب ذكر المفعول الثاني فتقول: ظننت ذاك منطلقا ا . 
وال بو علي: "ولو كان إشارة إلى غيره لم يكن من المفعول الثاني بذ إلا أن 

تجعل الظن بمعنى التهمة. REE‏ . وعلى هذا 

قوله تعالی: وما هو على العْيْب بضتين © (التكوير / )٠١‏ أي بمتهم. ومن قرا: 


افر اا المخد هان رة( 

الايضاح العضدي/ .٠١١‏ 

.٠٠.٠/١ المقتصد‎ 7) 

)5( فن ا اكات ا حك ا اة اة او 709 وکر 
أن المازني قد ذهب إلى ما ذهب ليه الفراء وأجاز إنابة (ذلك) مناب مفعولي ظنَ» ومفعولي 
أعلمت الثاني» والثالث» تقول: ظننت ذلك جواباً لمن قال لك: هل ظننت زيداً قائما؟ وقد 
منع أبو علي ما أجازه المازني. وينظر: شرح جمل الزجاجي ۳٠۸/١‏ . 

BS SANS OR AEDS SAN ASAS 


ar} 


بضني بالضاد راد آنه ا ببخل با عند من عل الرخي» فلا بعلم أحذا به ختى اة 
عليه حلواناً كما يفعل الكهان" ‏ . 

وقال الشيخ عبد القاهر الجرجاني: إعلم أن ذاك لو كان إشارة إلى نحو زيد 
وعمرو لم يجز أن یسکت عليه کما لا يجوز أن تقول في الابتداء وذلك. ووجب أن 
تقول :ظننت ذاك منطلقا كما تقول اذا ابتدأت: داك طلقا : . فإن جعلت ظننت بمعنى 
اتهمت لم يتجاوز مفعولا واحداً تقول: ظننت زیدأء بمعنی اتهمتۀ. وقوله تعالی : وما 
هُوّ على العْيْب بضنين © أي بمهتم . فظنین بمعنی مظنون ... ' وأما إٍذا كان بالضاد 
فالمعنی على ما ذكر ابو علي . 

وقد تابع ابن عصفور ا ق کے ا ون ا 
الكر“ 

ا قفر تك تت طت سحا 


ال ا ف 


فقد أتى الشاعر بالمفعولين وهما: صحابتيك وقليل»ء وأتى ب (ذاك) وهو إشارة 
إلى المصدرء ولو كان (ذاك) إشارة إلى المفعولين لم يحتج إلى الجمع بينهماوبين 
القفعوندة: 

والمأخذ على الفراء بارز من خلال اعتماد أبي علي على الاحتجاج العقلي في 
الأخذ على من سبقه وتغليطه في مذهبه وإفساده لما جاء به من راي مخالف لآراء 
النحويين السابقين E‏ اي و 
۸- وقد ذهب افراء في تقدير "اللي" إلى آنھا "ا کک Ere‏ 


الايضاح العضدي / .٠١١‏ 

ا 

اتر الت 5 

ينظر: شرح جمل الزجاجي ۳۱۹/۱. 

( بلا نسبة في شرح جمل الزجاجي /١‏ ۳۹ وينظر : مغني اللبيب .٠٠١/١‏ 

0 ف لو اكات ا 0 ا و 

ينظر: الشيرازيات ۲/ ۲٠١۷‏ و ۹٠ء‏ وينظر راي الفراء في مجمع البيان للطبرسي 
.م 


r} 


تقديره بأنه ادعاء يدفعه الأمر الظاهر والقياس المستمر '. في حين ذهب أبو 

علي في "اللهم" مذهب الخليل وسيبويه وأصحابهما في كون الميمين في آخر 

ال کرک من ر ا ی ادي ت 46 واا نے 

صحة قولهما إلى أن الميمين في آخر الكلمة لا يخلو القول فيهما من أن يكون 

دلا من ا كما ها اليه زد له خر الكلمة كما سق ار خر الكد ل 

على وجه البدل من "يا" أو يكون المراد به "الله أ كما ذهب إليه الفراء ‏ . 

وقد أتخذ أبو علي القول الأول مذهبا يعوّل عليه - أي كونهما بدلا من ياء - 
مدلا على ذلك بأن الكلمة لا تستعمل بهذه الزيادة إلا في النداءء كما أنها إذا لحقتها "ي" 
في أولهاء لم تكن إلا نداء» ودليله على ذلك هو بقاء الاسم قي حكم النداء مع هذه 
الزيادةء كما كانت مع "يا" وأنهم لم يقولوا: غفر اللهمً زيدأء ولا غضب اللهّم على كافرء 
فلمّا قصر على النداءء ولم يتعد به إلى غيره من المعانيء كما قصر مع اتصال بابه 
غ ا دل د کي ن هذه اراد م ل خر فت ال ر ا معافة لحه كا 
يتعاقب الشيئان اللذان أحدهما بدل من الآخر . 

ودليله الثاني: هو أنه لو كانت للزيادة على غير وجه البدل من حرف التنبيه 
نحو الزيادة اللاحقة آخر الكلمة في ملكوت» وجبروت» وعفرني ‏ » وعرضني” لما 
قصرت الكلمة على النداء بهذه الزيادة. كما لم تقصر هذه الكلم التي لحقتها الزوائد في 
أواخرها على ضرب من المعاني دون ضرب» ففي تخصيص الزيادة اللاحقة الأخر: 
من قولهم: اللهم» والاسم بالنداء وتصرف الكلم الأخر التي لحقتها الزيادة من أواخرها 
في سائر المعاني» دلالة على ان هذه الزيادة مثل حرف التنبيه وبدل منها " . 

وقد اختلف البصريون والكوفيون في القول في ميم "اللهم" أعوض من حرف 
النداء أم لا؟ . 


0 :ئظر : الشر ارات :۹ 

ينظر : الكتاب ٠٠١/١‏ (بولاق)ء ٠۹١/١‏ (هارون) واشتقاق اسماء الله للزجاجي/ ٤١‏ 
والانصاف .٠٤۷- ۳٤۱/۱‏ 

7( ينظر : الشیرازیات .۲٠۷/۲‏ 

فر واد عفري وة راه رهي اة يتر ال 0۲۳/١‏ (غفر): 

عرضني: ... والعرضني: عدو في اشتقاق ... ينظر : العين ٠٠٠١/۲‏ (عرضن). 

SAS AS kS 
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فالبصريون ومنهم الخليل وسيبويه وأصحابهما وتبعهم أبو علي ذهبوا إلى أن 
الميم عوض من "يا" التي للتنبيه في النداءء والهاء مبينة على الضمٌ لأنها نداء'. 

وقال الكوفيون ومنهم الكسائي والفراء ‏ وأصحابهما : أصله "يالله أمّنا بخير" 
نكال به الكان, لفت اة ر النضمر فاختصر ك ,ويطك الكلمكان كلة و اة 
وذلك طب للخفةء والحذف في كلام العرب لطلب الخفة كثيرٌء كما في: "هلم » وويلمّهء 
ا اھ ل وول ورای کیو راج حا وف 
استشهدوا بأبيات من الشعر تجمع بين "ياء والميم" دليلا على أن الميم المشددة ليست 
فوا ن ا و الضرون جلى فاد م دة وجو 

من هذا يلاحظ أن أبا علي قد وافق اصحابه البصريين في رأيهم» ورد على 
الفراء ردأ صريحاً حين قال: "فأمّا ما يقوله الفراء من أن التقدير في ذلك: "يا الل أ" 
فاأعاء يذفعة :الأمر الظاهل» والقاش,المستمر" ٠‏ معلا ذلك باه لو كان كما قال: ل 
تحذف الهمزة؛ لأن ما قبلها متحرّك وتخفيف الهمزة إذا كانت كذلك» أن تجعل بين بين 
و فا اا ا ا ل ر وا مرو ر فا اة ا 
بين الواو والهمزة ولم يحذفها واصفاً قول الفراء بالاذعاء وأنٌ ادعاءءُ الحذف في الهمزة 
مما يدفعه الاستعمال الفاشي» والقياس المطرة “ . 

وهکذا نراه استعان بالاستعمال والقياس في إثبات ما ارتضاه وتفنيد ما 
ركه ما انان :دة اله برها غ ما فة 

وأبو علي من اصحاب ابن السراج وعلى أسلوب تفكيره» إذ يلتزم منهجه الذي 
يعتمد القياس والتعليل وتأصيل المسائل وتثبيت الأصول وتفريع الفروع وتنظيمها وإيراد 
اة ردقا نمل اقول فان فال ق" 


4 آنا ا ر ی‎ a gr 
.4١5 والفير ازات ؟/ 1¥ والإتضاف‎ 

ينظر: الزيدة ۸/١‏ واللامات/ ١‏ ومجمع نيان 4١۷ /۳ ۲١‏ والزاهر ٤/١‏ 

E TSN LAE E SE. 

.۲٠۹/۲ الشیرازیات‎ (5) 

0 يتظر: الشيرازيات ۲۹/١‏ 

ينظر: طبقات النحويين واللغويين/ ٠٠١‏ وكتاب النحو وكتب التفسير .٠٤١/١‏ 


(1} 


وهذا ما نراه في قوله في الرد على ما قاله الفراء: فإن قال: تكون الهمزة هنا 
محذوفةء كما حذفت من قولهم: ويلمّه» وذلك أن ' وي لا تخلو من ن تکون وي ي 
معناها عجبت ' كما قال الخليل في قوله تعالى: ( ...وَيْكأنة لا يقلح الكافرُون © 
افو لكار اركون ال رل مه فت ى لان 
والهمرة التي :هي فاب من "الأ" فى الرجهين جسجا محدوفة فكذلك تكون محذوفة من أ 
ن 

قيل: إن حذف الهمزة من قولهم: ' ويلم" شاذ عن قياس نظائره» وما عليه الشائع 
من كلامهم» وجوّز ذلك في "ويلم" سببا في کثرة E a a sC‏ 
واحدة» فلمّا اعتلت الهمزة بسبب كثرة الاستعمال بأن كسرت مرَّة» وفتحت أخرى في 
قولهم: لأمه ولأمه ‏ استجازوا حذفها. وقد يخففون بالحذف ما يكثر استعماله في 
كلامهم مثل قولهم: "نسمع بالمعيّدى لا أن تراه" أ و"لا ادر" و"لم أبل" و "لم بك" ا 
فأجاز فيه التخفيف بالحذف بسبب كثرة الاستعمال» أما ما لم يكثر استعماله مما أشبه 
ذلك فلا ينبغي أن يحذف ومن ذلك "أ" في "الله" على قول الفراءء فلا ينبغي أن تحذف 
الهسزة سن أ عند أبي علي الان "أ لم كث مع هذا الاس ولم يكتر ها غير ؛ 

ومن الظواهر المهمة عند أبي علي ظاهرة كثرة الاستعمال؛ التي الحذف أحد 
مسیباتها. 

ثم استدل بأمر آخر على بعد قول الفراء من الاستقامة وهو: ولا يستقيم له 
أا ان قر إن الهمزة حذفت كما حذفت من قول LS E TI‏ 
مللا ذلك بان ما يجعل م غير كالشي ۶ الراك ف غير عن خالتة في الأفرك: 


TAF EONS EIA) FSS AS Sg aS jl (0) 

0 ایر ازیات ۲۱۹/۲ ۲۴۰ 

ينظر: النوادر لأبي زيد الأنصاري/ ٠٠٤٤‏ والخزانة ۳| ۲۷١‏ -۲۷۸. 

8 ينظر: الخصائص ٠٤٤/١‏ ومجمع الأمثال ١/١١٠ء‏ والمستقصى في أمثال العرب 
۱ رقم .)۱٥۹۸(‏ 

( ینظر: الکتاب ۳٠۰-۳۰۹/۱‏ (بولاق)» ٠۹١/١‏ (هازون)ء ومجالس العلماء للزجاجي/ ١۷ء‏ 
الاک و ا 09 

ظط لوانت 3 

ينظر: العين ٠٠٠١/۸‏ والكتاب ٠۰١/١‏ (بولاق)ء» ٠/١‏ (هارون)ء وسر صناعة الاعراب 
٤/١‏ 


(1 


ماننتشهدا يقو لهم اتفر قرا أبادي ست فالز مرا المز ةلفلف لاه ماه فة الي 
غيره» ولم تقلب في غير ذلك» فكما غيّروا الهمزة بالقلب لمّا ضمّت الكلمة التي هي فيها 
إلى غيرهاء كذلك غيّروها بالحذف في لن في قول الخليل . ونظير حذفهم الهمزة من 
"لن" على قوله لما ضمَّت إحدى الكلمتين إلى الأخرى»ء حذفهم الألف من "ها" في قولهم: 
اهل" لما ضمّوها إلى "لم" مع أن الألف من حرف والحروف لا يحذف منها إذا لم تكن 
مضاعفة» والألف خاصة لا تحذف في المواضع التي تحذف فيها أختاهاء وقد حذفت في 
هذا الموضع لمكان الضمَ الشيء إلى غيره " . 

اول ايز على ماذة أخرئ لا يسيم للفزاء أن يعذها مئل اللهم» فلا تيم 
له أن يقول: إن ألف ذلك خذفت هنا كما حذفت الفاء من "بسم اش" لأنه أيضاً قد كثر في 
كلامهم» وعوّض مع ذلك لام المعرفةء وكذلك التي في الناس ‏ » مستشهدا بقول أي 
لأر ادو (ك ۹ف اينه (ت ةه 


يا أبا المغيرة ربا أمر مضل O‏ 

وقال أبو علي: ولو لم يكن في هذه الأشياء الشاذة ما ذكرناء لكنا القياس على 
الشائع الفاشي أولى من القياس عليها والرة إليها " . 

إذاً فمبدءا الاستعمال والقياس من الأصول التي اعتقد عليها ابو علي» وأولاهما 
عناية كبيرة في كثير من مسائله. كما أن الاعتداد بالأحكام الشائعة التي شاع أستعمالها 
وکر فی کا لورت ار ا اة 


بطر الخجة لكي على اومن 0۷ و المضداق ك فع و ولان ۹053 
(سبی)» و ۸۷/١‏ (سبأً). 
نظ لوانت 9 
TEY E SN TA EE Sk 0‏ 
(٤‏ زياد بن أبيه» أمير من الدهاة والقادة الفاتحين» والولاة الأقوياء من أهل الطائف» اختلفوا في 
اسم أبيهء فقيل: عبيد الثقفي» وقيل: أبو سفيان» عاش بين (١ه‏ و٣٠‏ ه)»ء وأدرك النبي 
A SEN E SRA‏ 
في ملحقات ديوان أبي الأسود/ ١٠ء‏ وفيه (مبهم) بدل (معضل) وتمامه: 
e‏ فرجته بالذكر عني والدها 
ونسب له في التمام في تفسير أشعار هذيل/ ٠١١‏ . 
E 3‏ 


{av} 


ثم عاد مّرة اخرى لثبت بدليل آخر بعد مذهب الفراء عن الاستقامةء وتجلى ذلك 
E E N E OE‏ 
إلى هذا الاسم لا يخلو من أن يكون على طريق ايتلاف الكلم بعضها مع بعض للمعاني 
التي تقصد من غير أن يجعل شيءٌ مع آخر كالكلمة الواحدةء أو يكون على حد ما تضم 
الكلمة إلى الكلمة لتكون معها شيا واحدا كضمهم "ما" إلى "لم" في "لم" . و"الكاف" إلى 
ن فی کان" ٩‏ , 

وراح يستعمل دلیل التقسیم» فقد رد عليه قوله من وجهین فقال: فلو کان على 
حد الوجه الأولء لكان قولهم: "الله" كلاماً قد جِمَعَ الاستعطاف والسؤال» ولو كان 
كذلك» لكان يجوز أن يستغنى به عن جزاء الشرط كما يستغني إذا قال: يا الله تجاوز إِنَ 
لم نعلم. فيقول: الله إن لم نعلم فيستغنى به عن جزاء الشرط وفي أن ذلك ليس بكلام 
مستقل» كما أنه مع "يا" كلام غير مستقل دلالة على أن الميمين في آخر الهم بمنزالة 
حروف النداء في أوله. ويقوّي ذلك ما جاء في التنزيل من قوله تعالى: وَل الوا 
الهم إن كان هذا هُوَ الحق من عندك ا € (الأنفال/ ۳۲). 

والوجه القفي :إن ادل على ان س ٠‏ إلى الاسم لا يجوز أن يكون على 
حد ما يأتلف به بعض الكلم مع بعض المعاني التي يراد جواز الفصل به بين الشيئين 
اللذين أحدهما متعلق بالآخر وسبب له وغير أجنبي منهء وذلك نحو قولك: بك - الله - 
نرجو الفضل» وأنت - اللهم - الرآزاق» فلو كان المعنى فيه: "يا الله أمٌ" لم يستجيزوا هذا 
الكلام» لأنه كان يفصل بين الشيئين المتصل أحدهما بالآخر بجملتين احداهما النداء 
والأخري ادغاد" 

رد د كرا الر اه الف اة و ار ةو ارا 
أقوال أئمة النحاة السابقين للتدليل والاستشهاد وترجيح بعض الأقوال على بعض»› 
واستعمال الحجة العقليةء وقد راح يبطل هذه الوجوه تباعأ ليصل إلى نتيجة هي: ليس 
في الاعتراضات التي يفصل بها بين الأشياء المتصلة اعتراض بجملتين» إنما الذي 
يفصل به في نحو ذا جملة واحدة يكون فيها تسديد للمتصلين اللذين يقع الفصل بينهما 


0 التاات / 7 
۳ ا 
AYE 7‏ 


{4۸} 


كالصفة لهما " . مستشهدا بالنصوص القرآنية والأبيات الشعرية ‏ › والواقع أن هذا 
الأمر يعول منه على السماع» ليخلص إلى النتيجة التي أعد لها سلفاً في مقدمة المسالة 
قائلا: "فلو كان ما ذهب إليه الفراء في "اللهّم" كما ذهب إليهء لكان لا يجوز الفصل به 
أيضا كما لا يجوز الفضل بم ذكرناه وفى جواز ذلك وسهولته ما يدل على فساة مها 
ذهب إليه فا كان ويله يردي إلى اقول يما رفشوة والأحة بما أطر كر كلمت نه 
قول غیر ي , 

وراح مرَّة أخرى يستعمل دليل التقسيم» الذي يحتاج إلى عقلية رياضية تتوافر 
على جميع الوجوه المحتملةء وقد راح بيبطل هذه الوجوه تباعا ليصل إلى النتيجة التي 
ذهب إليها إذ قال: "ولا يجوز أيضاً أن يكون انضمام "أ" إلى الاسم على وجه تضم 
الكلمة إلى الكلمة ليكون معها كالشيء الواحدء لأنه لا يوجد في الكلم التي ضح بععمضها 
فن ج ضمت ن ائم فار ت مغ كاقي ج الواح ولا بجطة تفت :اين 
a‏ 5 

إلا ترى أن ما ضمٌ من الكلم بعضها إلى بعض» لا يخلو من ضروب محصورة؟ 
وهو أن يضم اسم إلى اسم نحو: خمسة عشر» أو اسم إلى فعل نحو: حبذا في قول عامة 
التجون ا رت ل ا تهر ا رخو ا لرك وا زياف ي م ا 
صوت نحو : عمرويه» أو حرف إلى فعل نحو : ليضربن» وهلمٌء أو صوت إلى صوت» 
ولم يضرب المثل به» أو حرف إلى حرف نحو: هلاء ولولاء ولمّا. 

فهذه هي أصناف الكلم» التي ضح بعضها إلى بعض» فلا يوجد فيها شي ضُمّ فيه 
جملة إلى اسم» ولا جملة إلى جملة على نحو: "يا الله أ" فاذا كان كذلك كان قوله دعوى 
والدعوى إذا عريت من الدلالةء ودفعتها الأصول المقر بهاء المجمع عليهاء لم تصح ولم 
تثبت» وإذا خرجت من القسمين اللذين ذكر أنه ينقسم اليهماء ولم يصح على واحد 
TT‏ ۰ 


0 اشزات ۴ 

و لات038 
5 الشیرازیات ۲۳۲/۲ -۲۳۳. 

.۲۳۳/۲ الشیرازیات‎ (٤ 
0 ایو انات‎ 


(4$ 


وقد دفع الشبه بمثل القول: فإن قال قائل: ففي بعض هذه الأقسام ما هو مؤتلف 
من جملة وصوت» وإذا جاز أن يأتلف ما يجري مجرى المفرد من جملة وصوت» لم 
e A E‏ 
و"حي" بمنزلة أقرب» يدل على ذلك أنه يصل بحرف الجر في قولك: "حي على 
الصلاة فإذا جاز ذلك جاز ما تأوّله الفراء في "الله" من أنه اسم جملة ٠‏ ؟ 

قيل: إن "حي" وإن كان معناه "أقرأب" فليس في حكم الفعل» وإنما هو في حكم 
الاسم المفرد» والدليل على ذلك أنه -وإن احتمل الضمير لم ين فيه الفاعلء ولم يجمي 
متل اسم الفاعل. وإذا كان في حكم الاسم المفرد»ء فإذا ضممت "هل" إليه» فقد ضممته 
إلى مفرد لا إلى جملة. منتقلاً إلى الافتراض الثاني وهو وصوله بحرف الجرء فلا يدل 
د ا ق ل اراھ و 
الفعل نحو : هذا مار بزيد امس ' ونحو قول ذي الرمة: 

فرب امرئ طاط عن الحق طامع بعينيه مما عودتة أقاربه 
فقوله: "عن الحق" متعلق ب "طاط" وتقديره: بعد عن الحق وليس حكمه حكمه ‏ . 

ویضرب و ا ا ر که ن 
إلى أن "حيهل" في حكم الاسمين المضموم أحدهما إلى الآخر نحو: الخاز باز أ » 
اكا حمل م ااك ا 

ويضيف ابو علي دليلاً جديدا على بُعد ما ذهب إليه الفرّاء في أصل "الله" عند 
الفرّاء من أنها: يااللهمّ أمنا بخيرء إذ قال: "وممًا يدل على بُعد ما ذهب إليه الفرّاء في 
ذلك انه لو كان الأمر فيه على ما ذهب إليهء لكان إذا قال: يا الهم أمنا بخيرء لكان قد 
كرّر الكلمة. فأما ما أنشده من قوله: 


(۴) 


EE TE. 

بطر الھی زار نات: ۲5/١‏ 

ينظر: ديوان ذي الرمة/ ٠٠١‏ ونسب له في اللسان ۲۲١/۹‏ (طوط). 

۲٣١ |۲ االشیرازیات‎ 

الخازباز: ذباب» وهما اسمان جعلا واحدأء وبنيا على الكسر. وقيل: ضرب من النبات. 
ينظر : اللسان ۲٠٤/۷‏ (خوز). 

EEA, 


(1. 


ار و ا EEL E‏ 
وكذلك قول الاخر: 

وماعليك أن تقولي كلما سبحت أو صليت يااللهما "' 

أردد علينا شيخنا مسلما 

فيزعمون أنه شعر غير معروف على أن ذلك » لو كان معروفاء لم تكن فيه 
حجةء لأ الشاعرَ إذا رأى الحرف قذ لزم الكلمةء استهواه كثرة لزومه لهاء فظن أنه 
E‏ 

ثم استشهد ابو علي ببيت من الشعر حذف فيه الألف واللام من " لاهم " وهو 
أوسعٌ مما أنشدهُ الفراءٌ . وقال : ولو قال قائل : إن ذلك يدل على ان الميمين بمنزلة 
حرف التنبيه» وذلك أنه لما الحقهما الاخرَء حذف الألف واللامَ من أول الاسم كما 
يحذفهما مع "يا"» واستدل بذلك على أن الحرفين بمنزلة حرف التنبيه» لكان ذلك قول 
أقرب الى القياس والصحة مما ذهب اليه هو في قولهم :" يا اللهما" وذلك قول عنترة: 


لاهم أن عامرَ بن عمرو E‏ 
أخذها كاندة بج 
وذلك كتير" ' . 


فإن قال قائل : فلم لا يكون " يا " - فيما أنشدة من قوله :" يا اللهم - نداءً لشي 


ادق لوار لي ر اناري 6 اة ۳4 و۳۱۹ بان هذا بیت من 
الرجز المشطور لأبي خراش الهذلي» ثم قال البغدادي في الخزانة في موضع آخر في 
١‏ أنه لأمية بن أبي الصلت . ولم ينسب في أسرار العربية/١١٠ءوالانصاف .٠٤١/١‏ 

۳ هذه الأبيات من الرجز المشطور» لم يعرف قائلها. ينظر: مجمع البيان »٤١۷/۳/١‏ اسرار 

7 لیر از بات ۲۳۸7۴۷۲ 

8 لم أجده في دیوانه - من الرجز › ینظر: الشیرازیات ۲۳۹/۲. 

( الشیرازیات ۲۳۹/۲. 


(1) 


يالعنة الله والأقوام كلهم RR‏ 

NT 

: إن هذه الام للاستغاثة هي دليلء بمنزلة الألف لتي تين بالهاء في الوقف إذا 
NS eS‏ 

فكذلك يون : " يااللهمٌ لشيء آخر ؟ . قيل : لا يکون r‏ 
e E N A‏ 
وفي: " يا الله" على هذا يلزمة أن يقع بعد النداء نداء » فإذا كان كذلك »لم يكن 
E‏ 

فنرى هنا أبا علي قد التزم رأي البصريين» وبهذا يعد في المسألة ردا ضمينا 
لی الکوقیین: 
۹- وللفراء قول في " هلم" هو في البعد من الاستقامة كبُعد قوله في " الله وذلك 

E 

بعذهُ : أن القول في " هل " ليس يخلو من أحد أمرين: 
الأول : لما أن يستعمل في الخبر فيكون بمنزلة " قذ " كقوله تعالى:إ هَل أتى عى 
الانسان حين من الدهْر © (الانسان/) والمعنى :" قد أتى على الإنسان"". ولاوجة 
ازيل التي تكون بمنزلة " قد " في "هل ؛ لان هم تعمل في الأمر. و " ق" لايدخل 
على فعل الأمر " 

او انی و کن ف الاد تول اغ 


)0 البيت لم يعرف قائله » وعجزه : 
E E‏ والصالحين على سمعان من جار 
ینظر : الکتاب ۲۲۰/۱ (بولاق) » ۲٠۹/۲‏ (هارون) › والكامل للمبرد ۲۷٠/۳‏ » والأصول 
٧ ۱‏ وشرح المفصل .۲٤/۲‏ 

)0 الكامل للمبرد .۲۷٠/۳‏ 

ینظر: الکتاب ۳۲۰/۱ ( بولاق) » ۲۱۹/۲ (هارون). 

4٠/١ الشر انات‎ (٤ 

الشیرازیات ۲۲۳/۲ » وينظر: الانصاف .٠٤٤/١‏ 

ينظر: معائي القرآن للفراء .۲٠١/۳‏ 

ر الیو ا:2 


(1.9 


سايل فوارس يربوع بشدتتا أهل رأوتا بسفح القف ذي الأک' 

فهذا بمنزلة :" أقد رأونا ؟ " وكذلك لاوجه لتقدير التي للاستفهام» إذ يكون 
E SR‏ 
وذهب اليه » ثبت بُعْدُ قول الفراء من الاستقامة ‏ . 

وقد اح أبو علي احتجاجا عقليا معتمدا على المعنى الذي يعو على التوجيه 
النحوي بالإبانة والتوضيح» وذلك أنه ناقش ما ائتلف من الكلام والائتلاف يعود الى 
ا کی اه کات غا 
"لم" المراد بها الأمر مثل " ر" » إلا أ "ها " دحت على فعل الأمر» لاشةموضع 
يحتاح فيه الى استعطاف المأمور ليقبل على الأمر له فدخلت " ها" على مثال الامر › 
a ES KE‏ سدوا لله ...4 0 
(النمل/١٠)‏ وفي قول العجاج: 

یادار سلمی یااسلمی ثم اسلمی 

عن سمسم وع يمين سَمْسم ° 

وقول ذي الزمة : 

aa O E E 


0 بيت لزيد الخ ١‏ ينظ : المفتطب 64/١‏ و ۹/۴ + و الكصائصن 41/١‏ وشزح 
المفصل ٠١۳ ۰ ۱١۲/۸‏ » ومغني اللبیب ٠٠۲/۲‏ وهم الهوامع ۷۷/۲و ١١۳‏ » 
والخزانة »٠۰٦/٤‏ والدرر اللوامع ۲/٥۹و۷۸٠.‏ 

کر نظو الیو ریات 2۹7۳ 

SNE E ۳ 

)4( ينظر: الكتاب ٠٠١/۲‏ (بولاق) » ٠٤٤/١‏ (هارون)ء ومعاني القرآن للفراء »٠۹٠/۲‏ 
N‏ 

ينظر: ديوان العجاج / ۲۸۹ » والبيت من الرجز المشطور» والموشح للمرزباني / »٤١‏ 
والصحاح ۲۹۹/۲ (سمسم)»ء والانصاف ۱۰۲/۲ » واللسان ۱۹۷/۱١‏ (سمسم). 

A ak J 

فلا زال منهلا بجرعائك القطر 
ey‏ ۲ وهم الهوامع ١١١/١‏ و ٤/١‏ و٠۷‏ »والدرر 
اللوامع ۸۱/۱» و ۲٠/۲‏ و٦۸.‏ 


(۱.۳9 


وغيرها من الأبيات الشعرية التي استشهد بها . 


وهكذا يلاحظ جرأة أبي علي في تفتيد رأي الفراء ووصفه بعدم الاستقامة والبعذ 


عن الصحة » وفساد الرأي . 
-٠‏ وقد أنكر على الفراء قولة في كون ألف " كلا " ألف تثنية فقال: " فأما من قال : 


إن الألف في "كلا ألف تثية لما رأى من انقلابها الى الياء في موضنخ الجر 
والنصب اذا اضيف الى المضمر فليس بمستقيم  "‏ . وقد علل ابو علي عدم 
استقامة هذا القول بأنَ هذا القلب إنما جاء في الاضافة الى المضمر للتشبيه 
بالكلم - عليك » ولديك » وإليك - وقد لزمتها الإضافة . فكما كانت مثلها في 
لزأوم الإضافة لها قلبت ألفها > كما قلبّت ألفهّنً . مدللاً على أن القلب في الفه 
إلى الياء إنما جاء لهذا المعنى من أنه إنما جاءَ فيه في حالي الجر والنصب › 
معطلا بأن تلك الكلم لما كن ظروفا لا ترتفع أشبهتهن " كلا" في هائين الحالتين 
ولم تشبِهُّهنٌ في الرفع لما كانت تلك الكل لا ترثفعٌ . فقالوا : جاعني الرجلان 
كلاهما » ومَررأت بهما كليهماء ورأيتهما كليهما. والدليل الآخر على أن الققب 
لإلف " كلا " الى الياء لهذا الشبهء أن هذه الألف لا تنقلب الى الياء في الاضافة 
الى الظاهر في شيء من الأحوال الثلاث التي للأعراب كما لم تنقلب الفات تلك 
الكلم في الإضافة الى الظاهر . فلو كانت الألف ألف تثنية لانقلبت الى ياء في 
الي الجر وال ا اف كد "الى لمكن كا حافت 
الى المضمر. كقولك: رأيت غلامي أخويك» ومررت بغلامي اخويك فتثبت الياءَ 
في الاضافة الى المظهر » كما تثبت فيما لو أضفتها الى المضمر نحو قولك : 
مررات بغلاميه » ورأيت غلامية " . 


ففي ثباتها في حالي الجر والنصب حين اضافتها الى المظهر دلالة على أنها لام 


الفعل؛ ليست آلف تشية وذلفة قرم رايت كلا أخريك > واي كنا أحريفة 


ء۶ 
I «‏ 


رر تک خوك دفاوت معا أخويك " و "منى مكة" و " غنى زيد ٠"‏ ونحو ذلك 


(۳) 


ينظر : الشیرازیات .۲٠٠٣/۲‏ 

الشيرازيات ٤۷۸/١‏ » وجاء في الصحاح ٠٤١/۲‏ -١٤ه٠‏ (كلا) » والانصاف »٤۳۹/۱‏ 
وبصائر ذوي التمييز ٠ ۳۸٤/٤‏ أن هذا الرأي للفراء. 

.٤۷۹- ٤۷۸ /۲ ینظر : الشیرازیات‎ 


(1.4% 


من الأسماء المفردة المكسورة الفاءات " " . 

ا دن الاق أن ر ا عر أن الذي لى بوكو جف فة فان 
قلت ... قيل ... » وذلك نحو قوله : فإِن قلت : فهلا قلت: الألف في " سوى" لأنة 
ظرف ككذا وعلى وما » وجاء في الشعر من جواز کونها اسما کقوله: 

فلم يیق منها سوی هامد E‏ 

eT ضيفت‎ E 

فالقول في ذلك : إنها أجريت مجرى " غير" لما كانت بمعناها . كما قالوا : 
يذرُء وقالوا : يدع كما أن القياس فيها أن تكون وصفاً ولهذا لم تقلب ألفها » وتركت 
على ماكان يجب أن تكونَ عليها في القياس » ومثلها حاشا وخلا في الاستثناء » وكذلك 
ا ا ال 

وقد ذكر أبو علي أدلة كثيرة لإثبات أن ألف " كلا " ليست ألف تثنية » وحشدها 
E EE e a E‏ 
لاطو ا کد رک من ا ات وره ر و ن 

فقد حاول أن يجد تفسيرأ على كون ألف " كلا" ليست بألف تثنية ذاكرأ عدة أدلة 
A AES‏ ۰ ۰ 

أولها: مايدل على أنه اسم مفرد وليس بمثنى أن الإخبار عنة جاءَ الإخبارٌ عن 
lC GS o‏ 
للجمع ومن ذلك قوله تعالى : كتا الْجَتَيْن آتت الها ...) ( الكهف/١۳)‏ وقول 
اع 


0 نظ لات2۷۸ 532: 

۳ هذا البيت لأبي ذؤيب الهذلي وعجزه: 
TT a‏ 
قطر :دن فف و وع لف الان ١‏ و ب في ردت 
غریب القرآن / ٠٠۳‏ (سوا). 

.٤۸٠- ٤۷۹/۲ الشیرازیات‎ (7 

9( ينظر : الشيرازيات ٤۸٠/۲‏ . 


(1. 


کا ر Pea‏ 


وقوله : 


وقوله : 


.% 


اغا ف عا جة اد E CC‏ 


وکلتاهما ق E‏ ي في صحيفتي aaa Ta a A aa‏ )۳( 
وغيرها من الأبيات الشعرية eT‏ 


فإفراذ خبره وافراذ الرواجع في هذه المواضع» يدلك على أن الاسم مفرد ليس 
. ألا ترى أنك لو قلت : غلاماك يربع » أو صاحباك ذهب » أو جارتياك قامت» لم 


.  درفم من أبين الدلائل على أن هذا الاسم‎ a 


انها دال آلا من ماقي المون . رذلك قزل كلكا قرف اة ب 


ل ا ا ی ا کا ا و 
أبدلوا التاءَ من اللامات في هذه الكلم وفي قولهم : اسنتوا "/ كذلك أبدلوا منها في "كلت" 


(۱( 


في نحو ( كتا الْجنتَيْن آتت أكلها) ‏ (الكهف .)٠١/‏ 


البيت للأعشى › وتمامه:؛ 
AER:‏ ولكنهم زادوا واصبحت ناقصا 
ینظر : دیوانه / ۰۱٤۹‏ والشیرازیات ٤۷۷/۲‏ و ٤٤۰0‏ » ونسب له في اللسان ۹۳/۲١‏ (كلا)ء 
ولم ينسب في الانصاف ٤٤١/۲‏ . 
البيت لأبي ذؤيب الهذلي › وتمامه: 
وبني العلاء لو أن شيئا ينفع 
ينظر : المفضليات »٤۲۹/‏ وشرح اشعار الهذليين ٠١/١‏ وهمع الهوامع ۲٠١/١‏ › والدرر 
اللوامع .٠۸١/١‏ 
البيت لم يعرف قائله» وعجزه: 
اال اھا ول انوت ارو 
ينظر : معاني القرآن للفراء ٠٤١/١‏ › والانصاف ٤٤١/۲‏ . 
ینظر : الشیرازیات ٤۸۳- ٤۸۱/۲‏ . 
الشیرازیات ٤۸۳٩/۲‏ . 
اسنت القوم: جدبوا » ینظر : الصحاح ۱٠۱۹/۱‏ ( سنت). 


(7 


والدليل الثالث تجلى في قوله : ومما يبعذ أن يكون " كلا" تثنية في اللفظ أنه إذا 
جُعل الحرف الثالث من للتثنية › فقد جُعل الاسم على حرفين وهو اسم مظهر» والأسماءُ 
المظهرة لا تجيءٌ على حرفين إلا أن تكون محذوفة › ولم يكثر فيها الحذف . 

ألا ترى أن المحذوف منها بالقياس إلى المتمم » لا اعتبارَ به » والحمل على 
الكثير الشائع وترك الشاذ النادر أولى ؟ . 

ودليله الآخر على أن هذه الكلمة مفردة وليست مثاة أنها لو كانت مقاة لكانت 
مئل فا رفو سن کلامهم فلم یتلود آلا تراھم لم نلوا #مرزرت به ود دار۷ 
ا فا اما كان كل و الك هن الات ر لفات يدر الأخر قي اا د 
واضافة الشيء الى نفسه؟ فلو كانت " كلا " مثناة » ما أضيفت الى ضمير الاثنين › كما 
لم يضيفوا "انين" الى ضميرهما ولا "الواحد" الى ضميره فيقولون : مررت به واحده 
وجعلوا موضع الواحد "وحد" لما كان مصدراً و المصدرٌ غير مايضاف اليه من أسماء 
الأعيان .١‏ 

هذه هي مآخذهُ على الفراء التي استعان فيها بالحجة العقلية والقواعد النحوية 
والأدلة والتعليلات التي ساقها النحاة واستنبطوها من منطق اللغةء ويظهرٌُ ذلك جليا في 
إحاطته لجميع الوجوه الممكنة والمحتملة لها التي اعتمد فيها على مقدرته العلمية في 
تقسيمه لها وتوجيههاء وكان عصمتة الاستشهاد بالآي الحكيمة والشواهد الشعريةء فضلا 
عن اعتداده بالقیاس أيما اعتداد. 
. ابو عبيدة معمر بن المثنى (ت ١٠؟ه)‏ 
-١‏ رد عليه ابو علي قوله في تصريف "أول" ووزنه ؛ ذلك أن أول أصلة عند أبي 
علي (ووآل) فالفاء والعين من موضع واحد» فحروفها واوان ولام. وقال عنها: 


0 في معاني القرآن للفراء ٠٤١/١‏ ... لم يقل : آتتا . وذلك أن (كلتا) ثنتان لايفرد واحدتهما › 
وأصلّه كل كما نقول للثلاثة: كل : فكان القضاء أن يكون للثنتين ماكان للجمع » لا أن يفرد 
للواحدة شيء فجاز توحيده على مذهب كل . وتأنيثه جائز للتأنيث الذي ظهر في كلتا... . 

.٤۸٥/۲ الشیرازیات‎ 

.٠٠٥/۲ الشيرازيات‎ ۳ 

ينظر: الشيرزايات .٠٠٥/۲‏ 


(1.v} 


انها كلم رة بخ ها نطير ا في كاذمه نة لم يج الفا ووا والعتين 
كذلك إلا في هذا الحرف ‏ وقد ذهب البصريون الى ماذهب اليه ابو علي في أصل " 
أول " ' . أما أبو عبيدة فقد فسرهةُ على أن من وألت اليه أي لجأت ' كما هي في قوله 
تعالى : لن يَجِدُوا من دونه مَوًَا € ( الكهف/۸١).‏ فرد عليه أبو علي قول 
بأنه لايكون لفظ أول مما ذكرته» لأن لو كان منة؛ لوجب أن يكون أوأل تريذ على الواو 
التي هي الفاء الهمزةء وتأتي بالهمزة التي هي العين بعدها. 

فإن خففت الهمزة التي هي عين» لزم أن تقول " أول" كما أنه لو خففت الهمزة 


a Tg A EE 
وفي تشديدهم الواو في أوله دلالة على أن العينَ والفاء جميعا واوان  . وهذا‎ 
أول دليل ذكرة أبو علي في إثبات رأيه. " وهذه المسألة تناولها بالشرح في البغداديات‎ 
الفراء» وهنا رد على أبي نة ااا الأدلة نفسها في إثبات رأيه‎ e 
ومعارضة من سبقة »> فضلا عن دلائل أخرى محشدة بالاستشهادات القرآنية والشعرية‎ 
وآراء العلماء السابقين ممن اعتد برأيهم » وجمل من الافتراضات المقترنة‎ 
بالاعتراضات المدعمة بالدليل . فتشديذ الواو في أوله 0 الأدلة على أن العين والفاء‎ 

حا وون ۹ 

فإن قال : ماتنكر' أن يكون مثل ما حكاهُ سيبويه من قولهم في سوأة - إذا خففوا: 
سو ر قرم ووه و لر ر فوت الوا من الهمزة التي هي عين في 
"أول" كما أبدلت منها في "سو" ؟ قيل : إِنَ الحمل على ماكانَ من هذا النحو في الشذوذ 


. و الو هات و ك 

0 ينظر : الشيرازيات .٩/١‏ 

ESN AES. 

ينظر: جامع البيان للطبري ١٠/١٤١٠ء‏ وجامع الاحكام للقرطبي ۸/١١‏ › وتفسير الكشاف 
۲,ء والبحر المحيط ١/۳۸٠ء‏ وتفسير ابن كثير ٩/۳‏ » وروح المعاني .۲۸٠۰/٠١‏ 

( الو انات ها 

ینظر: البغدادیات .۸۹٩/‏ 

ظر2 الشترازنات 3/١‏ 

۳ ینظر: الکتاب ۱٦۲/۲‏ و۷۰٠‏ (بولاق) » و ٠٤۸/۳‏ و ٠١١‏ (هارون) › والشيرازيات 
٠.,۱‏ والمنصف ۱۸/۲ . 


(۱.۸3 


والقلة هو ا ی و و یا ف وو ی ف لل اواد 
القليلة غير الشائعة. وأنَ بعض هؤلاء الذين يقلبون في المنفصل قالوا في المتصل : 
"سوة وضو" " فشبهوهُ بالمنفصل وهذا مع قلته في الاستعمال ضعيف في القياس لما 
يُؤدي اليه من الالتباس بباب حوة وقوة""' على أن "أول" لو كان من باب "وأل" لكان 
افق فة متلا اة ياه في سوة وضو فن لم يستعمل أحد فيه التحقيق 
کوک ن لفظ " وأل " فإن قال E‏ التحقيق في هذه الكلمة مُستعملا 
محا عل فل ها كان بشي أن سط لان قال يضر همست دوا 
وهذا هو الدليل الثاني من أدلة بي علي. 
وأمر آخرٌ يدل على أن أول ليس من "وألت" وهو أنهم قد قالوا قي مؤنقشه: 
E E ENS ET‏ 'فعلی' وات ٤لم‏ يلزم يدال 
الهمزة من الواو المفردة . إذا وقعت أولاً مضمومة » جاز البدل وتركة . فإجماعهم في 
مؤنثه على "الأولى" وإلزامُهم الابدالء دلالة على أنه بدل لازم من أجل اجتماع الهمزتين 
في أول الكلمة / كما في قول الشاعر: 
ياعديا لقد وقتك الأواقي أ 
رفا هر فراع "من وفك ۳ 
0 رد ال ۸ 
8 ینظر : الکتاب ۳۸۹/۲ و۳۹۳ و٦۳۹‏ (بولاق) › ٤۰۹- ٤۰۷/٤‏ و ٤۱٤-٤ ٤۱۳‏ (هارون). 
0 کر شوو 3 
(( الشيرازيات ٠۷/١‏ وينظر: التطور النحوي/٥٠»‏ إذ جاء فيه :" ومتال شاذ من هذا النوع 
كلمة :" أول " فإنها كان يلزم أن تكون : "أأول" على وزن " أفعل " كما أن المؤنث : 
"أولى" على وزن "فعلى" و "أأول" لم تصر :"آول" ... بل عُوض عن مد الحركة بتشديد 
ار ده ارت و ی کک ا ی کن ا ری اة 
العرب» من أن (أولى) أصلها: وولی وأن أول فاؤها وعينها واو . 
البيت للمهلهل بن ربيعة. وصدره 
رات یر ها ال وات OO‏ 
البيت لم أجده في ديوانه. ونسب ل في رسالة الغفران ٠٠۲/‏ » والصحاح ٥٦۳/۲‏ (وقا)ء 
وکامل ابن الأثیر ۳۲٤/۱‏ » واللسان ۸۲/۲۰ (وقا) وشرح ابن عقيل ۲۹۳/۲. ولم ينسب 
في المنصف ۲۱۸/۱ . 
3 الشيد ازات 5۷/١‏ 


٠.۹( 


2 ء۶‎ 
Il 


وأمر آخر يؤكذ ذلك وهو قول الخليل عندما سألة سيبويه عن "قعل" من "وآیت 
قال : "وي" کما تری وفي "ونت "ول" ولو فقت الهمزءٌ في "ؤي" لکان في قول 
الخليل "أوى" بقلب الألى لاجتماع الواوين» وفي قول غيره "وأولى" ولا يقلب . 

وشيء آخر يقوي ذلك وهو أنهم قد قالوا في الشعر في جمع أول: "أوالى" فلما 
زالت بالقلب الصورة التي أوجبت قلب حرف العلة إلى الهمز » صح حرف العلة. ولو 
کان الال هرا ف بد ها الفا فى الك" 

فأن قال قائل : فلم لا يكوڻ من "أل يؤول" إذا ساس كقوله: 

ens‏ فانظر آي آول تؤوله ا أ 
0 "ول" الذي هو الرجو ع والتأويل " تفعيل" منه ؟ 

قیل: لو كان مما زعمت؛ لوجب أن يكون "اول" مثل "آد" و "آع' أ ونحو ذلك 
مما الهغز ة فيه فاء فتقلت آلفا لك دخلت عليها همز ة "أفعل" ٠‏ وقد تخمل سيبويه "آوئ" فى 
قولهم : "ابن آوى"" على أنه "أفعل" ولا يجوز أن يكون هذا على قولهم : سوة 
وضو" ؛ لأنها ليست تلك الصورة؟ ؛ ذلك أن الهمزة ثم متأخرة عن الواوء والواو 
متقدمةء وأول بعكس ذلك. فإذا ثبت أن "أول" لا يكون من "وأل" ولا من "أول"» ثبت أن 
الفا والعن واواة : 

ومن خلال هذه الدلائل الجديدة التي أضافها أبو علي المدعمة بالتعليلات 
والبراهين والحجج السماعية › والقياسية المعتمدة على العقل» والافتراضات المقترنة 


ینظر: الکتاب ۳۰۱/۲ (بولاق) » ۳۳۳/٤‏ (هارون). 
ر اک ا 
7 الش انات 7١‏ 
لم ينسب البيت الى قائل معين » وصدره : 
أبا مالك فانظر فإنك حالب صرى الحرب .. 
ينظر : الشیرازیات ۱۸/١‏ » واللسان ۱۸/١۳‏ (أول). 
ينظر: الحجة لأبي علي الفارسي ١۷۷/١‏ » والشيرازيات .٠۹/١‏ 
OR a YA i 0‏ شرا غ خن 
ER E‏ 
ینظر: الکتاب ٠٤/۲‏ (بولاق)» ۳۲۹/۳ ( هارون). 
ر ال ت 


(01. 


بالاعتراضات المعتصمة بالحجج العقلية وأقوال شيوخ اللغة والنحو كالخليل وسيبويه 

وغيرهم ممن اعتد برأيهم » تظهر معارضة أبي علي لأبي عبيدة والى من ذهب الى 

مذهبه» وتظهر إثباتات أبي علي جلية من خلال عرضه التفصيلي لوجوه المسألة. 

-۲١‏ كما قد رد عليه أبو علي قوله في " تترى " ؛ ذلك أن أبا عبيدة فسر قوله تعالى: 
ثم رسلا رُسَنّا ترا © ( المؤمنون/٤٠)‏ : أي بعضهم في إثر بعمض» 
ومنة قولهم : جاعت كتبه تترى » والوجة أن لاينون فيها لأنها تفعل وقوم قليل 
ينونون فيه لأنهم يجعلونه اسما ومن جعلة اسما في موضع تفعل لم يجاوز به 
ذلك فيصرفه '. 
وقد وصف أبو علي قول بعدم الاستقامة › فقال: ولا ييستقيمٌ هذا أن يكون 

قعل ذل ن رى ك آي على من الو رة فاا كا مده من الواو اع 

رده بقوله : ومن خالفنا في " تورا' فقال : " تفعلّه" لم جز على قياس قوله : أن يقول 
في هذا " تفعل " معللاً ذلك بقوله : ألا ترى أنها في بعض القراءات غير مصروفة فإذا 
كات غير مضروف ت أن لأف لقاب فا كانت كه ل كن مهه عن ل را 

لم تنقلب عن اللام 2 الأول زائداً ؛ ترك الاسم بلا لام ". ۰ 

۳- أبو الحسن الأخفش (ت ١٠٠ه):‏ 

١‏ - آخذه في مسألة نحويةء فقد ذكر أبو علي أن أبا الحسن قال في : ما كان أحسن 
زیداء بان "م" في موضع "الذي" و "أحسن زيدا' صلتها والخبر محذوفا")» وقد 
رد عليه أبو علي قولة بقوله :" فإ قال: لا أجعل ( أحسن زيداً) في موضع 
خبر ل (ما) ولكن متصلا ب ( كان ) والخبرُ مضمر كما يقول أبو الحسن في 


A 


0 جا القر ان ۹/٢‏ 5: 

ينظر : الشيرازيات ٠٥٤/١‏ . 

7 لم أجد رأي أبي الحسن الأخفش في معاني القرآن . 
وقد ذكر المبرد أن قوما قالوا بهذا القول ... في المقتضب .1۷۷/١‏ وقد ذكر ابن السراج 
رأي الأخفش فقال: وقال الأخفش : إذا قلت : ما أحسن زيدا » فما في موضع الذي وأحسن 
زيدا صلتها والخبر محذوف. الاصول ٠٠١/١‏ › وينظر: شرح الكافية للرضي ۲۸۸/۲ . 

)4( ادتاك 35 


(1۱? 


قيل له : هذا لا يصلح ؛ معللا ذلك تعليلاً معتمدا على القاعدة النحويةء وذلك 
يتضخ في القول بأن الخبرَ المضمر إما أن يكون مجهولا أو معروفا » فلا يمكن ان 
يكون مجهولا؛ لإنه إن كان مجهولاً لم يجز اضمارة لأن المضمرات إنما تحذف في 
اللفظ وتراذ في المعنى؛ لمعرفتها والعلم بهاء وإذا جُهلّت لم تضمَر' . وإ كان معروفا 
لم يجز أن يُضمَرَ لما يدخل الكلام من الاختصاص إذا غرف بالتعريف في هذا 
الموضع» والتخصيص غير مقصود ولامراد هنا؛ لأنة موضع القصد فيه الاشاعة 
والإبهام» ولهذا السبب كان تعجباء فإذا ا زال التعجب فيه» وخرج عن الحد الذي 
وأضع له . وهذا يُفسذ أيضا القول الذي تقدمه وهو أن يكون في (كان) ضمير [_ 
(ما) وأحسن زيداء في موضع خبره ‏ . 

أما قول أبي علي في (كان ) فهو نفسه قول أبي بكر بن السراج من أن (كان) 
ملغى لا فاعل له "'. 

فرد أبو علي على الأخفش بحجة عقلية معتمدة على القاعدة النحويةء والاعتداد 
برأي شيخه ابن السراج. ا 
- وقد ضعف رأية في كون "ما" التعجبية خبرية بمعنى "الذي" وأن "أحسن زيد 

صلة لهاء وأنها مع صلتها في موضع رفع بالابتداء» والخبر محذوف تقديره: 

ی اش یک که ی کی ا 

سيبويه واصحابه» إذ ذهبوا الى أن: "ما أحسن زيدا جملة واحدة خبرية مركبة 


ينظر: البغداديات / .٠١١‏ 

ينظر : البغداديات ٠١٠١- 1١۷/‏ » وقد ذهب الى هذا الزجاجي» ينظر: الجمل ٠١١/‏ › 

ونسب ابن يعيش هذا القول الى السيرافي ( ت ۸٠۳ه)‏ قال : وحكاه الزجاجي» ينظر: 

شرح المفصل .٠١١/۷‏ 

ينظر: البغداديات/ .٠١۷‏ 

ينظر: معاني القرآن للأخفش ٠١٠- ۱٥۵/۱‏ » هامش رقم (۲)ء إذ ذهب الأخفش الى أن 
"ما" في قوله تعالى: فما أَصبَرَهُمْ عَلّى الثار ) (البقرة/١١٠)‏ في معنى التعجب بمعنى 
"الذي" وهو مبتدأء و "أصبرهم" صلته» وخبره محذوف» وتقديره: الذي اصبرهم على النار 
شيء» فحذف الخبر ...> وينظر : البيان في غريب اعراب القرآن ٠١۸/١‏ . 


f(۱} 


من مبتدأً وخبر . فما مبتداً مرفوع الموضع بالابتداء ولم يظهر فيه رفع لأنه مبني. 
EASE EES EE,‏ 
في موضع رفع لأنها خبر المبتدإ" " . 

وقد علل قوة مذهب سيبويه بأن سيبويه لم يحتج في مذهبه الى تقدير خبر 
محذوف لا يجوز اظهاره › وأيضا كان من شروط خبر المبتدأ أن يستفاا منة ما لا 
يستفاد من المبتدأً. فإذا كان تقدير التعجب : الذي أحسن زيدأ شيء»؛ وليس في قولك: 
ش2 فاو اة لم تكن معلزمة من فان الذي جل را بنا شىء الإ مجالة: 
ولآ يزم هتل هذا يريه آلا ترئ أن فولة شىء أحن ريد قد أفاد الخبر الى يفده 
السكا". 

وأمر آخر يبين لك قوة مذهب سيبويه وضعف مذهب الأخفش وهو: "يجوز أن 
تقول: شيء أحسن زيدا » أو شيء قبح زيدا ففي الخبر على قول سيبويه فائدة لاتحصل 
إلا منه» وليس كذلك الخبر في قول الأخفش. فهذا يبي لك قوة مذهب سيبويه في هذا 
وضعف مخالفه  "‏ . 

من هذا تتضح مؤاخذة أبي علي على الأخفش » ولاسيما أن الأكثرين قد عولوا 
على المذهب الأول مذهب سيبويه وأصحابه مما يوضح قدرة أبي على العلمية في اتخاذ 
E OT‏ 
۳- وقد آخذهُ من خلال اعتداده برأي سيبويه والمبرد» ذلك أن المبرة ذكر أن 

ويهر الاخ اخطفا ف 6 14 كانت والفل مهبدر ا" 

فسيبويه كان يقول في: أعجبني ماصنعت » إنة بمنزلة : أعجبني أن قمت. وقال 
ایرد فلن ها لماعي مارب رد كبا تفرل : أعجني أن ضرت زك 
کان 

الاکن فول عي اص ىا ف 4 كال عي لدي 


0 رأي سيبويه لم أجده في الكتاب. الإيضاح العضدي/ ۸٩‏ › هامش رقم .)١(‏ 
قول سيبويه لم أجده في الكتاب» الايضاح العضدي/۹٩۸‏ › هامش رقم (۲). 
الايضاح العضدي/ .۸۹٩‏ 

AS SF aan (6) 

NO EE (( 


f۱۱} 


صنعتة» فلا يجيزٌ: أعجبني ما قمت» لأنة لا يتعدى ' وقد خلط فأجاز مثلةء والقياس 
وال ات رل ا ها كاد اة اا ي ع ركفل ا كوضرن: 

او ل اا لر مو م هه ل عي ا ف 
خرف نذه ذلك قوله في ٠‏ (أن) وقول إفتقي ,بح ماتقرل داك القرل ١‏ كانك قلت :: 
إئتني بعد قولك ذاك القول ... فاستدل على أن (ما) هذه غير كافة بقولهم: إئتني من بعد 
ل ف ا 1 کات ب ا ورد که ا د ی ر 
من بعد ماتقول ذاك القول» ولكانت الدال على حالة واحدة ". ا 

والقول عند أبي علي في (ما ) : انها مع مابعدها من الفعل بتأويل المصدر › 
وأنها حرف ليس باسم » لأنه وجد صلتة في مواضع لايجوز ان يعود منها اليه شيء“ء 


o 
0 


فمن ذلك قوله تعالى : (إ وَممًَا ررَقَاهُمْ فقون ) ( البقرة/۲) . ف (ما) بمعنى 
(الذي) ورزقناهم يتعدى الى مفعولينء وحذف المفعول الثاني وهو العائد على (ما) 
تقدیره: رزقناهموه أو رزقناهم إياه . 

ودليله على أنها حرف: إنها إذا كانت حرفا لم تحتج الى العائد كما لا يحتاج إليه 
(أن) . فتقديرُ (ومما رزقناهم ينفقون) [من رزقهم ينفقون] وهذه أحذ الدلائل البينة على 
أن (ما) هذه حرف ليس باسم ؛ لأنها إن كانت اسما وجب أن يعود اليه من صلته ذكر 
... ولا يخلو الذكر العائد من الصلة ان يكون أحد ما في الصلة من الاسماء الملفوظ 
بهاء أو تكونَ هاءًَ مقدرأً حذفها منهاء فلا يجوز أن يكون شيء من الأسماء الظاهرة في 
الصلة عائدا اليه » ولايجوزُ أيضا أن يرجع إليه هاء محذوفة من الصلةء وامتناعة من 
الجواز بين. على أن يكون التقدير: ومما رزقنا هموه » مثل: ومن الذي رزقاهموه 
لأنك إن قدرتة هذا التقدير عديت ( رزقت) الى مفعولين» وهو إنما يتعدى الى مفعول 
واحد» كما هو في : أكلت وشربت. ولو تعدی الى مفعول ثان لنقل الفعل بالهمز كما 


0 ال تافزل في ماي قران خفن ر القرل مورد فى لتقت 5 

N ENE OF aS u 0 

7 ینظر : الکتاب ٤۲۷- ٤۷٦/۱‏ ( بولاق) » ٠١۹/۳‏ (هارون)ء والبغداديات/ ۲۷۲. 

)6( ظز اذ ادات 7 

© البغداديات/ ۲۷۲ » هامش رقم (۲) » وأجاز أبو البقاء العكبري أن تكون (ما) نكرة 
موصوفة بمعنى : شيء »› ولم يجز أن تكون مصدرية»ء ينظر : التبيان في اعراب القرآن 
۱ 


(114% 


ينقل سائر ما يتعدى الى مفعول » إذا أريد تعديته الى مفعولين. فلما لم يُجز تعدية 
(رزقت) إلى مفعولين لم يجز تقدير هذا الضميرء فلم يعد إلى (ما) شيء» وإذا لم يعمد 
ليه شىء لم يكن السا فقت أنة حرف" 
٤‏ - وفي باب بناء الاسم مع " ما" الزائدة على الفتح › أنشد أبو الحسن : 

فلسنت بمدرك مافات مني بلهف ولابلیت ولا لو ائى ‏ 

وقد تأول أبو عثمان من قال : ايت لم تَعبدٌ)' ( مريم )٤١/‏ على ذلك 


الشاعر : 


ا قا اوو ر 
فقد تأولة أبو الحسن على أن معناهُ : هُمٌ شيء عظيم» وبهذا التأويل قد أخرجه 
على لفظ الدعاء فلم ينونه . 
وقال أبو علي بأن المعنى على خلاف الدعاء . فقال :" ورُب" كلمة هكذا . 
من هذا يتضح أن المؤاخذة كانت على اساس مراعاته للمعنى الذي يدخل ضمنه 
التأويل . كما أن الملاحظ على مآخذه عليه أن الألفاظ والعبارات التي استعملها في الأخذ 
عليه لم تكن جريئة جدا جرأة الألفاظ والعبارات التي استعملها في التعبير عن مآخذه 
على الفراء. 
٤‏ -أبو زيد الانصاري ( ت ١٠٣ه):‏ 
١‏ - رد عليه أبو علي توجيهه النحوي لبيت من الشعر أنشده أبو زيد لعمران بن 
حطان وهو قوله : 


)0 ينظر النغدادنات ۴-2۷ ۷: 

ابیت لم ینسب الی أحد»› ینظر : الشیرازیات 1۳۲/۲» والمحتسب ۲۷۷/۱» والصحاح ٥۹/۲‏ 
(لهف)» والانصاف ٠٠/١‏ والمقرب ١/١۱۸ء‏ واللسان ۲۳٤١/١١‏ (لهف)» والخزانة 
۱و ۲٤۸/٤‏ والتاج ۲٤۹/٩‏ (لهف). 

۳ لقد اختلف في فتح "ابت" وكسرهاء ينظر : معاني القرآن للفراء ٠٠۳۲/۲‏ والتيسير .٠١١/‏ 

البيت لزهير بن مسعود » ونسب له في أساس البلاغة / ۲۸١‏ (سبأً). 

N 


(11% 


فتمسي صريعا ما تقوم لحاجة ولا تسمع الداعي ويسمعك من دعا 


فقال ابو زید فيه: يريد: من دعا يسمعك . 


فرد عليه أبو علي بأن هذا القول الذي ذكرهُ في هذا لم نعل أحدا أجازة؛ معللا 


ذلك بأنه لو جاز هذا لجاز آت من يأتنيء ذاکرا توجيها اقرب في اعتقاده من هذا الذي 
ذکره ابو زید فقال: 


والوجة في هذا أن تقد حذف اللام " كقوله : 
E O‏ 
فرد عليه ابو علي قولة معتمدأ على المعنى في رده عليه » وتجلى ذلك في قوله: 


"وكان هذا أيضا في المعنى أقرب مما ذكر" أ . ومن هذا نلاحظ إن أبا زيد قد تفرد 
بهذا القول وهذا ما اتضح في عبارة ... لم نعل أحدا أجازة » وأبو علي قد اخذه من هذا 
الباب ؛ ذلك أن أبا علي لا يقيس ولا يسلم بالآراء المتفردة. 


د 


وآخذه في مسألة أخرى» ووجة المأخذ عليه هو تأييدةُ وتعضيدهُ لحكاية عمرو بن 
ع 0 هو و ن دف راي ف 
لا ستل عن ڏنبه انس ولا جَانٌ © ( الرحمن/۳۹)؛ لأنه حرك الألف لالتقاء 
الساكنين فصارت همزة » وسماعه العرب تقول : دأبة وشأبة ونحو ذلك مما 
جاء في بعض الأبيات الشعرية “. 

وقد اعتمد ابو علي في مأخذه هذا على الأصول والأحكام» كأصلي السماع 


والقياس» واتبعهما بالاحتجاج والتدليل والتعليل » كما استند الى آراء العلماء السابقين 


(۱( 


لم أجد هذا البيت في نوادر أبي زيدء ينظر : الاغاني ٠١/٠۸‏ وشرح المففصل ٠٠/۷‏ 
و 
ينظر : البغداديات .٤٦۹/‏ 
البيت لمتمم بن نويرة» وتمام البيت: 
على مثل أصحاب البعوضة فأخمشي 

لك الويل حر الوجه .. a‏ 
ينظر : شعر مالك ومتمم/٤۸‏ › والکتاب ٤۰۹/۱‏ (بولاق) » ۹/۳ (هارون) › والمخصص 
٧» ۲‏ وهو لم ینسبه » وشرح المفصل ٦۰/۷‏ و ۲٤/٩‏ » واللسان ۳۸۹/۸ (يبعض). 
البغداديات/ ٤٦۹‏ . 
ينظر : الشيرازيات .٦٤٥- ٦٤0/۲‏ 


(1۱113 


ثل ويه والمازني و المبزد» مختصما بالقاعدة وحكمها ٠‏ ودر استه متمق ة بذهب 
وكذلك الصلة بينها وبين العروض وغيرها ‏ . 
-٣‏ كما آخذهُ أبو علي ؛ لأنه ذكر كلمة ليست من لفظ أخواتهاء فبعد أن بين أبو علي 


ما تحمل عليه لفظة (حول) من معان "ء فقال: ومن هذا اللفظ قولهم لا محالةء 
وخ ل ل کو لن في کن د الألفاظ واو " . والألف في 
محالة منقلبة عن الواو» ذكر حكاية أبي زيد لاضافته مع هذه المصادر لا محلة 
بكس الم ٠‏ قال ونت هذه الكلمة من لفظ أخواتهاء معللاً ذلك بأن الفاء 
من هذه ميم » ومن الكلم الآخر حاء. فإذا كان كذلك تبين ان محلة ليس من لفظ 
حول في شيء » ون کان فيه بعض حروفه ‏ . 

و ف وان و ا 


والمكر" » كما في قوله تعالی : وهو شديد المحال) ( الرعد /) والمیم 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(۸) 


ينظر : ص١٠‏ -۳۸ من المبحث الاول من الفصل الأول من الرسالة وص ٦٦- ٦°‏ من 
المبحث الأول من الفصل الثاني من الرسالة. 

ينظر : العضديات (تح: راشد ) ٠ ٠٠١-١١١‏ وجاء في اصلاح المنطق › ۱۸۷ " الفراء: 
يقال هو أحيل منك » واحول منك »› من الحيلة" . 

العضديات (تح: راشد ) .٠٠١‏ وينظر : اصلاح المنطق/ 1۱۸۷ء وجاء في اللسان ۲٠۸/١۱۳‏ 
(حيل) : والحيل القوة وماله حيل أي قوة والواو أعلى ... وكذلك الحيل والحول يقال لا 
حيل ولا قوة الا بالله لغة في لا حول ولا قوة .. 

في اللسان ۲١۸/٠١‏ (حيل) " قال أبو زيد ماله حيلة ولا محالة ولا احيتال ولا محال ولا 
حول ولا حويل ولا حيل ولد أحيل بمعنى واحد › وتقول من الحيلة ..." . ولم أجد ذلك في 
نوادر أبي زيد الانصاري. 

ينظر : العضديات (تح: راشد) .٠٠١‏ 

ینظر : العضدیات (تح: راشد) ۱۱١‏ › واللسان ٠۳۹/۱٤‏ (محل). 

ينظر : العضديات (تح : راشد) ٠ ٠٠١‏ و (تح: المنصوري) .٠٠١‏ 

ينظر : العين ۲٠٠١/۳‏ (محل)ء جامع الأحكام للقرطبي ۲۹۹/۹ واللسان ٠١١/٠١‏ (محل). 


{۱۷} 


a e SG 
ھ٣۱١١ الا عبد الملك بن قريب ت‎ 


لقد أنكرَ عليه أبو علي قولة في لفظة ( الكأس) ؛ ذلك أن الأصمعي أنكر أن 
يقال للموت : كأس '. وقد اعتد أبو علي بما يحيط اللفظة من معنى» إذ قال: إن الكأس 
مؤنثة ""'» مستشهداً بقوله تعالى : إبكأس من مَعين ِيْضَاءَ ©€ (الصافات/٠٠‏ و٦٤)»‏ 
و ۰ 

ما أرجي بالعيش بعد ندامى قد أراهم سقوا بكأس حلاق ا 


فا ن ادى انف اة وف ضاف لكان الا و لفر ى اث اخ ]ا 
اليها والى الموت ”ء وقد استشهد ببيت آخر من الشعر لتقوية قوله ودعمه فوج 
المأخذ على الأصمعي تجلى في قوله: " فهذا الذي انكره غير منكر" ". 
٦-أبو‏ اسحاق الزیادي ( ت ١۹٤۲ه):‏ 

وجه المأخذ عليه أنه كان يرى أن "مه" ليس من قولك: "مهلا" ذاكرأ دليلة وهو: 
أنه لفن في التنا نخ :انص رة وهو تاد وامتئع نالرت وهو خاقضن © 


0 ينظر : العين ۲٤٠١/١‏ (محل)ء وقد ذكر القرطبي في تفسيره أن الأزهري قال :" المحال " 
القوة والشدة. والمحل : الشدة ؛ الميم أصليةء وقال: أن ابن قتيبة غلط حين جعل الميم فيه 
زائدة؛ بل هي أصلية وقال بأنك إذا رأيت الحرف على مثال فعال أوله ميم مكسورة فهي 
أصلية؛ متثل : مهاد وملاك ومراس ... ينظر: جامع القرطبي ۲۹۹/۹ › وتهذيب اللغفة 
.11/٥‏ 

9 ينظر : التكملة / ۳۷۸. وينظر : تفصيل المسألة في ص٤٥ ٠٥١-‏ من المبحث الثالث من 
الفصل الاول من الرسالة. 

5 ينظر : التكملة .٠۷۷/‏ 

البيت لمهلهل بن ربيعة التغلبي واسمه عدي وقيل امرؤ القيس» ونسب له في المقتقضب 
۳ ۳۷۳ » وجمهرة اللغة ۱۸١/١‏ (حقل). 

A a 2 (( 

.۳۷۹- ۳۷۸ / ينظر : التكملة‎ J 

.٠۷۸/ التكملة‎ (۷) 

0 ر التو امات 5 و الضف 4/١‏ 
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وذكر أبو علي قول أبي عثمان المازني في ذلك وهو قول يعارض ما ذكره أبو 
اسحق الزيادي فقال: ... بلى. قط المخففة '. 

وقد ذكر أبو علي أدلة كثيرة تقوّي ما ذهب إليه المازني» من أهمها!: قول 
سيبويه في أنها مخففة من قولك: قططتة قطا فقال: والدليل على ذلك أن معنى "ق ط' 
معنى "حسب" "' فهو تقطع الشيء» يقري ما ذهب إليه ابو عتمان المازني في هذا 
المعنى في قولهم في حَسب بخ فأعربوه مثقلا وبنوه مخففا . 

ومن خلال هذا العرض لوجه المأخذ يبن أن المؤاخذة لم تكن صريحة ولا 
جريئةء إذ لم يستعمل أبو علي أية لفظة جريئة أو عبارة مباشرة في الأخذ عليه» وإنما 
كانت الماك خة تحت فن طرق لاعت د ور آي وة الارى: 
۷-ابو عثمان المازني (ت ٤١‏ ٣ه)‏ 

رد عليه أبو علي تأييدهُ لحكاية أبي الحسن البصري» وذلك أن أباحيَّة أ 
(ت١٠۲ه)‏ كان يهمز الواو الساكنة إذا انضم ما قبلهاء وجاء نص ذلك في القول:" 
وأمّا قراءة بعض القراء (عاد لؤلى) في قوله تعالى: (إعادًا الأولى) (النجم/ )٥١‏ 
بالهمز بعد اللام المدغم فيهاء فليس بالحَسَّن في قياس العربية؛ لأنَ هذه الواو عين 
بالدلالة التي قذمنا ء وإذا كانت العين واوأء لم يجز همزمها لسكونها إلا على شيء 
ليس بالكثير» وهو أن أبا عثمان من أصحاب أبي الحسن حكى عنه أن ابا حية - فيما 


)0 بتظر: القبر ازات ؟/ 06۹ والمتصف 1١‏ 

RS AS AEE E O ۳‏ اا 
٤‏ (قط) و ۳۰۱/۱ (حسب) و ۲١۹/۹‏ (قطط). 

8 ر ار ادات :64 

هو الهيثم بن ربيع بن زرارة من بني عامر بن نمير بن عامر بن صعصعة من بكر بن 

هوازن. من أهل الباديةء ومن ساكني البصرة. توفي في حدود (١٠۲ه).‏ ينظر: الشعر 

.٠١ /۲ وانباه الرواة‎ ٠٠٥- ٠٤/٠١ والأغاني‎ »٠٥۹- ٠٥۸ /۲ والشعراء‎ 

وروى عن (نافع): الإدغام وهمزة الواوء فإن صح ذلك عنه فإنما همز ليدل بذلك على 
الهمزة التي كانت في الكلمة قبل الادغام. الحجة لابن خالويه/ ١٠ء‏ وينظر: المنصف 
۱ 

KN 
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أظنٌ - كان يهمز الواو الساكنة إذا انض ما قبلها "" وينشد: 
أت او فن ا ا کے 


بالهمز في الموضعين» وليس هذا بالشائع من طريق الستمع» ولا القوي في 


(2) 


القاس " )۳( 
فر عليهم أبو علي جميعا بالاستناد إلى أصلي السماع والقياس. من جهة 
الشيوع والقوة. 


۸-أبو العباس المبرد (ت ١٣۲۸٠ه):‏ 
المبرّد واحذ من العلماء الذين رد عليهم أبو علي وآخذهم على ما جاءوا به من 

آراء لا يعتقد بصحتهاء وقد كثرت مآخذ أبي علي عليه كما كثرت على الفر”اء» والألفاظ 

الصريحة والعبارات المباشرة التي استعملها في التعبير عن مآخذه عليه جريئة شأنها 
في ذلك شأن الألفاظ والعبارات المستعلمة في الأخذ على الفرّاء. وهذا ما سيتضح في 

المسائل التي خطأهُ وغلطة فيها. وهي على النحو الآتي: 

.  هلعف لم يجز المبرد الفصل بالظرف بين الاسم المنصوب في التعجب وبين‎ -١ 
وأبو علي يجوز ذلك ويقيس عليه» كما قد أجازه بعضهم. معلْلاً جواز لفصل به‎ 
لأنه قد جاء الفصل في باب (نعم) و(بئس) واستشهد بقوله تعالى: يئس‎ 
للظالمينَ بدلا 4 (الكهف/١٠) فكما جاز الفصل في هذاء فهو في التعجَب‎ 


ENES NSE E E. 
البيت لجرير وتمامه:‎ 
وجعذة اذا أضاءهما الوقود‎ 

ينظر : شرح الديوان .٠١١- ٠٤١‏ ونسب له في الحجة لابي علي الفارسي ۱۷۹/١‏ ولم 
ينسب في سر الصناعة ۹۰/١‏ والمحتسب ۰۱٤٩/۲‏ والمنصف ۲۳۱/۱ و۲/٠١٠.‏ 

.٠١- ۳۹/۱ الشیرازیات‎ 

4( ينظ القت £ 0۷۸ جاء فيك فالآ الشانن ارد ول قلت ما أحمن عك 
زيدأء وما أجمل اليوم عبد الله لم يجز. 

© ينظر: التبيان في إعراب القرآن .۸١١/۲‏ 
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أجوز؛ لأنه أشذُ تصرفا في معموله من (نعْم)؛ ذلك أنه يعمل في المعرفة 
والنكرة» والمضمر» والمظهر» ومعمول (نعم) على ضرب واحد» مارات 
منکور وشبهه ب (عشرين) بما يبد من مشابهة الفعل. فإذا جاز في (نعم) 
كان في التعجب أجوز . فأبو علي يرى أن القياس يجوز ذلك " . 
- وفي هذه المسألة انبرى أبو علي للرد على المبرّد؛ لأنه غلط سييويه في رأيهء 
ويظهر ذلك في أن أبا العباس قال أن سيبويه ذكر : أن الاستفهام لا يكون ب 
(كلما)ء والمبرد يقول: إن الاستفهام ب (كلما) جِيّدٌ كما أنه ب (بعض ما) جيذ 
وذلك نحو: أن يقول القائل: أخذت بعضه أو كله» فإذا لم يفهم بعض ما أخذ؛ أو 
کل ا آذ قال کل ا أت وسن ما انت وعد أبو علي ذلك من قبيل 
المغالطةء وتجلى ذلك في عبارتيه"" ... فمغالطة فيه" و "... فهذا مغالطة من 
E‏ 
وقد قال سيبويه حين سال الخليل عن قوله: ما تدوم لي أدوم لك» بأنه: ليس في 
هذا جرا من فل نالفل صله ال ما فصان تة (الاي) وهر اة كالم كر: 
ويقع على الحين كأنه قال: أدوم لك دوامك لي» ف (ما) و(دمت) بمنزلة الدوام» والدليل 
على أن الجزاء لا يكون هنا أنك لا تستطيع أن تستفهم ب(ما تدوم) على هذا الح 
ر کا کے فان ا کے م کانه قال کل اف ات کا 
تأتيني آتيك» وهو يقع على الحين أيضاء كما أنَّ: ما تأتيني يقع على الحينء ومثلما لا 
يجوز الاستفهام ب (ما تدوم) لا يجوز الاستفهام ب (كلنا) " . 
وقد فستّر أبو علي قول سييويه: بأن منعه من أن تكون جزاءَ أو استفهاماً يدل 
على أنها عنده حرف» وإذا كانت حرفاً لم يجز أن يستفهم بهاء ولا يجازى بها أيضاً؛ 
لأن (ما) في الاستفهام والجزاء اسمٌّء وكما لا يستفهم ب (ما) هذه التي تكون مع الفعل 


0 المقصود بالمنكور هنا الاسم المحلى بأل الجنسية الذي يأتي فاعلا لنعم» ويئس 
البغداديات .٠٠٠/‏ هامش رقم .)١(‏ 

0 ينظر : البغداديات/ ٠٠١٠١‏ . 

A N a ۳ 

.۲۷۸ البغداديات/‎ (٤ 

(( البغدادیات/ ۲۷۹. 

۳ ظط اكات 05 5۳ ر ۴ :1 ارون و النغادبات/ ۷۷: 


(۱13 


مصدراء وتستعمل ظرفا وهو غير مضاف إليه؛ لكونها حرفاء كذلك لا يستفهم بها إذا 
أضيفت إليه (كل). فإن قيل: كيف أضيف إليها وهي حرفء فذلك لأنها مع الفعل بتأويل 
اسم كما هو القول في: هو أهل أن يفعل ذاك'. 

وهذا يثبت أن سيبويه إنما أراد أن (كلّما) لا يستفهم بها إذا كان (كل) مضافاً إلى 
(ما) التي تقع مع الفعل بمعنى المصدر '" 

ودلل على ذلك بالقول انه قال: مثلما لم يجز الجزاء في (ما تدوم) كذلك لا 
يجوز في (كلما)ء وقد مثل بالمصدر فقال: کأنه قال: کل إتيانك» فقد أراد ب (كلما) 
اتخات كل )فة الى ما التي مع الل تاريل النضدرة ر ك يرد (كلطا) المعضافت 
إلى (ما) التي للاستفهام ‏ . 

وقد استشهد بنصوص من القرآن دليلا على صحة ما ذهب إليه سيبويه» 
O TT‏ أضَاءَ لهم مَشوا فيه) 
(البقرة/ ۰ وقوله تالى: ر كلما أوْقدُوا تارا للْحرْب أطفَأهَا اله © (الماتدة/ )٠٤‏ 
وقوله تعالى : كلما حَبّت زبْنَاهُمْ سَعيرًا © (الاسراء/ ۹۷) ف (ما) مع الفعل بمعنى 
النضدر» و الظرفت على الحقيقة الأسم المجذوقء وتقيره: كل وقت الإشاءة مشوا ' : 

ولا يجوز أن نكون (ما) في قوله تعالى: كلما أَضَاءَ لَهُمْ مَشوا فيه ) 
5 و(مشوا فيه) الجواب» وكذلك آلآي الأخر؛ وذلك لضعفه قى المعتى لرتنك إن جانة 
جزاء صار المعنى 8 شيء أضاء لهم من برق وغيره مشوا فيه» وليس المعنى على 
كه انما الح : كل وقت اضاء لهم البرق» وأضاء لهم الضوء مشواء فهذا فاس في 
المعنى - أي أن تكون (ما) شرطا -. كما يمنع منه انتصاب (كلما). 

ولو كان جزاءٌ لكان مرتفعا. وهذا يعني أن (كلما) فيهن ظرف . ولكن لو قلت: 
كلما يذهب أذهب» وكلما تأكل آكل» جاز أن تكون (ما) جزاءًء والتقدير : إن يذهب إنسانء 
أرخفمار ار غفرر ادها ران اكل افر أو اللحم ار ر دك كن : 


0 نظر: الغذادبات/ ۷۷ 

NR TACA OR O Sa ظ2‎ 0 
AVA SEN SEATE GSS a 8 
.۲۷۹ ینظر : البغدادیات/‎ (6 

() خر ا ات 95 
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من هذا يفهم أنه يعذها شرطأ إذا كانت من الأدوات الجازمة. وعندما تتصل بالفعل 
الماضي تكون ظرفيةء في حين إذا اتصلت بالفعل المضارع تعد شرطية. 

وقد اتضحت المؤاخذة عليه من خلال الاعتداد برأي سيبويه وتقويته بالأدلة 

والتعليلات والشواهد القرآنية مراعيا فيها المعنى. 
۴- كما آخذه في مسألة استعملت (ما) فيها حرفا في النفي. ففي قول الفرزدق: 

فا E EE‏ تع هة 
إذ هم قريش وإذ ما مهم بشر” " 

وضعه سيبويه على أنه نصب الخبر مقدماء كما ينصبة مؤخرا ‏ » وأنكر عليه 
کک اعرف کک لے ا متك لے الكل مل فا قافا وخ ,شرا 
مضمرا قبل: (مثلهم) وهو : في الدنياء أو في الوجودء أو ما أشبهه» وقدر انتقصاب 
(متلّهم) على هذا المضمرء لأَنَ (متلهم) وإن كان في لفظ المعرفةء فهو في التقدير نكرة؛ 
لتوو ۷ ت ا م ها كه او ا ا 

جلى ماحد يغلي علد من اال هذا لتر كن التخري وهو فة 
"وانتصاب (متلهم) على هذا التقدير لو قال قائل فيه: إنه بعيدء لأنَ العامل فيه معنىئ» 
والمعاني لا تعمل مضمرة إذ لا تعمل مظهرة» إذا تقدمها ما تعمل فيهء مثل: قائماً فيها 
رجل» لکان قول ° , 

فرد أبو علي على مذهب المبرد من خلال هذا الفرض الذي يصف مذهبه فيه 
بالبعد. 

وذكر أبو علي ان أبا بكر يذهب في هذا إلى: أن القائل له لمّا استعار لغة غيره 
لم يدر كيف استعمالهم لهاء فقدر أنهم يجرونها مجرى (ليس) في جميع أحوالهاء فغلط 
وهذا قول قريب» وكيف كان الأمر فهو نادر” قليل " . 


.۲۸١ البغداديات/‎ 0) 

دوان الفرزدق ۱/ ۱۸٩‏ وشرحه/ ٠٥١‏ والکتاب ۱/ ۲۹ (بولاق)ء ٠٠/١‏ (هارون)ء 
SRE AEN OSES‏ 

ینظر: الکتاب ۱/ ۲۹ (بولاق)» ٠۰ /١‏ (هارون). 

)4( ظز المفتضب ٨۹٨-1۹1/٤‏ و التغذاديات | ۲۸5 2 ۲۸٦‏ 

.۲۸١ البغدادیات/‎ )( 

.۲۸١ البغدادیات/‎ 0 
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ذلك أن الفرزدق من بني تميم ومذهبهم في (ما) هذه أنهم يرفعون بعدها 
فيتركون الاسم مرتفعاً بالابتداء. فما استعار لغة غيره أي -أهل المجاز “ الذين ينصيون 
الخبر تشبيها ب (ليس) » لم يدر كيف استعمالهم لهاء فغلط في تقدير جريانها مجرى 
(ليس) في جميع أحوالها. 
٤‏ - كما رد عليه أبو علي لأنه غلط سيبويه في رايه» إذ قال سيبويه في قول 

الشاعر: 

أباخراشة أتاأتذانقفر 
فإ قومي لم تأكلهم الضبْع ‏ 

إنما هي (أنَ) ضمت إليها (ما) وهي (ما) التوكيد لزمت لتكون عوضا من ذهاب 
الفعل» وأنَ (أن) هذه هي الناصبة للفعل و(ما) عوض منه ملازمة للكلمة و(أنت) مرتفع 
الموضع بالفعل الذي صار (ما) عوضا منه» وهو: كانء فأمًا (أنَ) مع صتلتها في 
موضع نصب لوصول الفعل إليه وعمله فيه. و(أن) في البيت» موضعه نص بفعسل 
تخ يدل عله ويف فر 

فإن قومي لم تأكلْهُمُ الضبع 

ولا يجوز أن يحكم على موضعه بالنصب ب الم تأكلهم الضبع) ... فإذا لم يجز 
انتصابة بهذاء وكان لا بد له من متعلق» فالذي يتعلق به فعل مضمر” هو بقيتء» أو 
سلمت» أو نحو ذلك ...' والمبرد لا 2 وقوع الفعل بعد (أن) هذه ممتنعاء وأنة جائز" 
I E E ET‏ 
AEN EES GA E es ia‏ 


0 البيت للعباس بن مرداس السلمي» ينظر : ديوانه/ ۸١ء‏ وينظر: الكتاب ٠٤١ /١‏ (يولاق)ء 
۱ - (هارون)ء والحيوان ٠۷۸/١‏ و »١٠ ٤/١‏ ونسب فيه إلى خفاف بن ندبةء والشعر 
Ae ANY TO SNN TSE SSS Fos‏ 

ينظ الات 5 14۸ ]879 01 ( هارو ن) + و لااك 2€ 8 2 

FE ENN BETES NTN, 

TIEN GA AK Eg SE Sa kk 6 
من الرسالة.‎ 
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وعن لفظة (الطاغوت) قال قومً: هو واح مؤنث. وقال آخرون: هو ج 
وعقب أبو علي على رأيه بقوله: "وليس الأمر عندنا على ما قال" ؛ معلا بأن 
الطاغوت مصدر” كالرّغبوت والرّهبوت والملكوت: فكما أن هذه (الأسماء) التي 
والأصل فيه التذكير كما جاء في قوله تعالى : وقد أمرُوا أن يَكَفرُوا به ) 
(النساء/ )٠١‏ وأما قوله تعالى: ن يعدوه )€ (الزمر/ )١١‏ فإنما أنث على 
إرادة الآلهة التي كانوا يعبدوها. ومما يدل على أنه مصدر“ مفرد قول تعالى: 
(أولياوهُمْ الطاغوت © (البقرة/ )٠٠۷‏ فأفرد في موضع الجمع ”أ كما في 
قول زهير بن أبي سلمی: 
E ONA‏ هم بیننا فهم رضى وهم عذل 

الكن اضر ار اه الط أغيت) فاه جع كما تج افضادر 


(۱) 


الطاغوت يذكر ویؤنث» قال تعالى : (يريدون أن يَتَحَاكمُوا إلى الطاغوت وقذ أُمرُوا أن 
يَكَفرّوا به € (النساء/ )٠١‏ وقال تعالى: (وَالذينَ اجَتَيُوا الطْاغوت أن يئوه ) 
(الزمر/ )١١‏ ينظر: أدب الكاتب/ ٦١١‏ والتكملة/ ۳۹١‏ والبلغة في الفرق بين المذكر 
والمؤنث/ 1۸ . 

نظ لكر افونت ليرد ۹۸و املق ۹4 

ينظر : المذكر والمؤنث للمبرد/ ۹۸ وجاء فيه: وقولهم: "إنه يكون واحدة أيضاء لم يدافعوا 
به أنه يكون جماعة» وادعاؤهم أنه واحدة» يحتاجون فيه إلى ثبت" والتكملة/ ٠۹٩‏ . 

التكملة/ ۳۹۰. 

ينظر : التكملة/ ٠۹٩‏ . 

ينظر : الديوان/ “١‏ وصدر البيت؛ 

متى يشتجر قوم يقل سرواتهم 

ونسب له في الخصائص ۲/ ۲٠ء‏ والصاحبي/ ۲٠۳‏ واللسان ۱۹/ ٠۹‏ (رضي)ء» وغير 
منسوب في المحتسب ۱۰۷/۲ والمخصص ۱۷/ ۲۹. 


(1o) 


۹ 


: ف 6~ اک ° س ّ 4 س ۱ 


فهو من الطغيانَ سطغا - إلا أن اللام قذمت إلى موضع العين لما كان يلزم 
لاعتلالها من الحذف . 

والملاحظ هنا في هذه المؤاخذة إنه اعتمد على أدلة قوية مقل الاستشهادات 
القرآنية والشعرية التي تدخل ضمن أصل سا کا را المعنى في ذلك 
والتوجيهات اللغوية والصرفية في التطرق إلى موضوع ما بين التذكير والتأئيث 
والإفراد والجمع» كما أعتد بقراءة الحسن البصري مؤيداً وموجهاً فيها ر أيه. 

من هذا نستطيع الحكم على قدرته العلمية بالقول: إنة لا يغلَط أو يخطيءً أو 
يؤاخذ علماً ما إذا لم تكن لديه حجة قوية تدلل على ما يراه من توجيه» وعلى ما 
عارضه وأنكره من توجيه لأحدهم. 

قال أبو علي: إذا أضيف "أب" و"أخ"' إلى ظاهر أو مضمر غير علامة المتكلم 
عادت اللام التي كانت قد سقطت في اللفرك. هفل الإضافة لى الطاهر هذا 
آبو زي ومررت بابي زيذ> ورايت أا زيد .وأا الإضنافة إلى التضمر 
اا والغافت: والمتكلم)» فإذا أضيفتا إلى الكاف أو الهاءء رتت اللاب 
وتحركت العين بحسب حركة اللام» وذلك قولهم: أخوه وأبوه» وأخوك وأبوك»› 
ومثال ذلك قولهم: هذا أبوك» ورأيت أباكء ومررت بأبيك» هذا في المخاطب» 
والغائب مثل ذلك. في حين إذا أضيفت (أبً) إلى ضمير المتكلم» قلت فيها: هذا 
أبي» ورأيت أبي» وبأبي» ولا تقول: هذا أبوى؛ لأنك لو فعلت ذلك» للزم أن تبدل 
من لوان الماد لو قر غه ا اة قل لاء اران ف ها النحر ا وفعت به 
الصورة» أبدلت منها الياء. ومن الضمة التي قبلها الكسرة» فكان يلزم أن يقال: 
أبي في موضع الرفع والجر والنصب ‏ . 


ونظير ذلك من الصحيح قولهم: امروء يتحرأك الراء بحسب حركة الهمزة. 


(۱) 


البيت لجرير» ينظر : ديوانه/ ۲۳ء واللسان ٠٠/١‏ (حلم). وغير منسوب في المخصص 
۱ ۰ وشروح سقط الزند عن الخوارزمي/ ق٤/۲۳٦۱»‏ صدر البيت. 

ينظر : المذكر والمؤنث للمبرد/ ٩۹ء‏ والتكملة/ ۹۸. 

ينظر : الشيرازيات ۲/ ۳۸۳ والعضديات (تح: راشد)/ .٠٠- ٦١‏ 
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E N‏ وان 
ومثلهما حمي» لما کان يلزم في ردها من الإدغام والإعلال ' . 

فإن قال قائل: فقد قال محمد بن يزيد في قول الشاعر: 

EEE CES I E 
وإ مال دى ال ر در‎ 

ان قولة: وأبي إنما أضافة إلى المتكلم على حد ما يضيفة إلى المخاطضب 
والغائب» فالقول فيه: إن ذلك عندي وهم لما قدمته من الحجاج في ذلك. ويبَعَدُ ذلك أن 
مبناه على شيء مرفوض ومنتهاه إلى ما يكره من اجتماع المثلين. واجتماع هذا النلحو 
GEN AOE ONO I CSO‏ ا 

وفي مصدر آخر من مصادره قال: فالمتأول له على أنه رد اللام مع الياء التي 
SG a E‏ 
الجمع في بعض الابيات الشعرية التي E CEE EE‏ الشاك 
في شئيت دليلا على صحة رأيه. 

فكان الأصل (أبون) فحذف النون للإضافةء وأدغم الواو في الياءء ثم أبدل ممن 
E e‏ 
۷- يرى المبرد أن وزن إدم) هو (فعل)ء ودليلة على ذلك هو أنك تقول: دمى يدمى 

فهو دم» وشبهه ب (فرق فرقا وهو فرق)»ء و(حذر حذرا فهو حذر). ودم إنما 

E AE E O 


ينظر: العضديات (تح: راشد) .1١‏ 

7 البيت لمؤرج السلمي» ينظر : طبقات النحويين واللغويين/ ۲۹٠ء‏ ومعجم ما استعجم/ ٠٠١‏ 
وأمالي أبن الشجري ۳۷/١‏ وذكر فيها البيت وتوجيه المبرد ورد أبي علي عليه» ومعجم 
الادباء ٠٠/١١‏ وشرح المفصضل ۳/ <۳١‏ ومغني اللبيب ٤۹۸/١‏ وشرح شواهد المغخضي 
للسيوطي/ ٠٦٦۳‏ والخزانة ۲/ ۲۷۲ وشرح أبيات المغني ١/۷‏ ولم ينسب في مجالس 
ثطب/ .٥٤٤‏ 

۳( لوراك 2 

ينظر: العضديات (تح: راشد) ۳ ٤٠ء‏ ولم يصرّّح هنا باسم المؤاخذ عليه - المبرد - 
وينظر : أمالي ابن الشجري ۳۷/۲ . 

(( ال 3 


{1v} 


() فا الاع ا اظن فار كه عل أكلة ورد ما دهت كه ا 

فا 

فلو أنا على حجر ذبحنا جرى الدَميان بالخبر اليقين ‏ 

ثم قال: فإن قال قائل: فإنك تجمعه على فعال؛ كما تقول: كلب وكلاب» وفعل 
وفعال . فالجواب في ذلك أن (فعالا) جمع لفعل المتحرك العين؛ كما يكون لفعل الساكن 
العين نحو قولك جمل وجمال» وجبل وجبال» فهذا غير خارج من ذلك" . في حين أن 
أبا علي قال: فأما قولهم في جمعه" دمي» كما قالوا: فلس وفلوس وك وكعوب.. ٠‏ 
ورأي أبي علي في (دم) هو نفسه رأي سيبويه» إذ ذكر أن أصله عند سبيوه فعل ‏ » 
E A E N ROB eG‏ 
الک زا وزی یک ها غ 

فأمّا قولهم دمي دماء فلا دلالة في تحرك العين من المصدر على أن اسم الجسد 
أيضا كذلك» لأن الأسماء قد تخالف المصادر في كثير من الأمر ‏ . 

a N O 
E E E البيت الشعري الذي‎ 
أبي علي له : ان الشاعر أجراهُ في التثنية متحرك العين لتا كانت قد تحركت في‎ 


0 کر الم 

اختلف في نسبة هذا البيت؛ ففي الجمهرة ۳: ٠٠٤‏ نسب إلى علي بن بدال السلمي» ورجح 
البغدادي في الخزانة نسبته له ۳/ ٠٠٠۲‏ ونسبه ابن الشجري في الأمالي ۲/ ٤٠٤‏ للمثقب 
العبدي» وهو بلا عزو في: المققضب ۲۳۱/۱ و ۲۳۸/۲ و۴/۳١٠ء‏ والمنصف ۲/ ١٤۸‏ 
وشرح المفضليات/ »۷٦۲‏ وشرح المفصل ٠١١ /٠‏ والممتع في التصريف/ .1٠١‏ 

) المقتضب ۱/ ۲۳۲. 

)4( العضديات (تح: راشد) ۲۷۳. 

نظر: الکتاب ۲/ ۷۹ (بولاق)» ۳/ ۳١۸‏ (هارون). 

0 العضدیات (تح: راشد) ۲۷۹. 

)۷ العضديات (تح: راشد) ۲۷١‏ 

)۸ العضديات (تح: راشد) ۲۷۲. 


{1۸} 


لول . وإذا كان كذلك» لم يدل على صحة قول من خالف سيبويه'". 


وذكر أن (يداً) أيضا وزنه (فغل) وليس (فعل) واستشهد بقول الشاعر : 


يديان بي ضاوان عندمطل م 
ق ن ا اک ان چ ام وت » 7 


فتحريكه العين من يد بالفتح في التثنية › لا يدل على أن يدأ فعل» لأن الجميع قد 
اتفقوا على أن يدا فعل» فكما أن (يديان) لم يدل عند الجميع على أن الاصل في يد 
تحرك العين» كذلك لا يدل في (دميان) تحرك العين بالفتح على أنه فعل ‏ . 
ANE‏ ثعاب (ت ۲۹۱ه)" 


- ١ 


(۳) 


(٤( 


أولى مآخذ أبي علي عليه هو رأيه فيما يتعلق ب (ألف كلا) التي أثبت أبو علي 
بأدلته على أنها ليست ألف تثنية وذلك حين آخذ الفراء عندما ذهب إلى أنها الف 
E‏ 

ففي ما أنشده بعض البغداديين من قول الشاعر : 

في كلت رجليهاسلامى واحده 


کا ا ا 


ينظر : العضديات (تح: راشد) ۲١۲۷ء‏ وفي امالي أبن الشجري ٠١ /١‏ وشرح الكافية 
للرضي ۲/ ١۳١٠ء‏ قال أبو بكر: وليس ذلك بشيء؛ لأن دما جوهر والمصدر حدث فهذا 
غير ذلك . والمقصود بذللك المبرد. 

البيت بلا عزوء وكذلك هو مختلف في ألفاظه في كتب اللغة والنحوء ينظر: الععضديات 
ترقا 1۷١‏ وات 1 و00 و امال ين الجر ٠١ ١‏ وق ة خطا 
المبرد سيبويه في ذلك» وشرح المفصل ٠١١ /٤>‏ و ۸/٠‏ والخزانة ۳/ .٤١‏ 

ينظر : العضدیات (تح: راشد) ۲۷۲ -۲۷۳» وفي المنصف ٠٤۸/۲‏ جاء : "وقد أجمعوا على 
سكون العين من يد وقد تراه قال يديان فحركها عند الرد. والقول فيه مله في الدميان'. 

ينظر : الشيرازيات ۲/ ٤۷۸‏ وينظر ص ٠١١ - ٠٠٤١‏ من المبحث الثاني من الفصل الثاني 
من الرسالة. 

هذا رجز لم يعرف قائله» استشهد فيه البغداديون والفراء على أن (كلت) مفرد (كلتا)ء 
ينظر : معاني القرآن للفراء ٠٤١/١‏ والصحاح ٥٤١-٠٤١ /٠١‏ (كلا)ء والاقتضاب/٤۲۸»‏ 
وأسرار العربية/ ١٠١١ء‏ والإنصاف ٤۳۹/١‏ وشرح جمل الزجاجي/ ٠٠١‏ واللسان /٠١‏ 
۳ (کلا)ء والخزانة ۰۱۲۹/۱ والتاج ۳۱۷/٠۰‏ (كلا). 


(۱439 


قال أحمد بن يحيى: هذا في الإفراد ''. كأنه يذهب إلى أن الألف في "كلت" 
للتثنية. كما أنها في "كلا" كذلك . فلمًا قال: في كلت رجليهماء أفرد لحذف الالف كما 
تقول في "بنت" أختها فتفرد» وفي بنتى أختها فتثني. والقول في ذلك عند أبي علي: إن 
الالف ليست للتثنية للأدلة التي قامت على ذلك ". 

والمؤاخذة تمت من غير استعمال أي لفظ جريء أو عبارة مباشرة من حيث 
الصراحة في الأخذ عليه. ويمكن أن يكون ما آخذ به الفراء بالاستعانة بعبارة (وهذا لا 
يستقيم) منطبقا عليه كذلك؛ لأنه وافقه الرأي في كونها ألف تثنية. 
وھ قان کن یا ا < سلتا رُسلَنا ترا ... ٠4‏ 

(المؤمنون/ )٤٤‏ "تفعل" من المواترة. قال: "وترى' ثم ابدلو الواو تاءًء فسهو". 


فقد غلطه أبو علي فيه لأنه لا يرى أنها على وزن "تفعل" “' وإنما هي "ووری' 
والتاء فيها مبدلة من الواو فهو من المواترة' . 


)0 الشیرازیات ۲/ »٤۹٥‏ وينظر: اللسان ۲۰/ ٩۳‏ (كلا). 

7 ينظر : الشيرازيات ۲/ .٤۹٦- ٠۹٥‏ وص ٠١۷- ٠٠١‏ من المبحث الثاني من الفصل الثاني 
من الرسالة. 

ينظر: البيان في غريب اعراب القرآن ۲/ .٠۸١‏ 

ينظر: مجالس ثعلب ٠۳۷۷ /١‏ والبيان في غريب اعراب القرآن ۲/ .٠۸١‏ 

0 الشير ازات 15٤/۲‏ 

7 ينظر : الشيرازيات ۲/ ٠٥٤‏ . 

۷ ينظر : الشيرازيات ۲/ ٠٥٤‏ . 


dr.} 


المبحث الثالث 
مآخذه على علماء القرن الرابع الهجري 


من شيوخ أبي علي الذين عاصرهم وأخذ منهم وتلقى عنهم» أبو اسحق الزجاج 
وأبو بكر بن السرًاج ‏ . 

وقد أخذ العربية عنهما ‏ » وتأثر فيهما. ومدى تأثره في شيخه الزجاج هو 
روايته ما أخبره به شيخه في اللغويات "'ء والتعرّض له في الإعراب ' » وبراعة أبي 
علي في العلم والنظر المتأتية من تأثره في شيخه في هذا الاتجاه . 

كما قد أخذ أبو علي عن ابن السرّاج كتاب سيبويه ‏ . فجمعه المقاييس» ونظره 
في دقائق الكتاب» وتعويله على مسائل الأخفش» ومعرفته فضل المتقدمين» بعض ما 
كان لابن السرّاج من آثار عند أبي علي . كما أن ابن السرًّاج قد اخبره بمذاهب 
الكوفيين ومن هنا يعتمد عليه أبو علي في تفسير مصطلحاتهم ' . 

ونراه قد احتفل في مسائله بابن السرّاج: يسائله مستفهماء ویورد قوله ویشرحه»ء 
ويعقب علیه» ویقیس على کلامه ویستأنس بما يملي علیه» وینقل تعريفه للاسم ويعلق 


ANIN gE”, 

)0 ينظر : النحو وكتب التفسير ٤٤١ /١‏ . 
ا 

)5( ينظر : الحجة لأبي علي الفارسي ٠۸١ /١‏ . 
ينظر: أبو علي الفارسي/ .٠٠۸‏ 

( ينظر : بغية الوعاة/ ٠٤٥‏ وأبو علي الفارسي/ ٠٠١‏ . 
ينظر: أبو علي الفارسي/ .٠٠١‏ 

)۸( ينظر : البغداديات/ ١‏ وأبو علي الفارسي/ ٠٠١‏ . 
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عليه » ویدآل على رایه ویعلّله » ويعتمد عليه في تقسيم الشاذ . وغيرها من 
الأمور التي تبيّن تأثره فيه . 

والزجاج يعتمد اعتماداً ظاهراً على سيبويه ‏ . وعلى الرّغم من ذلك إلا أنَ 
حب أبي علي لسيبويه وتعصبه لآرائه جعله يسخط من مخالفيه» وقد كانت صلة الزجاج 
بالمبرد قويةء والمبرد قد نقض على سيبويه الكتاب فكان أن انتصر أبو علي لسيبويهء 
ورد على المبرد في كتبه " » وأنصف منه إمام النحاةء وقد أصاب الزجاج شيء من 
هذه الخصومة. فكان كتاب الإغفال لأبي علي ألفه فيما أغفله الزجاج من معاني 
القرآن . ومن أجل سيبويه نرى أبا علي يتعقب المبرد ويرد عليه وعلى من تابعه. ‏ 


وكان أبو علي يصف آراء الزجاج بالسهو في الحكاية والغلط "/ والخطا 'ء 
او يضف كاه بالا ب وبان هلين بالجيه ٠‏ ٠ء‏ ويا ينصفة وبع برل 


ويرجع أبو حيان ذلك إلى أن أبا علي كان مُحبا للرة على الزجاج» وتخطئته') 
فقال: "لأنه كان مولعا بذلك» وللشتآن الجاري بينهما سبب ذكره الناسر" ° . 


)0 أبو علي الفارسي/ ٠١١ /٠٠١‏ . 

العسكريات/ (تح: المنصوري) ١۷و .٠١‏ 

العسكريات/ (تح: المنصوري) .٠١١‏ 

أبو علي الفارسي/ ٠٠١‏ . 

أبو علي الفارسي/ ۲۹۰. 

ص ٠١۹-٠٠١‏ من المبحث الثاني من الفصل الثاني/ من الرسالة. 
ابو علي الفارسي/ .۲۹٤‏ 

ابو علي الفارسي/ ٠٠۰‏ . 

الاغفال/ ۲ رقم ۸۷١‏ تفسير - نقلاً عن كتاب أبي علي الفارسي .٠٠۸‏ 
الإغفال/ ٤٤١- ٠٤١‏ نقلاً عن كتاب أبي علي الفارسي/ ٠٠۸‏ . 
البغداديات/ ۲٠١‏ . 

الاغفال/ ٤۸‏ نقلاً عن كتاب أبي علي الفارسي/ ٠٠۸‏ . 
البغداديات/ ,.٠٥٤٠٥‏ 

البحر المحيط /١‏ ١۳ء‏ وأبو علي الفارسي/ ٤١۷‏ . 

المحيط ۱/ ۳۳١‏ ٠۳۲٠ء‏ وأبو علي الفارسيء ٤١۷‏ . 


{irr} 


FFFFFFEFFFFE FFF F 


۱ (٠°( 


كما أن نزعة الزجاج في القياس والتعليل وأسلوبه فيهما غير ظاهرة في تفكيره» 
E EIN‏ لا يعمد فيه إلى التعقيد والإيغال في التعليل وتتويع الأقيسة ونشقيق 
المسائل والأدلةء بل يأخذ من ذلك بالقدر الظاهر غير البعيد على خلاف أبي علي 
او 

وهذا ما سيتضح في دراسة المسائل المؤاخذ الزجاج فيها. 

وقد وضع الزبيدي (ت ۳۷۹ه) أبا علي في اصحاب ابن السراج في الطبقة 
العاشرة من النحويين البصريين؛ لأنه من مدرسته وعلى أسلوب تفكيره في القياس 
والتعليل وتأصيل المسائل وتثبيت الأصول وتفريع الفروع وتنظيمها وايراد الشبه ودفعها 
م اقول فان قال :قال" 5 

ولهذا نراه حين يغلطه يعتمد على نفس الأصول والأحكام المذكورة التي اعتمد 
عليها ابن السراج والتي تأثر فيها أبو علي حين تلمذ له. 
١-أبو‏ اسحق الزجاج: 

(٠٠١ قال أبو إسحق في قوله تعالی: اوقد علمُوا لمن اشتر يه € (البقرة/‎ - ١ 
بأن اللام الثانية هي لام القسم في الحقيقةء ا ا تفط فك و ا‎ 
فعل غيرك كقولك: والله لئ جئتني لأكرمنك . "فزعم بعض النحويين أن اللام‎ 
لما دخلت في أول الكلام أشبهت القسم فأجيبت بجوابه» وهذا خطاً؛ لأن جواب‎ 
- القسم ليس يشبه القسم - يريد أن جواب القسم يأتي بالقسم نفسه لالما يشبهه‎ 
ولكن اللام الأولى دخلت اعلاما أن الجملة بكمالها معقودة بالقسم؛ لأن الجزاء‎ 
. وإِنٌ كان للقسم عليه» فقد صار للشرط فيه حظ فلذلك دخلت اللا"‎ 
هذا وضعفةء وتجلى ذلك في قوله: "وهذا الذي‎ E وقد‎ 

ال ب دا ا و معتدا براي سيبويه في ذلك» E‏ إلى ن الذي 

يعتمد عليه اليمين اللام الثانية كما في قوله تعالى: (وآئن جنَتَهُمْ با ية قول الذينَ 


ينظر : النحو وكتب التفسير ٤٤١ /١‏ . 

0 ينظر : طبقات النحويين واللغويين / ٠٠١‏ والنحو وكتب التفسير ٤٤١/١‏ . 

ينظر: معاني القرآن واعرابه للزجاج ۱۸١ /١٠‏ -1۸۷. 

)5( معاني القرآن واعرابه للزجاج .٠١١ /١‏ 

(( البغداديات/ .٠٠١‏ وينظر المسألة في ص٠٠ ٠۲-‏ من المبحث الخامس من الفصل الأول 
من الرسالة. 


{irr} 


كفرُوا 4 © (الروم/ )٥۸‏ وقوله تعالی: إولئن تيت ت الذين أوتوا الاب ) 
(البقرة/١٤٠)‏ وقولك: لئن اتيتني لأفعل ' . 

ف وک ا : والله لئن جئتنني ليقومنٌ عمرو» لكان الذي 
يعتمد عليه القسم اللام الثانيةء مع أن الحالف لم يحلف على فعل نفسه» وإتما حلف على 
A N ME E TC E‏ 
يقوم مقامها مما يتلقی به القسم» قول ٹیر : ٠‏ 

لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذا لا أقيل ' 


معلا بأته لو كان الاعتماد على اللام في (لئن) دون (لا) لوجب أن ينجزم الفعل 
بعد (لا) بالجزاء. فلمّا ارتفع الفعل الذي هو قوله: لا أقيلهاء علمت أن معمتد اليمين إنما 
هو اللام الثانية في نحو هذا أو ما أشبه اللام» فمن هذا نعلم أن الاعتماد على الثانية لا 
من حيث ذكر أبو إسحق الزجاج 7 
والحق أن رأي الزجاج لم يبعد عن رأي الفارسي فكلاهما جعلا الثانية للقسم لا 
الأولى» والأولى موطئة للقسم. 
کے في (ثبة الحوض) قال أبو إسحق : الأصل في مثابة مثوبة ولكن حركة الواو 
نقلت إلى الثاء وتبعت الواو الحركة فانقلبت ألفا قال وهذا e‏ 
وأصل ثاب ثوب ولكن الواو قلبت الفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ... 
قال ابو علي : : "فأما (ثِة الحوض) منها فيجوز ان کون E‏ 
ذلك ET E‏ إليه ا 
الحمل على النادرء e TS‏ 
معنى (ثبة) المحذوفة اللام المجموعة على (ثبات) معنى الجمع» كما أن معنى 
(ثوب) و(ثاب) و (ثواب) الجمه" ‏ . 


۳ ینظر : الکتاب ۱/ ٤٥٦- ٤٥٥‏ (بولاق)» ۳/ ۱۰۷ -۱۰۹ (هارون)» والبغداديات/ ٠٠١‏ . 


يوان تو وريقت ور اكه 51۴ نر ق) ۴داد (هرون): 
والبغداديات/٠۲۳»‏ وشرح المفصل ۹/ ٠۳‏ و ۲٠ء‏ والخزانة ۳/ ٥۸١‏ وشرح ابيات مغني 
اللخ :۸١ ١‏ 

ظز العداذيات ا 5 ۴ 

)5( ينظر : البغداديات/ ١١۳٠ء‏ وقد جاء قول الزجاج في اللسان /١‏ ۳۷۷ (ثبا). 

.٥١١ البغداديات/‎ 


{ire} 


يكما قالوا: ثبيّت الرجل» إذا جمعت محاسنه ... » و(الثبة) المحذوفة اللام تعد 
مه كما أن تة الخوض ٠]‏ كانه مجع الماء وعلة المشابهة عنكة هو آله جار 


هذا الحذف في العين على هذا الحد لقربه من اللام المشابهة للزيادةء وإن لم تكن 
مثلها فيما ذكرَ . والدليل الآخر على مشابهتها للزيادة هو كثرة الحذف المتعاور 
لها في المعتل وأن حذفها أكثر من حذف الأخريين " -أي اله» والناس " -. 
فالذي يلاحظ أن ابا علي لا يحمل على القليل النادر ولا يقيس عليهء فالصواب 
عنده هو القياس على الأكثر وهو أولى وأقرب عنده. ولهذا يعذه الوجه عنده. 
والمسألة صرفية والمراعى فيها المعنى كما هو واضح من عرض المسألة. 
وتعتمد ايضا الفكر النحوي كما هو في علته النحوية من حيث القياس على 
الأولى وعدم الحمل على القليل النادر . 


ابو يکر ين السرا Cd‏ 


على الرغم من ان أبا علي قد آخذ الزجاج فيما سبق من المسائل غير أنه لم 


يكن ممتتعا من الأخذ برأيه والاعتداد به فهو شيخه كما أن ابن السراج شيخة الآخر وقد 


أخذ برایه كما قد آخذه على ما وقع فيه من وهم. 


وهنا يلاحظ أن با علي قد آخذ ابن السراج» ومعتدأ برأي الزجاج وذلك حين 


قال أبو إسحق في قول الشاعر : 


'" إذا کان يومٌ ذو كواكب أشنعا‎ OE 
أنه لا يجوز أن يكون (أشنعا) خبر (كان)؛ لأنك لا تفيد بالخبر شيئاء لأن كل يوم‎ 


ذي كواكب فهو أشنع» وإنما هو حال» ويجوز أن تجيء الحال مؤكدة غير مقيّدة» فتقول: 
هذه نارك حارة» ولا تقول: كانت نارك حار ة. 


. ٥۳١ | البغداديات‎ 

ینظر : الکتاب ۱/ ۰۹ ۳٠۰-‏ (بولاق)» و ۱۹۹-۱۹۲/۲ (هارون). 

هذا عجز بيت لعمرو بن شاس الأسدي وصدره: 

بني أسد هل تعلمون بلاءنا 

ینظر : شعر عمرو بن شأس/ ۳٢‏ وفیه (ذا کواکب) بدل (ذو کواکب) وینظر : الکتاب ۲۲/۱ 
(بولاق)» و ٤۷/۱‏ (هارون). 


Iro} 


أما أبو بكر فقد أجاز أن يكون خبرأً من حيث كان حالاء لأَنَ الحال أيضا 
0 
وقد وصف تخريج أبي بكر بن السراج بعدم الاستقامة وعدم الصلاح وتجلى 
ذلك في قوله: "وهذا الذي قاله ليس بمستقيم لا يصلح ان يکون خبراء ويجوز ان يکون 
حال ()ٍ 
معللاً ذلك بأنَ الحال أحذ ضروبها أن تجيء للتوكيدء كقوله تعالى: وهو 
الحق م مُصدَقًا © (البقرة/ )١‏ وكقول الشاعر : 
أا ابن و ا نسڊي 
وكقول الشاعر : 


خڊر 


(r) 


وكقولك: زي أخوك بيّناء وما أشبه هذا مما في الكلام الذي قبله دلالة عليه. في 
حين أن الأخبار ليست كذلك» ولم تجيء على هذاء إنما يكونْ خبرا مختصا بفائدة لم يدل 
عليها ما قبلها . كما قد اعت برأي أبي الحسن الأخفش؛ OA‏ اناس بمال 
أبيه ابنة ". فكذلك هو حال: يوم ذو كواكب» ففيه دلالة على الشناعة كأنٌ في ظهمور 


ينظر : البغداديات/ ٠٤٥‏ . 
)0 البغداديات| ٠٤٠٥‏ . 
 "‏ لالبيت لسلالم بن دارة» ينظر: الكتاب ٠٠۷ /١‏ (بولاق)ء ۲/ ۷۹ (هارون)ء والخصائص 
۲١‏ والخزانة ٥۷۷/١‏ وفيها (مشهورأ) بدل (معروفا) وعجزه: 
وهل بدارة يا للناس من عار 
8 البيت لبشر بن أبي خازم الأسدي» ينظر : ديوانه/ ٠٤١‏ وعجزه 
وليس لحبها إذا طال شافي 
SSE O POE A NE‏ 
(( ينظر ؛ البغداديات/ ٠٤١‏ . 
قال ابن جني في الخصائص :۳۳٠/١‏ ومن المحال قولك: أحق الناس بمال أبيه ابنه وذلك 
أنك ا كرت الأبوة ف انطرات عل البذرئ قنك اذا اها قلت: أحق الاس يفال بيه أحق 
الناس بمال أبيه» فجرى ذلك مجرى قولك: زيد زيد» والقائم القائم. 


(3 


الكراكت ف الغرة ضياء الشمسن ١‏ فلا يتفم أن جل (أشفعا) كبر اء ولكن خالا 
وإذا كان حالا (كان) بمعنى (وقع) وكان الاسم المنتصب حالاء من حيث جاز أن يكون 
CL EE‏ 

وقد عاد من جديد لإثبات أن القسم الثاني مما قاله ابن السراج ليس بمستيقم 
فقال : فأما قوله: لأن الحال أيضا خبر» فليس الحال بخبر محض» وإنما هو زيادة في 
الخبر» فيجوز فيه صرف هذه الزيادة إلى التأكيد دون غر ها مافه الاد لأنه بقي 
فيما يستفاد بالحال زيادة عليه» فإن صرف الخبر بأسره إلى هذه الجهة لم يستقم لأنه لا 
يبقى شيءَ مستفا» وبذلك يصير انحرافا مما وضعت له الأخبار من الفائدة بها. والحمل 
على الحال ليس كذلك عندهم؛ لأن من الحال ما يكون لازما مؤكداً كماذكر وهذا 


(Fa, # 


وقد اعتمد على السماع أولاً من حيث استعانته بالشواهد القرآئنية والشعرية 
وجمل من أقوال العرب. وقد زاد على السماع الأدلة العقلية في إثبات ما رآه صائباء 


معتمدا ومعتدا برأي شیخه الزجاج. 


وجاء في اللسان ۱۷/ ۲٠١‏ (كوكب) "ويوم ذو كواكب إذا صف بالشدة كأنه أظلم بما فيه 
کک و کو کت اا 

۳ ينظر ؛ البغداديات/ ٠٤١‏ . 

۳ ينظر ؛ البغداديات/ ٥٤١‏ . 


(irv} 


آخذ أبي علي النحوي على الجماعات 
والاقوام 
المبحث الأول مآخذه کے جماعة 


وا 


الكوفيين. 
المبحث الثالث:- مأخده غين جما 
البغدادبين. 
المبحث الع ماخذه على اقوام 
يصر ح باسمائهم. 


تباينت الاراء في بصرية أبي علي أو بغداديته › الا أن مايراه البحث أن أبا علي لم 
يلتزم التزاما تاماء ولم يجمد على مذهب؛ ذلك أنه لو كان كذلك لانحاز لآراء البصريين 
كلهاء ولم يؤاخذهم في تلك المسائل» ولو كان كذلك لما آخذ البغداديين ورد عليهم بهذه 
الكثرة من المؤاخذات. 

ولهذا يمكن القول: إن أبا علي يمثل مذهبا متميزا ومتفردا في أُسس تفكيره 
ومعالجة مسائله التي يعرضها ؛ لأنه صاحب شخصية مستقلةء تومن بالاستقلال الى حد 
كبير» وهو وإن تأثر بالبصريين» فهو تأثر لا يذيب شخصيته › ولايأسر تفكيره 
ويتضح ذلك من مآخذه في هذا الفصل والفصول السابقة. 

ويمكن ان نرجع تضارب الاراء في مذهبه الى الأسباب الآتية: 
١‏ - عدوه بصريا؛ لأنه اعتد كثيرا بآرائهم » ولاسيما أن أبا علي وتلميذه ابن جني 
كانا ينسبان أنفسهما الى البصريين › إذ يعبران في تصانيفهما عنهم كثيرا بكلمة 
"اصحابنا" 'ء وينتصران في أغلب الامر للآراء البصرية ". 

فنزعة أبي علي القوية الى الأخذ بالاراء البصرية جعلت الزبيدي في طبقاته 
وابن النديم ( ت ٠۸١‏ ه) في فهرسه يسلكانه في البصريين › اذ جعل الزبيدي أبا 
علي في الطبقة العاشرة من النحويين البصريين في أصحاب ابن السراج " . 

وقد أرخ ابن النديم في فهرسه للنحاة واللغويين في المقالة الثانيةء وكان قد 
قسمها الى تلاثة فنون» والفن الأول هو الذي تكلم فيه عن النحو وأخبار النحويين 
واللغويين والبصريين بادئًا بأبي الأسود الدؤلي» ومنتهيا بأبي علي النحوي . 


وقد قال فيه أبو حيان : "وأبو علي أشد تفرد بالكتاب» وأشد إكبابا عليه وأبعد 


8 ينظر : التكملة ٥۷۳/‏ › والحجة في علل القراءات السبع ٥۹/١‏ › والعسكريات (تح : 


المدارس النحوية ( شوقي ضيف) .٠٤٠١‏ 

ينظر : طبقات النحويين واللغويين ٠٠١/‏ › والمدارس النحوية ( خديجة الحديثي) ١١‏ 
والمدارس النحوية ( شوقي ضيف) ٠٠١‏ . 

)6( ينظر : الفهرست / ٦٩- ٤٠٦‏ › والمدارس النحوية ( خديجة الحديتي) ١٠ء‏ وأبو علي 


الفارسي / ٤٤٤‏ > والدرس اللحوي في بغداد / ٠۸١‏ . 


(۱۳۸3 


من کل ماعداه من علم الكوفييد" ' . 

وهذا اعتراف صريح منه في أخذ أبي علي بمنهج البصريين. 

وحين تردد الدكتور مهدي المخزومي في وجود المدرسة البغدادية » وعد من 
ر ا و 
والكوفة ء كان هذا اعترافا منه في أن أبا علي كان يميل الى المدرسة البصرية؛ لأنه 
لم يشر أحد الى كون ابي علي كوفيا. فقد قال عن ميل أبي علي الى البصريين :" وبلغ 
من وهم بعض المعاصرين ان جعل أبا علي الفارسي وأبا الفتح بن جني من البغداديينء 
مع أنهما كانا يسلكان أنفسهما في البصريين » وينتهجان منهج البصريين " . 

وقد اثبت الدكتور عبد العال سالم مكرم انتماء أبي علي الى المدرسة البصريةء 
اذ ذكر أن مدرسة أبي علي قامت على اصول مدرسة الببصرة وقواعدها فطابع 
البصرية فيها واضح وضوحا لا ينكر'. 

وذهبت الدكتورة خديجة الحديثي الى أن ابا علي كان يميل الى مذهب البصريين 
في النحو " . هذا بعض ما قيل في نزعته البصرية ‏ . 
-١‏ ان لهذا الرجل اهمية وأثرا واضحا في تاريخ النحو العربي» إذ يعده كثير من 


للنحر “. 

0 الامتناع والمؤانسة/٤٠٠‏ › وينظر : المدارس النحوية (شوقي ضيف) .٠٠٠‏ 

يظر : الدرس النحوي في بغداد / ١‏ وما بعدها » والمدارس النحوية (خديجة الحديثي) 
N‏ 

7 ينظر : الدرس النحوي في بغداد / ١‏ وما بعدها. 

)6( الدرس النحوي في بغداد / ۷. 

8 ينظر: المدرسة النحوية في مصر والشام / ؟۸. 

۳ الا ا 0 

۷ ومن الذين ذهبوا الى ذلك الدكتور علي جميل العبيدي في رسالته للدكتوراه : مباحث 


التساؤيل النحوي والاحتجاج عند ابي علي النحوي / .٠١۸‏ 
0 ينظر : المسائل العسكريات لأبي علي الفارسي › تح : اسماعيل احمد عمايرة › بقلم 
الدكتور سلمان حسن العاني »> مجلة اللسان العربي / ع٠۲‏ »> نة ١٤اه‏ ›» 7۲ ca‏ 


م 


(ı۳49 


هذا ما درج عليه جمهرة من الباحتين ‏ » لأنه كان يعتد تارة بمذهب البصريين 
وتارة اخرى بمذهب الكوفيين »› وقد يضيف قول ثالثا تارة اخرى . ولقدرته الفائقة»ء 
وعلمه الواسع » كان يستطيع ان يفاضل بين هذه الأراء» فينتخب ما وافق علمه 
ونظرته'" » وعلى وفق الاصول والأحكام. 

وهذا ما جعلهم يعدونه من اصحاب المدرسة البغدادية › فالدكتور شوقي ضيف 
يعده هو وابن جني بغداديين يقفان غالبا مع البصريين وقد يقفان مع الكوفيين حسب ما 
يقتضيه اجتهادهما وقد يخالفانهما جميعا حسب ماصح عندهما من الرأي الصائب ". 

فقد اتبع نحاة بغداد في القرن الرابع الهجري نهجا جديدافي دراساتهم 
ومصنفاتهم النحوية يقوم على الانتخاب من اراء المدرستين البصرية والكوفية جميعاء 
وكان من اهم ماهياً لهذا الاتجاه الجديد أن أوائل هؤلاء النحاة تتلمذوا للمبرد وثعلمب»› 
وبذلك نشا جيل من النحاة يحمل آراء مدرستيهما ويعنى بالتعمق في مصنفات اصحابهما 
ر لشرد فن ا خال ذلك الى كر من ارا تة الك هة 

وقد جعل الدكتور شوقي ضيف البغداديين جيلين : 

يبدأ الجيل الأول بابن كيسان ويختم بالزجاجي (ت ۲۲۷ه) . 

وجعل من الجيل الثاني أبا علي الفارسي ٠‏ وأبا الفتح بن جني . 

وحين نرى أبا علي يرد على أقوال البصريين والكوفيين والبغداديين - ويناقشها 
نجده صاحب مذهب متميز في المستقل في النحو» ولا سيما في مآخذه» فهو يأخذ من 
أ اا ود هف وو فن ما راد جا اه ا و 
آراء مبتكرة تجعل الباحث يقف وقفات متأملة ومتدبرة لهذا العلم . 


صاحب ابو جناح » / ٠١‏ من مقدمة التحقيق» إذ ذكر في المقدمة أنه من أعلام بغخداد. 
والمدرسة البغدادية/ ۲۹۷. 


ينظر : المدرسة البغدادية / ۲۹٩‏ -۲۹۷. 

7 بطر الارن او رق 2 2 

المدارس النحوية ( شوقي ضيف) ٠٠١‏ › وينظر الدرس النحوي في بغداد/ .٠٠١‏ 
بنظر: المدارس النحرية ( شوى كيت ) 48 :والترسن النحرئ في باد 9۳7 


($ 


المبحث الاول 


مأخذه جماعة البصريين 

لقد تابع بعض المحدثين رأي الزبيدي وابن النديم في بصرية أبي علي . فقد 
ذكر الدكتور مهدي المخزومي في حديته عن ابن جني وشيخه أبي علي النحوي وأبي 
القاسم الزجاجي رأيا مخالفا لما رآه الدكتور شوقي ضيف › إذ قال : 

" وهذا الكلام إنما ينم عن إحساس قوي بأن أبا الفتح بن جني وأستاذه أبا علي 
الفارسي وأبا القاسم الزجاجي كانوا بصريين مذهبا وكانوا يي ضعون انفسهم مقاإبل 
اللتداكدين ":2 

واكدت الدكتورة خديجة الحديثي أنه: " كان يميل الى مذهب البصريين في النحو 
كما يتضح في أغلب آرائه ويتبع منهجهم في شواهده فیحتج بما کانوا يحتجون به » من 
شعر جاهلي ومخضرم وإسلامي حتى زمن ابن هرمة ويحرص في روايته له على 
نسبته لقائليه » وبما احتجوا به من لغات القبائل العربية الفصيحة وبالشروط 
LEA‏ 

ويرى الدكتور عبد العال سالم مكرم أن: " هذه المدرسة قامت على أصول 
مدرسة البصرة وقواعدها فطابع البصرية فيها واضح وضوحا لا ينكر" ‏ . 

ثم قال: " فأبو علي إمام مجتهد في النحو › تطور النحو على يديه بما وضع من 
مقاييس وتعليلات وكانت له نزعة بصرية توجهه وجهتهم في كثير من المسائل 
النحوية". 

وقد آخذ أبو علي جماعة البصريين في مسألتين › الأولى في اعتماده على 
القياس» والاعتداد بآراء العلماء السابقين ”ء والثانية في باب السماع ثم القاس على 
المسموع . وعلى الرغم من قلة مآخذه عليهم بسبب كثرة اعتداده بآرائهم في المسائل 


0 الدرس النحوي في بغداد / .٠٠١‏ 

۳ المدارس النحوية/ ٤٠١١‏ . 

۳ المدارس النحوية في مصر والشام / ۸. 
8 المدارس النحوية في مصر والشام / .۸١‏ 
( نطو الات 5 واه 

3 ينظر : الشيرازيات ٠٤٥/١‏ ومابعدها. 


0} 


الأخرى إلا إن البحث لا يحكم على اعتداده الكثير بارائهم بانتمائه الى مذهبهم البصري» 
وقد رأى البحث من قبل كونه صاحب شخصية مستقلة في توجيهاته وآرائه › وإإن اعتد 
بهم» وتأثر في بعض المواطن بآرائهم فهو الاعتداد والتأثر الذي لا يلغي شخصيته 
العلمية. 

ومما يؤكد كونه صاحب مذهب مستقل » إذ أنه قد خرج عن مذهب البصريين 
في أمر مهم هو : إن كان أحد من البصريين لم يقبل أن يأخذ اللغة أو النحو عن أحد 
من الكوفيين سوى أبي زيد الذي أخذ عن المفضل الضبي ( ت ۸١١ه)‏ فإن أبا علي 
النحوي بروايته عنهم قد خرج عن مذهب البصريين» فلا يمكن أن يعد واحدامن 
البصريين » فضلا عن اتفاقه مع الكوفيين في آراء نحوية وصرفية عديدة » كان يأخذ 
بها على الرغم من مخالفتها لآراء البصربين ‏ . 

ومآخذ أبي علي على جماعة البصريين اتضحت في المسائل الآتية : 
١‏ - أولى مآخذه عليهم كانت في مسألة نحوية في موضوع الفصل بين (ما) وفعل 
التعجب » وكون الفصل بينهما لم يجزه أحد» ولا يجوز عنده كذلك ؛ معللا ذلك : بأن ما 
يفصل به لا يخلو من أحد أمرين: 

إما أن يكون متصلا بالفعل أو متصلا ب (ما ) " . 

فأولهما لايجوز أن يفصل بما يكون متعلقا بالفعل ؛ لأن الفعل غير متقصرف› 
فإذا لم يتصرف لم يتصرف معموله فیجوز تقدمه عليه ' . 

وقد استعمل أبو علي دليل الافتراض والاعتراض في التعرض لرأي جماعة 
البصريين متطرقا في ذلك لحكاية أبي العباس المبرد»ء إذ أخذ ابو علي الحكاية عن أبي 
بكر بن السراج » وأيّد رأيهما فيهاء ناقضا بذلك رأي جماعة البصريين “' ؛ ذلك أن 
البصريين قد أجازوا تقديم خبر ليس عليها نفسها مثل : قائما ليس زيد › واستدلوا بقوله 
تعالى : ّا يوم يأتيهمْ ليس مَصْرّوفا عَنْهُمْ © ( هود / ۸ ) وقد أنكر أبو 
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العباس المبرد ذلك » في حين أجازوا جميعا والمبرد معهم تقديم اسمها على خبرها '. 

أما ابو بكر بن السراج» فقد قال في باب الافعال التي لا تتقصرف: ان نعم 
وبئس» وفعل التعجب "و" ليس " كذلك لا يجوز أن يقدم على كل منهما شيء مما عملت 
فيه » ف "ليس" تجري ذلك المجرى عنده ؛ لأنها غير متصرفة أيضا ' . 

أما دليل الافتراض والاعتراض عند أبي علي وإنكار المبرد وابن السراج لرأي 
جماعة البصريين وتأييد أبي علي للأولين فقد تجلى في قوله :" فإن قلت : فهلا جاز 
الفصل بالظرف المتعلق بالفعل » وان كان لايتصرف » كما جاز تقديم مفعول ( ليس ) 
وان كان غير فالقول : ان ( ليس ) قد حكى ابو العباس فيما أخذناهُ عن أبي بكر عنه : 
أن جماعة البصريين يجيزون تقدمه» فقال : من رأيه أن تقديم مفعوله غير جائز عنده › 
وهذا الذي ذهب اليه أبو العباس هو القياس في ( ليس  ")‏ . 

وقد نكر اتغمالة ليل الافتر اض ,و الاغتراضن عة مرات ولكن فما يتلق 
بأوجه أخرى مرتبطة بتلك المسألة » ومؤكدة لرأيه ورأي المبرد وابن السراج؛ ذلك ان 
أبا علي لايتابع القول على وتيرة واحدة ولا يأخذ بالقارئ الى الغاية التي يريد من وجه 
واحد ولا من طريق قاصدة » ولكنه ينهج به اليها مناهج شتى » ويعبر له عنها بأساليب 
E‏ 

فقال : فهل يجوز الفصل هنا في قول من قدم مفعول ( ليس) ؟ وجوابه: ان ذلك 
لأإيجوز من جهة ان الكلام هنا لزم نظما قام فيه مقام الحرف › ومن اجل ذلك لايسوغ 
أن يزال عن نظمه وقصده» فيزول بذلك ماقصد به ووضع له . 

"فان قلت : فهلا امتنع الفصل بين المفعول والفعل» لهذا الذي ذكرته كما امتتع 


بين المبتدأ وخبره؟ "" . 
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وجوابه على ذلك : بأن هذا احتجاج احتج به من لم يجز الفصل بينهما فيسوي 
بين الموضعين » في حين ان الفصل بينهما عند أبي علي احتج فيه بأن المبتدأً اشد 
اتال بالخير من المفعرل بالفعل ٠‏ كفا ان الفعل هذ اتصال بالفاعل مفه بالمفرل : 
وعند أبي علي لايجوز الفصل بين (ما) والفعل الذي في موضع الخبر ' . 

ثم تابع أبو علي القول في ذكر العلل والأدلة التي تمنع من إجازة الفصل بين 
(ما) والفعل» فذكر : انك إن أجزت الفصل بين المفعول والفعل في : ما أحسن في الدار 
زيدا » والجملة التي هي : ما أحسن › وإن كانت مقتضية لذكر المتعجب به فالمحافظة 
عليها والامتناع من إجازة الفصل بينهما أشد من الامتناع من الفصل بين المفعول 
والفعل » فلا يجوز أن يفصل بين (ما) و ( أحسن ) بشيء متعلق بالفعل ‏ . 

وبعد أن انتهى من الأمر الأول - إن كان مايفصل به متصلا بالفعل - انتقل الى 
الأمر الثاني ليثبت عدم جوازه أيضا ليخلص الى القول بأن الفصل بين (ما) وخبره 
لايسوغ. 

ونجد ذلك في شرحه اذ ذکر انه لا يجوز أن يفصل بينهما بشيء متصل ب 
ا ا فلكم ا کو هن ان كن :اانه هة على هة الضفة او الل فد 
يجوز أن يتصل شيء منهما بها لما يحدث به من التخصيص » والتخصيص غير جائز 
في هذا الموضع ؛ لأن القصد خلافه » والغرض عكسه . فلما لم يجز الفصل بأحد هذين 
الوجهين » ثبت أن الفصل بين (ما ) وخبره في هذا الباب غير سائغ ‏ . 

وبهذه الأدلة والعلل أثبت أبو علي إنكاره لرأيهم» وتأييده لرأي المبرد وابن 
السراج. 

وقد كان ابن جني يعجب من قدرة أبي علي على التعليل وكثرة ماكان يدلي به 
من تعليلات في مسائل النحو والتصريف ‏ › وقد قال عنه :" أحسب أن أبا علي قد 
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خطر له وانتزع من علل هذا العلم ثلث ما وقع لجميع أصحابنا  "‏ والملاحظ أن 
تعليلات أبي علي لم تكن تقف عند آرائه » بل كانت تمتد الى آراء النحاة السابقين ‏ . 
۲- وقد آخذهم لأنهم قد وافقوا عمرو بن عبيد البصري وأبا زيد الأنصاري في 
قراءتهما ( جان ) في قوله تعالی: [ فَيومئذ لا يشل عن ذَنبه نس ولا جا » 
(الرحمن/۳۹) بالهمز ' ؛ ذلك أنهم أنشدوا قول الشاعر: 


خاطمها زأمهاكي يركبا ا 

وقد عد عمرو وأبو زيد تلك القراءة من باب السماع أ واستدلوا على ذلك 
بسماعهم لقول العرب في همز " دأبة وشأبة " ونحو ذلك» كما أن إنشاد البصريين لهذا 
البيت الشعري يعد من قبيل السماع » وهنا تكمنْ موافقتهم لعمرو وأبي زيد إذ همهزوا 
كما يهمزان » وذلك واضح في إنشادهم لهذا البيت. 

وأما أبو عثمان والمبرد فهما لايقبلان بهذا وتجلى ردهما هذا في النص الذي 
يقول :" قال أبو العباس: قلت أنا لأبي غثمان أتفسر هذا ؟ فقال: لا ء ولا أقبله " " وقد 
استشهد أبو علي بعدد من الأبيات الشعرية التي وجد فيها همزا لبعض الألفاظ ‏ » ومن 
هذه الأبيات كان إنشاد البصريين للبيت المذكور» وقد عد أبو علي هذه الأشياء شاذة 
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قليلة " . وقال : إن القول فيه ما قاله أبو عثمان ؛ معللا صحة رأيه بما يقبله القياس › 
فقال : ألا ترى أن قياس هذا الذي حكاه أبو زيد من قراءة عمرو أن تحرك نحو ياء 
التحقير في اصيم وهي لا تتحرك أبدا » وإذا حركت الألف مع زيادة المدة التي فيها› 
ركفا غر ها من :الف رة + ك ا ا اى 
هذا» دل على خلاف ماعليه مذاهبهم ... فما يؤدي الى ما هو مرفوض من كلامهم 
متروك» علم أنه ليس بالقوي وأنه ان سمع من قائل يقوله ؛ كان نحو اليجدع واليتقصع 
ونحوه مما یعرف لیحفظ شذوذه ولا يقاس عليه " . 

ومن خلال هذا العرض يفهم موقف أبي علي منهم وتتضح مؤاخذته لهم 
وموافقته للمازني والمبرد. 

وقد يعلل أبو علي أحيانا الظاهرة الاعرابية صوتيا كقلب الألف الى الهمزة 
فیستعین بما رواه محمد بن يزيد في قوله :" سألت أبا عثمان عن قول سيبويه: من 
العرب من يقول : رأيت رجلا » فيهمز الألف ما دعاهم الى ذلك ؟ . فقال : من قبل أن 
الألف تهوي في الفم فآخرها عند أول الهمزةء فلما كانت تنقطع عند الهمزة › جيء 
بالهمزة مكانه" ‏ . 

فقال أبو علي محللا تلك المسألة : "يريد - سيبويه - جيء بالهمزة التي كانت 
ينقطع صوت الألف عندها » ليكون ذلك أظهر لها وأشد إخراجا لها من الخفاء الى 
الظهور" 9 : 
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ومن خلال عرض المسألة تتضح مؤاخذة أبي علي لهم › وقد استعان بالأصول 
والأحكام - كالسماع والقياس ... - دليلا على رأيه وقد قلب المسألة من جميع وجوهها 
کي لا یبقی لمحتج عليه من دلیل يعارضه فيه . 

ومن أجل هذا خالف البصريين في بعض المسائل » وهو الذي كثيرا ما اعتتق 
أآراءهم » فهو يوافق الاراء او يخالفها على وفق مايتطلبه الدليل من الوضوح › 
الا 


(sv? 


المبحث الثاني 


ا ع اغ الک 

لم يشر أحد من العلماء القدماء والمحدثين الى ان نزعة ابي علي كانت نزعة 
كوفية. 

ولكنه قد استفاد كثيرا من آراء الكوفيين النحوية واللغوية والصرفية» وكان يأخذ 
مھا مانن ا ا ل کان د كا ات اتان ماهوا : 

وقد اتفق مع الكوفيين في آرائهم النحوية والصرفية في مسائل عديدة ‏ . وقد 
استعان ابو علي في مناقشته لاراء الكوفيين بما مده به ابن السراج من تفسيرات 
لمصطلحاتهم وتعريف بمذاهبهم ‏ . 

الا أن أبا علي قد آخذهم في ثلاث مسائل . الأولى ذكرها ضمنا من خلال 
الاعتداد برأي سيبويه وجمهور البصريين ' » والثانية صراحة بتخطئتهم ومنع 
رأيهمء والثالثة محمولة على القياس اعتد فيها برأي الخليل ويونس "' . ومآخذه 
عليهم كانت على النحو الاتي: 
١‏ - في المسألة الأولى اعتد أبو علي برأي سيبويه وجمهور البصريين» وعند 
غركن,المسالة شين ذلك : 

عند سیبویه. 

ذكر سيبويه (كي) مع (أن) الناصبة للفعل » وجعلها بمنزلتها » ثم ذكر بعدء أن 
بعض العرب يجعل (كي) بمنزلة (حتى) » وظهر ذلك في قولهم : كيمه» في الاستفهام. 
فمن قال ذلك في الاستفهام» فإنه يضمر (أن) بعدهاء وأما من أدخل عليها اللام ولم يكن 
يقصد من كلامه : كيمه» فإنها عنده بمنزلة (أن) فتدخل عليها اللام » كما تدخل 


E ON 

۳ نقظر: المدرة دة دو 
EEE.‏ 

نتظر ‏ النخ ادات 04۷-16 

ينظر : الايضاح العضدي / ۱۹۳ › هامش رقم .)١(‏ 


3 و 


(۱43 


Ok 
: أما عند أبى على وجمهور البصريين‎ 

فبعد أن رأى أبو علي قول سيبويه فيها وعرضه » بسط قوله فيها فقال : إن 
(كي) حرف يكون على وجهين » يكون ناصبا للفعل بنفسه» كما تنصبه (أن) » ويكکون 
الفعل منتصبا بعده بإضمار (أن)'. 

وقد ذهب البصريون الى ما ذهب اليه إذ رأوا أنها يجوز أن تكون حرف 


)۴( 
جر 


ونراها عند الكوفيين: 

لا تكون إلا حرف نصب » ولا يجوز أن تكون حرف خفض ‏ . 
ناتج المخالفة بين الجماعتين: 

فالمخالفة اذا واضحة بين جمهور البصريين الذين وافقوا سيبويه والذي وافقهمم 
أبو علي من بعد » وبين جماعة الكوفيين . 

والمؤاخذة ضمنية ؛ ذلك ان ابا علي قد آخذهم من خلال وضوح المخالفة بينهماء 
فالمؤاخذة لم تكن صريحة ولامباشرة لا باستعمال لفظ جريء ولا بالاستعانة بأي عبارة 
مباشرة تعبر عن المؤاخذة بصراحة ؛ وإنما كانت ضمنية تفهم من خلال سياق عرض 
المادة ومن خلال رأي الفريقين فيها. 
أما طريقته وكيفية توجيهها في عرض المسألة: 

فتتضح من خلال الاستناد الى اساسين : 

الأول : آخذه برأي سيبويه وجمهور البصريين. 

والثاني : استعماله أدلة عقلية في توجيههه النحوي وفي تأييده لرأي سيبويه 
وجمهور البصريين» واستعانته بنفس الأدلة في معارضته ومخالفته لرأي الكوفيين . 
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عندهم من عوامل الأفعال » وماكان من عوامل الأفعال لايجوز أن يكون حرف خفض ؛ 
لأنه من عوامل الأسماء » ومن عوامل الافعال لايجوز أن تكون من عوامل الأسماء. 
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وقد اتخذ في عرضه لتلك الأدلة وكيفية استعمالها منحى متمثلا بعرضه لها على 
النحو الآتي: 
الدليل الاول: 

تكلم فيه عن الموضع الذي ينصب الفعل فيه بنفسه لا بإضمار حرف. وهو أن 
يكون في لغة من يدخل عليها لام الجر فيقول : جئتك لكي تفعل › ف (كي) بعد اللام 
هي الناصبة بنفسها من غير تقدير (أن) » ولا يجوز أن تكون باضمار حرف ؛ لأن 
الحرف إنما يضمر بعدها اذا كانت داخلة على الاسم كلام الجر . فلا يجوز ان تكون 
هاهنا حرف جر ؛ لأن حرف الجر لا يدخل على حرف الجر ' . 

وکما في قوله تعالی : (إ لكا تأسَوٌا على ما فَاتكمْ ) ( الحدید /۲۳) › إذ 
أن (كي) هاهنا هي الناصبة بنفسها من غير تقدير (أن) › وإذ نها لايجوز أن تكون 
حرف جر ايضا لأن حروف الجر لايدخل بعضها على بعض ‏ . 

فإذا لم يجز أن تكون (كي ) في قولك : جئت لكي تفعل » وفي قوله تعالى : 
كيا تسوا على ما فاكم © حرف جر أو التي ينتصب الفعل بعدها بإض مار 
(أن) ثبت أنها هي الناصبة للفعل بنفسها ‏ . 

ففي هذا الوجه الأول معناها معنى ( أن ) ولايجوز أن يكون معناها اللام ؛ لأن 
اجتماع حرفین بمعنی واحد بعد وجوده ‏ , 
الدليل الثاني: 

تكلم فيه عن الموضع الذي يكون الفعل فيه منتصبا بعده بإضمار (أن) وهو أن 
يكون في لغة من يدخلها على الاسم كقولهم : كيمه » كمافي لمه »ف (ما) 
الاستفهامية في موضع جر ب ( كي ) كما أنها في (لمه) في موضع جر باللام › 


ومعناها في هذا الوجه عند أبي علي معنى اللام ” > ف (كي) هاهنا حرف بمنزلة 


اللاب E‏ أن" كما هو منصوب بعد اللام بتقدير " أن" 


2 ينظر : البغداديات / ٠۹١‏ › والانصاف .٥۷۳/۲‏ 
۳ ينظر : البغداديات / ٠۹١‏ » والانصاف .٥۷۳/۲‏ 
7 ينظر : البغداديات / ٠۹١‏ » والانصاف .٥۷۳/۲‏ 
ينظر : البغداديات / .٠۹١‏ 
ينظر : البغداديات / .٠۹٩١‏ 


(1. 


ET LE RC ND PT E 
(كي ) حرف جر بمنزلة اللام  . والفعل بعد ( كي ) في هذا الوجه الذي (كي ) فيه‎ 
بمعنى اللام والتي هي عاملة في الأسم» منتصب بإضمار ( أن) كما أنه بعد اللامو‎ 
(حتى) منتصب بإضماره  . ووجة الشبه بين (كي) و (حتى) أن (حتى) تنصب الفعل‎ 
ولم‎ ٠» في حال من غير تقدير ناصب» وتخفض الاسم › في حال من غير تقدير خافض‎ 

OES NAA Sa 


وبهذا أثبت أن (كي ) تكون على وجهين ' » وليس كما قال الكوفيون بأنها 
لاتكون إلا حرف نصب “ . وقد أنصف قول البصريين صاحب كتاب " الإنصاف في 
ا الک رآ کر اک ن ا ا رھ وا فی فار و 
بي علي ولکن مع شيءِ من التفصيل ' . 
- وفي باب المفعول معه » منع أبو علي ما قال الكوفيون عن الاسم المنصوب بعد 
TRE‏ 

وغاية منه في الابانة والتوضيح » فقد ذكر في " حاشية الأصل " معنى الواو في 
اصل اللغة» وبين الفرق بين واو المعية وواو العطف» إذ ذكر أن واو المفعول معه في 
أصل اللغة تدل على الجمع بين الشيئين بغير العطف » وواو العطف تدل على الجمع 
بين الشيئين مع العطف “ . 

ولنفس الغاية ذكر وجه الشبه وكذلك الفرق بين الواو والباء ؛ ذلك أنهما حرفان 
يوصلان » ولكن الفرق بينهما أن الباء حرف يوصل ماقبله الى مابعده ويعمل › والواو 
حرف يوصل ماقبله الى مابعده ولايعمل» والسبب في كونها توصل ولاتعمل هو أنها في 
الأصل للعطف » وحروف العطف لاتعمل شيا البتة › فامتناع عملها مع ايصالها كما 


9 ينظ الصاف 57 : 
: البغدادیات .٠١۹۷/‏ 
: الانصاف ۷۳/۲ه٥,‏ 
: البغداديات / ٠۹١‏ » والانصاف ۲/٣۷ه٥.‏ 
: الانصاف ۲/٠۷ه٥,‏ 


N 


: الانصاف ,.٥۷٤- ٥۷۰/۲‏ 
O N‏ 
0 بطر الابطاح الحكدي 1۴ »هام رقع( 0): 


(۱5١$ 


وا ا 

واعلم أن باب المفعول معه أن يكون فيما لايتعدى البتة وانما كان كذلك لانك إذا 
جئت به مع المفعول الصريح وأنت تريد المفعول معه ألبس بالعطف . وأنت في غير 
المتعدي لا يقع في كلامك لبس لمخالفة الاعراب. فإذا جاء موافقا أدى الى خلاف ما 
ذکرقاه ؛ 

ولولاهما لم يتعد الفعل الى المفعول» فلولا الباء لم يتعد الفعل الى المفعول» 
ولولا الواو لم يكن مفعول معه ‏ . 

والمأخذ على الكوفيين جاء في " حاشية أصل الكتاب"» وتجلى ذلك في منع أبي 
علي لما قاله الكوفيون في أن الاسم المنصوب في هذا الباب إنما ينتصب لوقوعه موقع 
n,‏ )6( 

ووجه المأخذ قد ذكره المحقق في حاشية الكتاب › فذكر أن ماقالة الكوفيون قد 
جاء على غير ماقدره أبو علي ومن قبله من النحويين › وقد ادخله في باب الخطأً وبين 
وجه فساده بناء على ماعرضه أبو علي من شرح لهذه المسألة في " حاشية الاصل "» 
فوجه فساده أنه قد علم أن " مع " إذا نطق بها في الكلام نحو : قام زيد مع عمرو إنما 
ينتصب انتصاب الظرف ومحال أن يكون الأسماء الأعلام وما أشبهها من الجواهر 
منصوبة هذا النصب . وليس إذا كان المعنى يحمل على شيء فلا بد أن يكون اللفظ عليه 
ولو كان هذا على التحقيق لوجب ان يكون الاسم بعد الواو ينجر لأن الواو وقعت موقع 
E‏ 

فالواو في ( استوى الماء والخشبة ) معناه: استوى الماءٌ مع الخشبة ‏ » فالواوً 
هنا واو المفعول معه وهي توصل ولاتعمل » والاسم بعدها كان ينبغي ان يكون مرفوعا 


ينظر: الايضاح العضدي/ ۱۹١‏ » هامش رقم )١(‏ » ينظر رأي البصريين في الانصاف 


۲/, 
۳ الإيضاح العضدي/ ۱۹۳ › هامش رقم .)١(‏ 
۳ الإيضاح العضدي/ ۱۹۳ › هامش رقم .)١(‏ 
بطر اليكاح ادي ۹۴ء اشن زه ): 
0 يتظر الأيشاح لدی ۹۳۴١ء‏ هامشن زقم .)١(‏ 
J‏ الايضاح العضدي / ۱۹۳ › هامش رقم .)١(‏ 
ينظر : الايضاح العضدي/ .٠۹۳‏ 


or} 


E E E OT 
اک اه ی ا ی ےا کے کا‎ 
کک کے کف کل ا غ ی ا و و‎ 


er 
وقد استعان أبو علي بدليل الافتراض بمتل القول : فإِن قال قائل » أو : فن سأل‎ 
: سائل : كقوله‎ 


فإن سأل سائل : كيف جاز النصب في هذا وقد علم أن افتعل مما يجري هذا 
المجری يكون من انين اذا كان فيه عطف نحو : اصطلح زيد وعمرو › واتفق بكر 
وخالد. فكيف يكون معطوفا ومعدولا عن طريق الرفع الى غيره» فجوابه هو ما ذكر 
عن باب المفعولات التي تنوب عن الفاعل في باب الأفعال التي بنيت لما لم يسم فاعلهء 
إذ يحذف الفاعل ويقامٌ المفعول مقا الفاعل » فكذلك هو الحال مع ( استوى) . 

ومن هنا تبين وجه المأخذ عليهم » وقد عزز أبو علي حجته بآراء النحويين 
ممن سبقه » فضلا عما يؤيده به من شرح وايضاح وإعراب » ومايحصنه به من أدلة 
وتعليلات . ۰ 
-٣۳‏ وفي مسألة أخرى محمولة على القياس » ذكر أن الأصل في الأسماء التي تبين 
العدد أن تكون مفردة ؛ لأن المعدود قد علم بذكر العدد › فلما غلم به احتيج به الى 
مايبين جنسة» فإذا بقي معرفة الجنس وكان كل واحد من لفظ الجمع ولفظ المفردلو 
ذكر » لبينه › كان التبيين بالواحد أولى من حيث كان اخف من الجميع » وكان الجمع 
يستغنى عنه بالافراد لتقدم ذكر العدد فرفض لفظ الجمع مع عامة ابواب العدد واستغني 
عنه كما حصل ذلك مع فعل التعجب» إذ استغني بلفظ فعل التعجب» ومافيه من الدلالة 
على كثرة الفعل وتكرره عن اعماله في مصدره . فلم يقولوا : ما أعلم زيدا» ولا 
اعلاما. ومما يقوي ذلك ويبينه أنه إذ اجتمع في التثنية معرفة العدد مع النوع» استغني 
به عن الاضافة الى المعدود فقالوا: رجلان وتمرتان › فكما استغني هاهنا عن الاضافة 


8 فر الا ااي 2:14 هام ر0 
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الى المعدود بما ذكر كذلك استغني عن لفظ الجمع بالمفرد في عامة ما يبين العدد › وإذا 
جاء في الشعر مايخالف ذلك فإنه من باب الضرورات الشعرية ' . 

ودلل على صحة القياس الذي قدم ذكره في تبيين اسماء الأعداد بالمفرد دون 
المجموع بما جاء عليه الاستعمال ‏ . مدللا على رأيه بقوله :" ألا ترى ان ضروب 
العدد على اختلافها بينت بالآحاد الا ما كان من الثلاثة إلى العشرة فإنه بيّن بالمجموع 
المصوغة لأقل العدد في أكثر الأمر والدلالةء على أن الاصل في ذلك التبيين بالمفردة 
أنهم قد بينوا ضربا منه بها وذلك قولهم : ثلاثمائة واربعمائة الى الألف فجاء الاستعمال 
فيه في حال السعة والاختيار بالافراد" ‏ . 

وبذلك صار في مجيئه على قياس الأصل والخروج عما عليه نظائره في 
را و ا 2 

وصار قول من قال: ثلاثمئات ومئين على قياس ماعليه الاستعمال في غير 
ثلاثماية وبابه فأشبه ذلك قولهم : القصوى والقصيا في مجيئها على القياسين جميعا › 
قياس الأصل المرفوض وقياس المستعمل غير المرفوض غير أن القصيا أوجه من 
اضافة ثلاثة ونحوها الى الجمع › وذلك لأن الاضافة الى الجمع إنما تجيء في الشعرء 
والقصيا قد حكي في الكلام . في حين ان " القصوى' - وان كان خارجا عما عليه 
نظائره في الاستعمال - فقد استعمل فصار بمذزلة " استحوذ " في أنه وإِن كان شاذا عن 
قياس نظائره فغير شاذ في استعمالهم » كما ان القصوى كذلك ‏ » والدليل على ذلك أن 
القصوى قد جاء في التتزيل العزيز في قوله تعالى : ل ...وهم بالْعُذوة 


القصوّى Q....‏ ( الأنفال )٠١/‏ واستحوذ كذلك جاء في قوله تعالى : ([ استحودً 
عَيْهِمْ الشيطَنُ € " ( المجادلة .)٠١/‏ 


(0 قر ٠‏ الشيرازيات «Tory‏ والايضاح العضدي /۲1° -۱۷» والتكملة ۸۳-۷٩‏ . 
0 ينظر : الشيرازيات .٠٠٤/۲‏ 
(r)‏ الشيرازيات ."٠١٤/۲‏ 


یظر : الشیرازیات .٠٠٠/۲‏ 
یظر : الشیرازیات .٠٠٠/۲‏ 
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وقد استشهد أبو علي ببعض الآيات القرآنية وقراءات القراء والأبيات الشعرية 
وأقوال بعض العلماء متل سيبويه والأخفش وبعض النظائر دليلا على صحة رأيه ' . 

وقد استعان أبو علي بما أنشده أبو بكر بن السراج عن أبي العباس عن ابي عمر 
الجرمي من قول الشاعر : 

وإن نادييت باسم أبي رغال 

E أا‎ 

فقال أبو عمر : أراد فتى غلمان » فوضع الواحد موضع الجميع» فكما جاز هذا 
النحو المظهرة عندهم فكذلك يجوز أن تجيئ المضمرة على حدها " . 

وكما هو معروف عن منهج أبي علي الذي اتضح في استعماله الحجة العقليية 
بافتر اض الاعتراض ورده» فقد اتضح ذلك في قوله :" فإن قال قائل : هلا قلت : إن 
الاضافة في العدد تكون الى الجمع كما تكون الى الواحد . ولم نزعم أن الواحد أولى 
من الجمع بذلك بدلالة أن " كم " اسم عدد » وقد بينوه في الخبر المفرد مرة » وبالجمع 
أخرى» وذلك قولهم :" كم رجل اتاك» وكم رجال قد أتاك. فإذا كان الأمران قد جازا 
في " كم " في الخبر وهو اسم عدد فكذلك سائر اسماء العدد › يكون ذلك فيه سائغا 
مستقيما ولايكون تبيينه بالواحد الأصل ؟" ‏ . 

وقوله في ذلك :" إن الأكثر في باب " كم " في الخبر التبيين بالاحاد » وأن 
الوجه الاخر متجه غير مطرح» وانما يبين بالقبيلين جميعا في الخبر لأنه عدد مضاف 
يراد به الكثير › والعدد الكثير قد بين بالمفرد في قولهم : ماية درهم والف درهم ونحو 
ذلك. وقد بين بالجمع ايضا في قولهم : وخمسمائى ونحوه في الشعر" ‏ . 

الع ف فر ف ا ت عي فان افت رر في 
خمسمائي» وتلاثمائين للملوك ونحو ذلك › وقد استعملوا هذا القاس المرفوض في 
تفسير خبر " كم " في باب " كم " كما استعملوه في تبيين الثلاثة بالواحد في باب العدد ء› 
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إذ قالوا : ثلاثماية وخمسمايةء وعلل أبو علي استحسانهم ذلك في " كم " بإنه وإن كان 
عدداء فهو ليس بمخصوص كسائر اسماء الأعداد نحو ماية والف وخمسين » فلما حصل 
فيه الإبهام » احتيج الى تبيينه › فلجأوا الى الجمع لتبيينه » كما قد بين بالواحد وحمل 
إذ كان عددا كثيرا مضافا على مافي العدد الكثير من إضافته مرة بالافراد ومرة 
بالجمع» كما بين خمسمائي ' . 

والدليل الآخر على استحسانهم في إضافة " كم " إذا كانت خبرا العدد غير 
المبهم» انها في الاستفهام» لما كانت عندهم بمنزلة عدد منون لم يبينوه الا بالمفرد دون 
الجمع من حيث كانت الأعداد المنونة والمقدر فيها التنوين لم تبين بالجمع وهذا هو 
مذهب البصريين في حين ان سيبويه حكى عن الخليل عدم اجازته لقولهم : كم غلمانا 
لك " ؟ الا على وجه لك ماية بيضا » فاذا أراد ذلك » قدم " لك" لأن غلمانا سيكون 
د ف الكل هد ك غ افر ك هد ج و ل بے اال ف 
النصب عليه من حيث کان معنئ ليس بفعل محض ‏ . 

وقد حکی أبو الحسن الأخفش عن الخليل ويونس » أن الكوفيين قد أجازوا تبيينه 
بالجمع في الاستفهام أيضا كما في قولهم : كم غلمانا لك ؟ في حين أن الخليل ويونس لم 
E E GS‏ 
لاينبغي ان تكون في القياس لما ذكرت من أنه ليس في الأسماء التي تنتقصب بالنون 
المظهرة والمقدرة مايبين بالجمع " ' . 

ومن خلال هذا القول يظهر رد ابي علي على رأيهم واعتراضه عليه. 

وحجج أبي علي ظاهرة في أقواله وقد برزت الحجة النقلية رديفة للحجة العقليةء وقد 
احتج بهما في المسألة الواحدة إذ أن منزلة السماع المتمثلة باستشهاده بالقرآن وقراءاته 
والشعر ورواياته» والقياس المتمثل باستعماله الحجج العقلية واهتمامه بالتعليلات» واستعانته 
بالأدلة العقلية المتمثلة بالافتراضات واعتراضتها › وتوثيقها بالأقيسة النحوية والقواعد 
والأحكام » ورفدها بأقوال النحاة السابقين» منحت آراءه القوة والرصانة. 


)0 را 
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= 
مأخذه جماعة البغداديين 

تردد اسم البغداديين كثيرا في مؤلفات أبي علي النحوي . كما قد تردد في 
مؤلفات المحدثين وهم يريدون بهم جماعة من الدارسين يمتلون مذهبا خاصا لاهو 
بالبصري ولاهو بالكوفي . وإنما هو مذهب يقوم على الانتخاب من كلا المذهبين. وقد 
نشا هذا المذهب من تلاقي المذهبين القديمين في بغداد » ونهض به دارسون تتلمذوا 
لأبي العباس تعلب ممل الكوفيين ولأبي العباس المبرد ممتل البصريين ‏ . 

وقد وقف الدكتور مهدي المخزومي موقفا آخراً في كتابه " مدرسة الكوفة" فعلى 
الرغم من تردده في وجود المدرسة البغدادية ‏ › فقد قال قولا آخراوهو وجود 
مدرستين بصرية عمادها وقوامها كتاب سيبويه وهو محور نشاطها ومادة علم رجالها 
... وكوفية لم تكن عناية رجالها بالكتاب بأقل من عناية البصريين › الا أنهم كانوا 
يقفون منه في أغلب الأحيان موقف الناقد » وقد عدوه مادة درسهم الأولى» وان لم 
يكونوا يصرحون بذلك إنما يخفونه بدافع العصبية وشيوخهم قد أخذوا من البصريين 
والكوفيين › ومادة الدرس عند هؤلاء وهؤلاء انما هو النحو البصري متمثلا في كتاب 
سيبويه وكل مافي الأمر أنهم خلطوا أقوال هؤلاء وهؤلاء وانتخبوامن هؤلاء 
وهؤلاء". ثم رأى أن ليس المذهب البغدادي إلا مذهبا انتخابيا فيه الخصائص المنهجية 
للمدرستين جميعا على نحو مافعل ابن مالك في محاولته الجمع بين المذهبين وانتهاجه 
منهجا وسطا بينهما / . 

والأكثر من ذلك » إنه قد دمج المدرستين على أنهما مدرسة واحدة هي مدرسة 
بغداد الكوفية ' » فقال عن ذلك : فالبغداديون اذن هم الكوفيون»ء وطريقة البغداديين في 


0 الدرس النحوي في بغداد .٠۸١/‏ 

ينظر : الدرس النحوي في بغداد / ١‏ وما بعدها. 

۳ مدرسة الكوفة / ٩٠- ۸٩‏ » والمدارس النحوية ( خديجة الحديثي) .۲١‏ 
4 مدرسة الكوفة / ١4ء‏ وينظر : المدارس النحوية ( خديجة الحديثي) .۲٠‏ 
( ينظر : المدارس النحوية ( خديجة الحديثي) .٠١‏ 


(ov) 


الدرس النحوي هي طريقة الكوفيين» ولم تمتل البغدادية مذهبا يختلف عن مذهب الكوفية 
ف ا اة وا 

أما الدكتور عبد الفتاح اسماعيل شلبي فقد قال عن المدرسة البغدادية وعن أبي 
علي النحوي: 

" وإذن فلم تكن هناك - فيما أرى - مدرسة بغدادية قائمة بنفسها لها تعاليمهاء 
غاية مافي الأمر ان رجالا خلطوا بين المدرستين البصرية والكوفيةء فرأوا رأيا من هذه 
ورأيا من الأخرى وإن كانوا في مذهبهم الأصيل يميلون الى هذه او يميلون الى تلك 
فيكونون بصريين أو كوفيين حسب . وأبو علي نفسه أحد هؤلاء فعلى الرغم من نزعته 
التي تميل به الى البصرية كان يرى رأي الكوفيين في بعض المسائل النحوية " " . 

وحين عد بعض الدارسين أبا علي بغدادياء نراه يرد على اقوالهم كثيرا ويناقشها 
> بل إن أبا علي نفسه يورد في كتبه مصطلح البغداديين وخلافهم مع من يسميهم " 
E‏ 

ولعله يريد بهذا المصطلح تلك المجموعة من النحاة الذين سكنوا بغداد وكونوا 
لهم آراء خاصة بهم في المسائل النحويةء تتفق أو تختلف عن مذهب المدرستين 
التقليذيتين البضرة وألكرفة " . 

وقد اتخذت مآخذ أبي علي عليهم أشكالا متنوعة جاعت على النحو الآتي : 
O ELS AE ETON <‏ 
۲- الثاني يقسم على قسمين : 
الارول : 


ف 

الثاني 

0 الدرس النحوي في بغداد / ۷. 

۳ ابو علي الفارسى 46۷ 

7 التكملة | ۳۸. 

8 ينظر : العسكريات ( عمايرة) ٠١١‏ › و ( المنصوري) ٠٤١‏ › والعضديات (تح: راشد) 
۷ 

() ينظر : العسكريات ( عمايرة) ٠٠‏ و ۹١٤٠ء‏ و ( المنصوري ) ۹۸و۳٦٠ء‏ والتكملة/٣۷٥»‏ 


. ۳۹٦/۲ والشیرازیات‎ 
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as 


- ١ 


آخذ فيه قائلا من البغداديين ' . 
وماخذه علیهم یمکن ان نصنفها على النحر ا 
المآخذ الصريحة التي عبر عنها بألفاظ وعبارات صريحة وصفها بالآتي : 


ا 
2 


-۷ 


خا 

الفساد " . 

ال واا ان د 

ليس هذا بالواسع ‏ , 

د المت ن من اصححادا وا ن دا 2 
ت بوك )۸( 

ومتل هذا القول لاينبغي أن يعرج عليه " . 


المآخذ الضمينة التي اتضحت من خلال سياق عرض المادة '' . 

المسألة الاولى التي خطأهم فيها في باب القياس» تأثر فيها بقياس أصحابه - 
وهم شيوخ المدرسة البصرية - فاعتمد في تخطئتهم على قياس الأصحاب. 

فهو يقول في باب ماکانت فاؤه همزة : 

إن مايدخل ضمن هذا الضرب الفعل "أخذ" ومضارعه "يأخذ" » والفعل "أكل" 
و ا ا ر و 
الصحيح. وقد حذفوها - الهمزة - في بعض ذا في الأمر فقالوا : خذ وكل'. 


EFEFFEFEE FF E FF E 


: الشیرازیات ۳۸۹/۲. 

.٥۷٣ / التكملة‎ 

العسكريات (عمايرة) 1۱۲۹ء و (المنصوري) ۱٤١‏ ۰ والشیرازیات ۳۸۹/۲. 
العسكريات (عمايرة) ٠٠١٠‏ و (المنصوري) ۹۸ » والشيرازيات .٦١۷/١‏ 

1 يات (عمايرة) ٠٠٠‏ و (المنصوري) ۹۸. 

عمايرة ) ٠٤۹‏ و (المنصوري) .٠١۳‏ 

: العضديات ( تح : راشد ) .١۷‏ 

.۳۹٦۹/۲ الشیرازیات‎ : 


: الشیرازیات ۳۹۷/۲. 


: التكملة / ۳۸۹ -۳۸۷. 
التكملة / ۳٣۷ه٥.,‏ 


(۱4 


فاذا بني منه افتعل قلت : ايتكل وايتمن فلا تدغم الياء في التاء كما أدغمت اتعد 
ق ان الاد لت ا : 

وفي باب الادغام سيكمن مأخذه على بعض البغداديين » وقد تجلى ذلك في قوله 
: " وقد حكى بعض البغداديين فيه الادغام وهو عندي على قياس قول اصحابنا خط" '. 


من هذا يمكن القول: إن هذه المسألة تتضمن الأوجه الآتية: 
الوجه الاول: 

المسألة صرفية بحتة ؛ ذلك أن الإدغام يخص بنية الكلمة والتغيرات التي تطرأً 
الوجه الثاني : 

مسألة القياس الذي اهتم له أبو علي كثيرا ورسخه ومد جذوره في النحو ‏ › 
وحظي بفيض غزير من تمرات تفكيره أ » ويتضح ذلك في القول الذي نقله عنه ابن 
اجن إذ قال .: 

" أخطيء في خمسين مسألة في اللغة ولا أخطئ في واحدة من القياس" ‏ . 
الوجه الاخير: 

يمكن تسمية مأخذه عليهم ب ( الخطأ بناء على قياس الاصحاب ) . 
١‏ - والمسألة الثانية آخذهم بها ضمنيا » إذ فضل فيها رأي أبي الحسن على رأيهم ؛ 
ذلك أنه كان يرى في رأيه الوجاهة والقبول من وجه مراعاته للمعنى ‏ . 

وجاء ذلك في باب ما أنث من الأسماء من غير لحاق علامة من هذه العلامات 
الثلاث به » كما في السماءء إذ قال أبو علي : السماء التي تظل الأرض مؤنثة ‏ . 


.٥۷۳ | التكملة‎ 0 

.٥۷۳ | التكملة‎ 1 

ينظر : التكملة / .۷١‏ 

)4 طرفي اصرل افدر ۷ 

() الخصائص ۸۸/۲ » وينظر : ظاهرة تخطئة النحويين للفصحاء والقراء / عبدالجبار علوان 
النايلة / مجلة المجمع العلمي العراقي/ ج١ء»‏ مج ۳۷/ جمادي الآخرة ٠٤١١‏ ه- آذار 
1م/ ص ۳۰٤‏ . 
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وهي عند بعض البغداديين مذكر ؛ اذا اريد بها المطر عندهم » وقد جمع بعض 
البغداديين السماء على أفعلة › فقيل : اسمية . في حين ذكر ابو الحسن أنهم قالوا : 
اصابتنا سماء ثم قالوا : ثلاث اسمية › فبنوه على أفعلة» وهو مؤنث وإنما كان باإبه 
افعل» مثل عناق واعنق › وعقاب وأعقب» لذا فهي عند أبي الحسن مؤنثة ‏ . 

ثم قال : وزعموا أن بعضهم قال: طحال واطحل » وانشد لرؤبة بيتا من الشعر 
شاهدا على ماقاله بعضهم ‏ » فأنشد : 

اذا رمی مجهوله بالأجنن ' 

وقد جمع جنينا ( على أجنن ) » وكان حقه اجنة وكذلك الحال مع سماء فقد 
جا عو عل ادا وکن ق : 

وعلى هذا فالسماء يكون للمطر على قول ابي الحسن " ؛ تسمية باسم السماء 
لنزوله منها › كنحو تسميتهم المزادة راوية ‏ › والفناء عذرة ‏ . ويكون من تسميته 
فما لاز ففاغه :غل قزل لذن 4 كما مرا الف ناء ذلك“ : 

والقول عند أبي علي هو قول أبي الحسن لروايته التأنيث فيها . وهنا يكمن رده 
الضمني عليهم» وهنا أيضا تكمن موافقته لرأي أبي الحسن» إذ قال: " والوجه قول أبي 
الحسن لروايته التأنيث فيه" . 


0 بنظر + التكملة ۴۸ 

۳ ينظر : التكملة .۳۸٠/‏ 

E I 0 

.۲۳/۱۷ ونسب له في التكملة / ۳۸۷ » والمخصص‎ » ٠١١ / ديوان رؤبة‎ (٤ 

( ينظر : التكملة /۳۸۷ . وفي المذكر والمؤنث للمبرد / ٠٠١‏ ورد قوله :" السماء تكون 


وأحدة مؤنثة بالبنية E‏ فاذا كانت قد جمعتث فقيل "سماوات ويجوز "ادات ويجوز 
في جمد أ : ا "ا وان فأجاز الوجوه ال N‏ ل واحد منها. 


"أ ينظر: معاني القرآن للأخفش ٠۸١/١‏ : وتقول في الوابل» وهو المطر الشديد : وبلت 
السماء وأوبلت » متل : مطرت وأمطرت ... 

0 جاء في اللسان ۱۸٠/٤‏ مادة ( زيد) : والمزادة : الراوية قال أبو عبيدة : لاتكون الامن 
جلدين تفأم بجلد ثالث بينهما لتتسع ... وفي ٠٤/١١‏ مادة (روى) ... والراوية المزادة فيها 
لاعت 

)۸ جاء في اللسان ۲۲۸/١‏ مادة (عذر) .... والعذرة فناء الدار .... 

A (0 


(03 


وبالتأنيث يكمن سبب قبوله لرأيه الذي راعى فيه المعنى . 

وقد قال الجرجاني في ذلك تفسيرا لقول أبي علي: 

مقصود قول أبي علي أنهم - أي البغداديين - لايجعلونه مستعارا من المظلة 
بمعنى ان المطر منها يجيء» ولكنهم يجعلونه اسما للمطر على الانفراد »> من حيث 
الارتفاع كما سمي السقف بذلك › وليس ذلك بالقول لأن المطر لايوصف بالارتفاع على 
الحقيقة » وانما الارتفاع منه وهو السماء ‏ . 

ومن خلال هذا التفسير نلمس موافقة الجرجاني لرأي أبي علي › ويتجلى ذلك 
بوضوح في عبارة ( وليس ذلك بالقول ) وفي التعليل المتأتي بعده. 
٣‏ - لقد عني أبو علي بالرد عليهم في هذه المسألة ؛ لأنهم أجازوا في " طلحة "اسم 
رجل : جمعه بالواو والنون فقالوا : "طلحون" ‏ . 

ولم يُجز' النحويون في طلحة أن يُجمع إذا كان اسما لمذكر بالواو والنون ؛ لأنه 
لو جُمع به کان لايخلو من أحد أمرين : 
الأول 

أن تتبّت التاءٌ مع حرف الجمع» فيجمع بذلك بين مالايجتمع ويُعاقب أحدهما 
الآخر. 
والثاني: 

أن تحذف التاءٌ وحذفها غير سائغ ؛ لتحريف الاسم وتغييره عما سمي به . فلا 
يلزمٌ ذلك إذا جُمع بالألف والتاء؛ لأن التأنيث المجتلب يصير بدلا من المحذوف » فكأنه 
لم يحذف . وعلى ذلك فلم يجز جمع بين تأنيثين ا 

ويتحتم علينا ذكرُ نص أبي علي في كتابه الذي عرض فيه رآي البغداديين في 
هذه المسألةء وتجلى ذلك بوضوح في قوله :" وقد أجاز البغداديون جمع هذا الضرب 
من الاسماء يلوان وازن غل ضعت ده وو جا فاده ماق دك 


0 التكملة / ۳۸۷. 
0 ينظر : المقتصد في شرح التكملة ( مخطوط ) / ۳۳ ظ - ١٤١٠و‏ . 
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والانصاف .٤٤- ٤١/١‏ 
5( ينظر : العسكريات (عمايرة) ٠١۸‏ »و ( المنصوري) .٠٤١‏ 
() العسكريات (عمايرة) ٠ ٠١١‏ و (المنصوري) .٠٤١‏ 


(0? 


ومن خلال تصريحه بفساد رأيهم يتضح المأخذ الصريح على جماعة البغداديين؛ 
معللا طرحه لرأيهم باستعانته بالاستعمال قائلا: والذي ثبت به الاستعمال خلاف ما 
أجازوه ؛ معللا ذلك مرة آخرى بقوله: وان سميت رجلا بطلحة لم تجز فيه 
الاطلحات''ء والدليل على ذلك قول العرب : طلحة الطلحات ولم يقولوا غير ذلك 
e O OE‏ 

نضر الله اعظما دفتوها E‏ 

فلما ثبت الاستعمال بخلافه ودفعه القياس لم يكن لاجازته وجه ". 

من هذا نلاحظ أن القياس قد جاء جنبا الى جنب الاأستعمال. فالقياس الذي اعتد 
به أبو علي لم يستعن به إلا اذا كان هناك أدلة كثيرة وشواهد عديدة تكون أساسا ومعينا 
للقياس الذي تبنى عليه القواعد والأحكام وتصحح به المسائل. 

أما البغداديون فقد استدلوا على اجازتهم لهذا الجمع بما أنشدوه وبما أنشده أحمد 
ET‏ 

وعقبة الأعقاب في الشهر الأ ° 


ف ( عقبة) إن سلم بأنة جمع مع احتماله غير ذلك فليس فيه مايدل على جواز 
جمعه بالواو والنون »› فليس کل ماجمع مكسرا جمع بالواو والنون. 

وإن قال بأن وجة الدلالة في ذلك أنه حذف التاء في هذا التكسير وإِنٌ كانت 
التسمية وقعت بالاسم وهي فيهء فكما جاز حذفه في هذا التكسير كذلك يجوز الحذف مع 
الواو والنون. قیل له : لا يجوز جمعه بالواو والنون من حیٿٽ جاز تکسیره على هذا 


)0 بنظر: السكزياتف ( غمايرة) 0١١‏ و ا[(المتضوريى) 1۷ 5۸2 1 اة 7 -۲۴, 
۳ اكد ان فش ارات وة 2 
و ات ١‏ و شرع لمق ۷ وبنظر ' تون فة في اال 
7 


وغير منسوب في : المقتضب ۱۸۸/۲ و ۷/١‏ › والمخصص ۷۹/١۷١‏ ومنسوب الى ذي 
الرمة في الدرر اللوامع .٠١١/۲‏ 

7 العسكريات ( عمايرة) ٠١١‏ »و ( المنصوري) .٠٤۸‏ 

4( ينظر : العسكريات (عمايرة) ۲۹ء و (المنصوري) .٠٤۸‏ 

(( بيت من الرجز قائله مجهول › ينظر : الانصاف ٠١/١‏ › وهمع الهوامع ٠٥/١‏ . 


(7? 


الحد. وان اجتمع الجمعان في حذف التاء منهما ؛ معللا ذلك بقوله : أنك إذا كسرت 
عاقبت الاسم بالتكسير » وتأنيثه التأنيث الذي كان يكون في الواحد فصار لذلك بمنزلة 
الجمع بالألف والتاء» فكما جاز الجمع بالألف والتاء لأن دلالة التأئيث لاتخترم فقصير 
بذلك كأنها تابتة فيه كذلك جاز التكسير لما تعاقب الاسم به في التأنيث» وليس الجمع 
بالواو والنون كذلك. فإذا لم يكن مثله ولم يُعاقب الاسم به تأنیث كما تعاقب بالتكسير لم 
يجب جوازه في الاسم من حيث جاز التكسير » فإذا كان كذلك لم يكن في هذا الذي 
TT ST SST‏ 

فباعتماده الاستعمال والقياس » والأخذ بما أخذهُ النحويون من قاعدة نحوية 
مطردة» وبعرضه للأدلة العقليةء وبالتعليلات المثبتة لحجته تتضح المؤاخذة. 
> - وقد اسقط اعتراضهم على رأي الأخفش في مسألة نحوية تتعلق بالقسم » ونتضح 
المؤاخذة من خلال اعتداده برأي أبي الحسن الأخفش وتفضيله لرأيه ودفاعه عنه ضد 
من اعترض على رأيه من البغداديين والكسائي أيضا من الكوفيين ‏ . 

فقد ذهب ابو الحسن الأخفش في قوله تعالى : يفون بالله كم 
ليْرّْضُوكمْ € ( التوبة/١٠)‏ وقوله تعالى ٠‏ إ ولتصْغى ليه أفدَة الْذينَ لا يُوْمنونَ 
بالآخرة وليرْضَوهُ € (الأنعام )١١۳/‏ لن ان الم يرك و اتن : 

غير ان بعض البغداديين قد اعترض على هذا التأويل ”' » في حين دلل أبو 
علي على صحة ما ذهب اليه الأخفش بما أنشده هو وغيره لبعض القدماء: 

اذا قال قدني قلت بالل حلفة لتغنى عني ذا انائك أجمعا أ 


)0( ينظر : العسكريات (عمايرة) ۲۹ء و (المنصوري) .1٤۸‏ 
العسكريات (عمايرة) ١١٠و‏ ( المنصوري) .٠٤۸‏ 


نينظر: العسكريات (عمايرة) ۲٦ء‏ و (المنصوري) ۹٩‏ وينظر ص۷۸ ۸١-‏ » من المبحث 
الأول من الفصل الثاني من الرسالة. 

ينظر : معاني القرآن للأخفش ۳۳۳/۲ ۳٠٤-‏ بو العسكريات (عمايرة) ٠٦٠‏ و (المنصوري) ۹۸. 

ننظر: العسكريات (عمايرة) ٠٠ء‏ وجاء في ص ۹4# من (تح : المنصوري) قوله: بعسمض 
النحاة بدلا من بعض البغداديين . 

البيت لحريث بن عناب الطائي » ينظر : العسكريات (عمايرة) ٠٠‏ و ( المنصوري) ۹۸» 


والحجة في علل القراءات السبع 41/۲ Tg g<‏ > وشرح المفغصل NIY‏ وهمع 
الهوامع 4/۲ > والخزانة TE‏ 
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فقوله : بالله - إذ هو قسم - لا يجوز أن يخلو من الجواب» لأنه مبتدأً به وليس 
بمتوسط لكلام كقولك : زيد والله منطلق. وإذا كان كذلك لم يخل من جواب . فليس في 
AE SESS EN‏ 
کک کے وات وها داعو اسن ناغوت غ هدا :> 

ومما يلاحظ في بحتنا هذا أن أبا علي يكثر من استعماله لدليل الافققراض 
والاعتراض وهذا واضح في مباحث الرسالة جميعها » وقد تجلى استعماله لهذا الدليل 
في قوله : فإِن قالوا : إن المقسم عليه إنما يكون جملة » وليس هذا الذي ذهب اليه أنه 
مقسم عليه بجملة › لأن اللام في تقدير الدخول على أن» وأن والفعل في تقدير اسم 
مفرد. 

قيل : إن ذلك لايمنع من وقوعه موقع الجملة التي يقسمٌ عليها وإ كان مفردا"؛ 
معللا ذلك بأن الفعل والفاعل اللذين جريا في الصلة يسدان مسد الجملة فيصير المجموع 
مر الا رة مدا كا كات كاتا تو رة ضا ٠:‏ الم حش 
الناس أن يتركوا أن بقولو! ما © (العنكوت )٠١١/‏ وكقولهم : علمت ان ردا 
منطلق ‏ . معللا تعليلا آخرا بأن هذا الموضع من المواضع التي يقع فيها ماهو جملة 
في المعنى وقد سد مسدها أ“ : 

فهذه المواضع قد استغني فيها عن الجملة بالمفرد لما كان على الوصف الذي 
اعلمتك » على أن إنكار هذا من هذا الوجه لايسوغ لمن قال منهم بقول الكسائي؛ وذلك 
أنه يجيز على مابلغنا عنه أن زيدا منطلق فيفتح " أن " و " أن" ومابعدها في تقدير 
مفرد» كما أن "أن" والفعل كذلك . وختم أبو علي المسألة بقوله : ووجه مجاز الجميع 
ما أعلمتك » فهذه جمل من القول على اثتلاف هذه الكله " . 


8 ينظر : العسكريات (عمايرة) ٠٠‏ » و (المنصوري) ۹۸. 

0 العسكريات ( عمايرة) 1١‏ و (المنصوري) ۹۸ .٩۹-‏ 

عمایرة) 11 > و (المنصوري) ۹ 
لعسكر عمایرة) 1۲ > و (المنصوري) ۹. 

( العمكريات (عمايرة) 1١‏ و:(المنصوري) 14: 
لعسكر 1۲ > و ( المنصوري) ۹. 


(۱1? 


ومن خلال هذا العرض لوجوه المسألة وكيفية تحليلها عند أبي علي وغيره من 
النحاة تتضح مؤ اخذته للبغداديين والكسائي ايضاء كما يتجلى اييضا دفاعه عن رأي 
الأخفش وتأويله بوضوح » معتمدا على السماع المتمثل بالاستشهاد بالآي القرآنية 
الكريمة » والأبيات الشعرية» وجمل من كلام العرب المعتمدة على القاعدة النحوية»ء 
مستعينا بالأدلة المقرونة بالتعليلات › والحمل على النظير . 
E E LE a E E I‏ 
بقوله :" ... ولیس هذا بالواسع ..." '' . 

وذلك فيما تحدث فيه عن الحركة المنوية التي هي غير خارجة الى اللفظ فهي 
تكون للاسماء والأفعال. 

فالأسماء المقدر ذلك فيها على ضربين : 

احدهما : أن ينوى في حرف إعرابه الحركة في حالة الرفع والجر ويظهر في 
حالة النصب. 

والآخر: أن ينوى في حرف اعرابه الحركات الثلاث » ولايظهر شيء من 
الحركات في لام فعله كما ظهر فيما قبل . 

ففي حالتي الرفع والجر تقول : هذا القاضي » وهذا الغخازي › وبالقاضي 
النصب تقول : رأيت قاضياء وغازيا »> وعميا » وشجيا » وشقياء ومجعبيا فتحركت في 
AT‏ 

وفي الأفعال تقول : هو يغزو»ء وهو يرمي ... وفي النصب تحرك لامه فتقول : 
لن يغزو » ولن يرمي وكذلك في: هو یخشی › ولن یخشی " . 

فالحركة منوية مقدرة في هذه اللامات »› ويدلك على تقدير الحركة هنا وحذفها 
لمجانستها حروف اللين وأنها منها وبعضها فحذفت وكرهت كما يكره اجتماع الامثال › 
والمقاربةء فيخفف ذلك بأشياء : بالادغام تارة » وبالحذف تارةء وبالقلب تارةا . فكذلك 
الحركة فيما ذكرت لك حذفت وان كانت مرادة في المعنى» كما يحذف في نحو قولهم : 
يات (عمايرة) ٠ ٠١١- ٠٤١‏ و (المنصوري) .٠٠١‏ 


لعسكر 
العسكريات ( عمايرة) ٠ ٠٤١‏ و(المنصوري) .٠١١‏ 
لعسكريات (عمايرة) ٠ ٠١١‏ و (المنصوري) .٠١١‏ 


(073 


"علماء بنو فلان  "‏ ونحو قولهم : أ کن ::1 و 


وقد استشهد أبو علي ببعض الأبيات الشعرية على كل من هذه الأشياء " . اما 


قول الشاعر : 


إذا العجوز غضبت فطلفي 
EAL‏ 

ف" ترضاها " لا يستقيم أن تقدر فيه ما قدرت في قول الشاعر: 

ألم يأتيك والأنباء نتمي بما لاقت لبون بني زياد ° 


فقذ سكن الياء عن الضمة لكي قذز خذفهااللجزم كما بحذقها من أيضزبا وتحو 


ذلك من الصحيح الذي تعتقبه الحركات ولايمتنع شيء منها أن يُدخل عليه "' . 


الا أن الجامع بينهما هو أن الألف شبيهة بالياء فأجريت مجراها ‏ . 
أما بعض البغداديين فيذهب في ذلك على ماحكي لأبي علي الى أنه حذف لام 


الفعل للجزم وأن هذه الألف هي المبدلة من الهمزة . وليس هذا بالواسع ‏ . 


(۲) 


(۳) 


(7) 
(۷) 
(۸) 


ينظر : الكتاب ٤٠٠/١‏ (بولاق) › ٤4٥- ٤۸٤/٤‏ (هارون)ء والمقتضب ٠١١/١‏ والحجة 
لأبي علي الفارسي ٠٠١/١‏ . 

› (هارون)‎ ٤۸۳- ٤۸۲ و‎ ٤۲- ٤٩۱/٤ › (بولاق)‎ ٤٩و‎ 00- ۳۹٩/۲ ینظر : الکتاب‎ 
.٠١١ و(المنصوري)‎ ٠ ٠٤١ والعسكريات ( عمايرة)‎ ٠. ۲۸٠ و٠١١/١ والحجة‎ 

.٠١١- ٠١١ و(المنصوري)‎ ٠٤۹- ٠٤١ ينظر : العسكريات (عمايرة)‎ 

بيتان من الرجز لرؤبة › ينظر ملحقات ديوان روبة /۱۷۹ › والحجة 1۸/١‏ »و ۳١٤۲ء‏ 
والعسكريات (عمايرة) ٠ ٠٤۹‏ و (المنصوري) ٠١۳١‏ » والخصائص ٠٠۷/١‏ والمنصف 
۲/°. 

بيت لقيس بن زهير العبسي › وجاء في نوادر أبي زيد / ۲٠٢‏ البيت وقوله فيه : وقوله 
ألم يأتيك قدر قبل الجزم أن تكون الياء مضمومة حتى كأنه قال هو يأتيك كماتقول هو 
يضربك ثم يحذف الضمة للجزم فتقول الم يأتيك كما تقول ألم يكرمك وإِن كانت الضمة في 
الياء مستنقلة وانما يجوز هذا في الضرورة ويدلك على ماقلنا من أنه قدر الياء متحركة ثم 
حذف الحركة ما يفعله العرب في نظير هذا اذا احتاجت اليه في الشعر ... 

ينظر : العسكريات (عمايرة) ٠٤١‏ و(المنصوري) .٠١۳‏ 

ينظر : العسكريات (عمايرة) ٠٤۹‏ و(المنصوري) .٠١۳‏ 

ينظر : العسكريات (عمايرة) ٠٤۹‏ و(المنصوري) .٠١۳‏ 


(۷3 


وعبارة (ليس هذا بالواسع) تظهر أن أبا على أجازه تخفيفا لعلة صوتية غير 
رافضا حكمهم رفضا قاطعا. 
٦‏ - وفي مسألة خالفوا فيها أحكام النحو وقواعده وماذهب اليه العلماء السابقون › 
فرد أبو علي على البغداديين في تلك المسألة . 

وجاء ذلك في مسألة نحوية تحدث فيها أبو علي عن (إياك) بأنه اسم ممضمر»ء 
يختص به المنصوب دون المرفوع والمجرور ... ' . 

وفي الشأن الثالث الذي هو المجرور يكمن المأخذ › فجاء نص ذلك في قوله : 
ولا يقع إيا للمجرور نحو: مررت بإياك» وعجبت من إياك . وقد أنشد البغداديون: 

عبن واجیل کے اتر ا 

ضعيف ولم يأسر كإياك آسر " 

ولم أجد المتقدمين من أصحابنا حكوا من ذلك شيك" "'. 

فهذه المؤاخذة الصريحة استند فيها الى كلام أصحابه من المتقدمين في إثبِات 
مارآ معتمدا في ذلك على القاعدة النحويةء ونهج فيها نهج سابقيه من اصحابه 


وثلميذ أبي علي قد خالف شيخة في هذا المضمار» فقد خالفه اين جني في جر 
(إيا ) » إذ قال :" ويجوز فيه عندي وجه آخر وهو أن يكون إياهم في موضع جر وان 
كان لفظه للضمير المنصوب " أ ثم انشد البيت ... وجوز فيه وجها آخر فقال : "وجاز 
E‏ کیا کا ۵ روک ا ا وات 
عليهم هم . فكما باشرت هذه الضمائر ونحوها الجوار وهي ضمير المرفوع» كذلك جاز 
أن تباشر إياك الكاف في قوله ؛ كإياك » وإن كانت إياك من ضمير المنصوب ."٠ء‏ 
معللا ذلك بقوله: "الا ترى أن (إياهم) لا يبين فيه حقيقة اعراب وقد وقع أيضا نفسه في 


8 ينظر : العضديات ( تح : راشد ) .٠۷‏ 
7 لی کر ی حارم ق مقن ف ۳0 ووت المخضدات: (: 


راشد)/۲۹» والتمام في تفسير اشعار هذيل / ۲ » وفي الخزانة ۲۷٤/٤‏ أورده البغدادي 
وقال عنه " والبيت لم أطلع على قائله ..." . 


)7 العضدیات ( تح : راشد) .٠۹‏ 
)4( التمام في تفسير اشعار هذيل .٠۳/‏ 
(e)‏ التمام في تفسير اشعار هذيل .٠۳/‏ 


(۱173 


موضع جر في قوله : (ولم يأسر كإياك آسر) فكأنه لافرق بين المنصوب والمجرور 
ق 
۷- وقد أفسد أبو علي عليهم قولهم في باب إضافة ياء المتكلم الى الأسماء الخمسة. 
وجاء ذلك على النحو الآتي : 
اذا اضيفت " أب " الى ضمير المتكلم › قلت فيها : هذا أبي» ورأيت أبي › 
وبأبي» ولاتقول: هذا أبوي ؛ لأنك لو فعلت ذلك » للزم أن تبدل من الواو الياء لوقوعها 
ساكنة قبل الياء . والواو في هذا النحو اذا وقعت بهذه الصورة » أبدلت منها الياء. ومن 
الضمة التي قبلها الكسرةء فكان يلزم أن يقال : أبي في موضع الرفع والجر 
ا 


وقد اهتدى أبو علي الى استعمال دليل الافتراض والاعتراض لتوضيح المسألة 
وشرحها وبيان أوجه المسألة وتفصيلها فقال: 

فإن قال قائل : فهلا قلت في موضع النصب :" أباي " فأثبت الألف » كما قلت 
في الاضافة الى الكاف : رأيت أباك ؟ 

فالقول : إن اثبات الألف هاهنا لايجوز؛ لأن أباك وأخاك وفاك ونحو ذلك من 
الأسماء التي يتبع ماقبل حرف الاعراب فيه حرف الاعراب ينبغي ان يتحرك الحرف 
بحسب الحركة التي تجب لحرف العلة'. 

وبيان ذلك جاء في قولك: هذا خوك › فالخاء تحركت بالضمة ؛ لأن الحركة 
التي تجب للام الفعل ضمة . فعلى هذا القياس يجب ان تقول في موضع النصب " أبي" 
فتكسر الباء ؛ لأن الحركة التي تجب لحرف العلة الكسرة بدلالة أن ماقبل ياء الاضافة 
يتحرك ماقبلها بالكسرة ‏ . 

ومتل ذلك قالت العرب: كسرت في فكسروا الفاء التي هي فاء الفغعل › ولم 
يقولوا : فاي » كما فعلوا ذلك في حالتي الرفع والجر فقالوا : هذا في وفي في . وهذا 


)0 التمام في تفسير اشعار هذيل .٠۳/‏ 
9 ينظر: الشیرازيات ۲۸۲/۲ ٠‏ والعضديات / (تح :راشد) .1٠-١١‏ 
۳ الشیرازیات .۳۸٤/۲‏ 


5 ینظر : الشیرازیات .٠۸٤/۲‏ 


(۱49 


ينطبق على " أبي " ؛ ذلك أنهم لما قالوا : كسرت في ولم يقولوا فاي فالقياس يحتم 
عليهم أن يقولوا : هذا ابي في حال الرفع اذا اضيف الى ياء المتكلم © . 

وعاد مرة أخرى الى دليل الافتراض والاعتراض فقال : 

فإن قلت : فهلا قالوا : أبي اذا اضفته الى ياء المتكلم في الاحوال الثلاث › كما 
فعلوا ذلك في "هذا في" في احوالها الثلاث ' ؟ فالقول : انهم حذفوا حرف العلة في 
"أب" إذ قالوا : هذا أبي ولم يحذفوا إذا قالوا : هذا في لانهم لو حذفوا من فم كما حذفوا 
E A Nag E A E‏ 
واحد . فلما كان حذف حرف العلة في قولهم : هذا في يؤدي الى مالانظير له في 
كلامهم من بقاء الاسم على حرف واحد » أثبت ولم يحذف. ولم يكن في الأب كذلك لأنه 
بعد حذف حرف العلة منه يبقى على حرفين. وفي الاسماء المتمكنة ماهو بهذه الصورة. 
فلم يلزم أن يكون الأب في الاضافة الى الياء بمنزلة الفم إذا اضفت فقلت : هذا في '. 

والدليل الأخر على بعد " أب " عن " في " في هذه الحال هو : أنه مما يوجب 
حذف الواو في أب إذا اضيف الى الياء أنها لو لم تحذف لكانت تقع على صورة 
مرفوضة. وذلك أنها واو قبلها ضمة . والاسم حذفه يصارف . وهذا ممالم يوجد في 
أو اخ الأسماء المتمكة ' . 

أما الياء فلم تكن بمنزلة كاف المخاطبة ولاهاء الغائبة اذا أضيف هذا الاسم اليها 
؛ لأنها قد تسكن فتجري من أجل ذلك مجرى التنوين»ء وقد حذفوها في النداء» كما حذفوا 
التنوين في قولك : ياغلام أقبل . وهذا هو الأشيع › بدليل أن سيبويه حكى عن يونس أن 
إثبات الياء لغة ‏ . 

فحركة ياء المتكلم بمنزلة حركة التنوين ؛ لأنها إنما حركت من أجل الساكن 
الذي قبلهاء كما حذف التنوين من أجل الساكن الذي قبله فالتحريك لالتقاء الساكنين قد 
شملها » وإِنَ كانا قد اختلفا » فكما لم تصحح الواو إذا وقعت آخرا وقبلها ضمةء وإِنٌ 


)0 ینظر : الشیرازیات .٠۸٤/۲‏ 
ینظر : الشیرازیات .٠۸٤/۲‏ 


.۳۸١- ۳۸٤/۲ الشیرازیات‎ 7 
.۳۸١/۲ الشیرازیات‎ (4) 


( ینظر : الشیرازیات .٠۸٥/۲‏ 


(۷$ 


كان يلحق التنوين الاسم الذي فيه نحو أجر وأحق في جمع جروا" حقو" 


و 

وكذلك لم تصحح في "أب" و "أخ' و "حم" إذا اضفتهن الى الياء . 

ا ف ا کے کر و ی 
ا کن ف ا و ب ا 
أب" حرف العلة. 
۰ والدليل على ذلك أنهم قد يقولون : فمي وفمه ‏ » ومثله قول الشاعر : 

يصبح ضمآن وفي البحر فمه ا 

فلما لم يلزم اشبه مايقع في الوقف إذا وقفت عليه في قول من خفف فقال: هذه 
اكمو فكما لم يكره هذا لأنه غير لازم » كذلك لم يكرهوا هذا " في " لأن الواو فيه غير 
(٦)‏ 
وقد استند أبو علي الى اجماع العرب في القول في ذلك في إفساد رأي 
البغداديين وتجلى ذلك في قوله : 

وفيما قالته العرب من قولهم : هذا في دلالة على فساد قول من قال من 
البغداديين: أن هذه الكلم معربة من مكانين ‏ » وعلة ذلك أن هذه الحروف قد تبعت 


لازم 


ماليس بحركة إعراب في نحو قولهم : هذا "في " كما تبعت حركات الإعراب في نحو 


8 والجرو ولد الكلب والسباع والجمع أجرو » الصحاح ۲٠١٠/١‏ مادة ( جرى) . 
7 وحقو السهم : مستدقة من مؤخره مما يلي الريش › والحقوا الازار ... » الصحاح › 


. مادة (خقا)‎ ٠١ 

۳ ینظر : الشیرازیات ۳۸۸/۲. 

4( ینظر : الشیرازیات ۳۸۸/۲. 

هذا رجز لرؤبة ٠١۹/‏ » وينظر: اراجيز العرب/ .٠١١‏ 
نسب له في الخزانة ۱۳۹/۱ و .۲٦۷/۲‏ ولم ينسب في الععضديات ( تح : راشد) »۸٤‏ 
والمخصص ۱۳٦/۱‏ »› ومجمع الأمتال ٥۳۳/۳‏ رقم )٤١۱١(‏ › والمقرب ۲٠١/۱‏ » 
والجمانة في ازالة الرطائة/١٠.‏ 

۳ الشیرازیات ۳۸۹/۲. 

)۷ ينظر : العضديات: (تح : راشد) ١٦ء‏ وشرح المفصل ٥۲/١‏ قال :" وذهب الكوفيون الى 
أنها معربة من مكانين بالحروف والحركات التي قبلها". 


(۱۷۱3 


قولهم : مررت بامريء 'ء فامرؤ هو نظير ذلك من الصحيح ؛ ذلك أن الراء فيه 
يتحرك بحسب حركة الهمزة ‏ . وكذلك الحال في نحو قولهم : هذان ابنما زيد فقد 
تبعت كما تبعت حركة الاعراب في قولهم : رأيت ابنما زيد " 

ومما يدل على فساد قولهم أن هذه الحركة التابعة الإعراب قد جاءعت في فاء 
الفعل وذلك قولهم : رأيت مرءاً وهذا مرؤء ومررت بمرئ. وفاء الفعل لم تتحرك 
بحركة الاعراب في شيء كما تحركت العين واللام بها. فإذا ادى القول بذلك الى ما 
تدفعه الأصول » وجب أن يكون فاسدا ا 

وإذا اضيف الأخ والأب الى الياء لم ترد اللام المحذوفة › وقيل: أبي وأخي 
ومتلهما حمي » لما كان يلزمٌ في ردها من الإدغام والإعلال '“ . 

فإن قال قائل : فقد قال محمد بن يزيد في قول الشاعر : 

فحر الخ :5 لتر وق ری 

واش مالك و الا بر 

إن قوله : وأبي إنما أضافه الى المتكلم على حد ماييضيفه الى المخاطضب 
والغائب» فالقول فيه : إن ذلك عندي وهم لما قدمته من الحجاج في ذلك . ويبعد ذلك أن 
مبناه على شيء مرفوض ومنتهاه الى مايكره من اجتماع المثلين . واجتماع هذا النحو 
من حروف العلة قد كره بدلالة أنهم قد خففوا قولهم : "لا سيما" كراهة التضعيف " . 


)0 ر :الین ارات 2۸۹ 


8 ينظر : العضديات (تح : راشد ) .1١‏ 

0 بطر : الش ر اراك :۸۹7 

5 الشیرازیات ۳۸۹/۲. 

ينظر : العضديات (تح : راشد) .1١‏ 

8 البيت لمؤرج السلمي › ينظر: الشيرازيات ۳۸۹/۲ » والعضديات (تح!راشد): »٦۲‏ 


وطبقات النحويين واللغويين/ ١۲۹٠ء‏ ومعجم ما استعجم / ٠٠١‏ » وأمالي ابن الشجري 

٠٠١/١١ إذ ذكر فيها البيت وتوجيه المبرد ورد أبي علي عليه » ومعجم الأدباء‎ ۲١ 

وشرح المفصل ۳٠/۳‏ ومغني اللبيب ٤٦۸/١‏ › وشرح شواهد المغني للسيوطي ٠٦۳/‏ 

والخزانة ۲۷۲/۲ » وشرح أبيات المغني ٠/۷‏ ولم ينسب في مجالس ثعلب/٤٤٠.‏ 
E AEE‏ 


(VY? 


فإن كان البغداديون قد عدوا قول المبرد في قول الشاعر تقوية لمذهبهم وسذدا 
لرأيهم » فقد أفسد عليهم أبو علي قولهم › كما قد غلط المبرد ورد عليه رأيه فيه وعده 
اهما فنك 

ومما يقوي ذلك أنه رد عليه قوله في مصدر آخر فقال: فالمتاؤل له على أنه رد 
اللام مع الياء التي هي للمتكلم كما رد مع الكاف غلط » وإنما ابي جمع أب بالواو 
والنون » وقد جمعوه هذا الجمع في بعض الأبيات الشعرية التي استشهد بها دليلا على 
رأيه . كما عد لحاق التاء في شئيت دليلا على صحة رأيه . فكان الأصل ( أبون ) 
فحذف النون للاضافةء وأدغم الواو في الياء » ثم أبدل من الضمة كسرة » فصارت 
ا 
۸- إذا كان " أب " مفردأ فالأكثر في الاستعمال أن تكون اللام محذوفة منه دخلة 
التاءٌ التي تكون للتأنيث أو لم تدخل ‏ . وقد جاء منفردا في قول الشاعر: 

ف خا ااك ودوت 

أب لك تخفي شخصه وتضائلة " 

وجاء في غيره من الشواهد الشعرية . 

وفي التنزيل فيما لحقه الهاء قوله تعالى: ( ....... ابت ني أُحَاف ( 


ا 


(مریم / )٤١‏ . 
فال ف :لحرن د 
وقد ردت مع الهاء في قول الشاعر فيما أنشده أبو زيد وأبو الحسن: 
تقول ابنتقي لمارأشي شاحبا 
E E CE E‏ 


0 ينظر : العضديات (تح: راشد) ٠٤- ٦۳/‏ › ولم يصرح هنا باسم المؤاخذ عليه - المبرد . 
وينظر : أمالي ابن الشجري ٠ ۳۷/١‏ إذ ذكر رأي المبرد ورد أبي علي عليه . 

۳ قر اشرات ۹5/۲ 

۳( بیت للفرزدق › ینظر : دیوانه / ۷٤١‏ . والشیرازیات .٠۹٥/۲‏ 

8 گر :اشر ات :2۹۹۹ 

ET OT ٣ 


(ıvr} 


فرد اللام» وقلبها ألفاء كما تقلب في قطاةء ونحو ذلك . 
وهاهنا سيكمن المأخذ على البغداديين ؛ ذلك أن بعض رواة اللغة من البغداديين 
قد زعم أن قول الشاعر : " يا أبات " إنما أراد : يا أبتي › فقلب وهذا ممتنع بعيد؛ لأنه 


». 


يلزم على هذا أن تاء التأنيث قد لحقت بعد الياء التي هي اسم المتكلم وهذا لاإيجوز ولم 
يوجد في موضع 

إنما يلزمون هذه الهاء في النداء إذا اضفت الى نفسك خاصة كأنهم جعلوها 
غرا ا من ا اا 

وعلق أبو علي مرة أخرى على قول من قال من البغداديين بقوله: فعلى قول هذا 
الذي حكينا عنه في " يا أبات " أنه على القلب يلزم أن يكون في الاسم " ياء" اضافة. 
ومثل هذا القول مما لاينبغي ان يعرج عليه '' . 

وقد استعان بدليل الافتراض والاعتراض غاية منه في جعل احتجاجه متكاملا 
حصينا » وهذا الدليل كان حجة مؤسسة لمباحثه وجاء ذلك في قوله: 


فإن قلت : فقد حكوا : لعمري ورعملي» فهذا اسهل من الاول لأن الفساد الذي 
دخل هناك لم يعرض هاهنا » وكأنة ترك اللام لما لزمت الكلمة بمنزلة حرف منها› 
وانما جاء به على الأصل للضرورة › فجعلها متل قطا لأنها في الأصل كذلك › كما يرد 
الشيء الى اصله نحو رداد » أو يكون لغة قوم ان يستعملوه على الأصل» كما قالوا : 
ار كىن وة كد ت 
والمأخذ هاهنا قد تعددت تعابيره» فأولها قوله : ممتنع بعيد  ...‏ 


وثانيها قوله : ومتل هذا القول لا ينبغي أن يعرج عليه ... ' 


نسب الى ابن الجدرجان وهو من بني عساس / ينظر: نوادر ابي زید /۲۳۹» الشيرازيات 
٠». ۲‏ والخصائص ۳۳۹/۱ ٠‏ ولم ينسب في الصحاح ٤۳۸/۲‏ (ابا) › واللسان ۸/١۱۸‏ 
(ابي). 

0 اشير ارات ۹٩/۲‏ 

8 قر و 

FAVES SEES RIS SEES FEES (4 

() الشیرازیات ۳۹۷/۲. 

الشیرازیات ۳۹۷/۲. 


)۷ ا 


(ve) 


وأخيرا قوله : لأن الفساد الذي دخل هناك لم يعرض هاهنا ... "أ 

فقد عالج ابو علي المسألة من جميع وجوهها وكان لكل جهة تعبير . ولكل تعبير 
حجة » ولكل حجة دليل ؛ لأن الحجج العقلية تحتاج الى أدلة قوية تسندها ؛ لأن الحجج 
العقلية إذا ردت فلا ترد الا بأخرى أقوى منها. 
-٩‏ وها عرض لبو علي قول سيبويه في لفظة " شاء" وشرحه وبين اوجهه › ومن 
خلال هذا العرض يتبين اعتداد ابي علي برأيه »> ومعارضته لرأي البغداديين . 

قال سيبويه عن لفظة " شاء " : إن اللام فيها ليست بهمزة وإنما هي منقلبة عن 
حرف لين » والقياس أن يكون الواو ؛ ذلك ان انقلاب الألف عن الواو في موضع العين 
أكثر من انقلابها عن الياءء فإذا كان انقلابها عن الواو › جعلتها من باب طويت إذ كان 
أكثر من باب قوة وحوة ‏ . 

وانما قال ان انقلابها عن ياء او واو غاية منه للاعلام بانها ليست بهمزة / . 
وراح أبو علي يوضح ما ذكره سيبويه من قول فاستعمل دليل الافقراض المعترض 
عليه » ويظهر ذلك جليا في قوله : فإن قلت : هلا جعل اللام همزة ولم يجعلها منقلبة 
لما في الحكم بانقلابها من توالي اعلالين وليس يعرض ذلك في القول بأنها همزة ' ؟ 

قيل : إنما اختار ذلك - عندنا - لأن القول بأنها همزة اصل غير منقلبة يؤدي 
الى أن يحكم فيه بشذوذ في موضعين: 

أحدهما : أنه يلزمه إذا جعل اللام همزة أن يقول: بأن " الشوى" أجمع على 
تخفيفه مثل البرية والخابية وهذا النحو مما يقل . وذلك مما لاينبغي ان يحكم به لقلته 
وخروجه عن القياس وامتناعه هو من الأخذ بهذا النحو ألا ترى أن ماجاء من التخفيف 
على هذا الحد لايعدى به موضعه فقالوا في منسأة - فيمن قلب الهمزة -منسية "› 


8 ینظر : الشیرازیات ۳۹۷/۲. 

ینظر : الشیرازیات ۳۹۷/۲. 

و کے E‏ وو 0 
والشيرازيات »1۱١/۲‏ والعضديات / ( تح : راشد) ١١‏ . والمنصف .٠٤٤/١‏ 

نظو اشر ار یات :٩ ۲۴/١‏ 


9 اشر ارباك 45۹5/۴ 
8 القنر ازات ١‏ 4 


(VoD 


ونحو ذلك ' فردوا الى الأصل وقصر بالتخفيف على الموضع الذي جاء فيه لخروجه 
عن القاس . 

والموضع الآخر: إنهم قالوا : شاوى » وأجمعوا عليه " . 

فلو كان الأصل فيه الهمزء لكان القياس الا يقع فيه الاجماع على الواو ؛ معللا 
ما كان من ذلك منقلبا جاز فيه الامران»ء الهمز › والقلب الى الواو نحو : عطائي 
وعطاوى؛ فأقل مايجب في الهمز الذي هو اصل ان يكون بمنزلة المنقلب ^ . 

ومن الأدلة على أن اللام ليست بهمزة : إنهم إن لم يجيزوا شاءى في الاضافة 
ال الا و ا افج اى :2 

أما بدل الواو من الياء التي هي لام فقد جاء في نحو قولهم : راوى ونحوه في 
ا اى و : 

وقد عاد أبو علي مرة أخرى الى مايستأنس به من دليل مفترض معترض عليه 
ليثبت صحة ماذهب اليه سيبويه» فقال : فلن قلت : فاجعل اللام في شاء همزة » وألزدُ 
البدل » فقد قلنا أنه لا يذهب سيبويه الى ذلك ولايجوزه في الكلام وإنما يجيز ذلك في 
ضرورة الشعر . هكذا الثابت في الكتاب ‏ . 

فإن قيل : فلم لاتجعل " الشوى' من لفظ آخر غير " شاء " كان فيه بعض حروفه 
وليس من لفظه ؟ . قيل : ذلك ليس يسهل لقلة نحو سواء وسواسيةء وأن " فعيلا" في 
الجمع وإِن كان سيبويه يراه اسما من أسماء الجموع فهو أوسع من نحو ماذكرت» الا 
ترى أنه قد جاء الكليب والضئين واليدى ‏ والعبيد والحمير؟ والباب الاخر لم يكثر هذه 


)0 فظو ال ااك 


٤8 الشرازات‎ 
.٠٠١/۲ الشيرازيات‎ ۳ 


3 ينظر : الشيرازيات .1٠١/۲‏ 

8 ينظر : الشيرازيات .1٠١/۲‏ 

ينظر : الشيرازيات .٠٠١/۲‏ 

۷ بخظ لكاي ۳۷ و اى و ۳۷۸ (هارون) و اتشر ابات ۹39 

۸ الشيرازيات ٠١١/۲‏ › وينظر: اللسان ٠٠٠/٠١‏ : قال أبو الهيثم : وتجمع اليد يديا مشل 


عبد وعبید " . 


(۷3 


الكثرة . فإذا كان كذلك لم نجعل قوله : "شوى" من شاء كشاء من شاة ولكن كالضئين من 
OE OO‏ 

إذا فان كان الحكمٌ على اللام من شاء بأنها همزة يؤدي الى القول بشيئين شاذين عن 
EAS O REE E a e‏ 
بأنها منقلبة عن الياءء فإن ذلك يؤدي الى القول بالشذوذ في شيء واحد وهو توالي الاعلالين 
في شاء في حين أنه قد وجد له مع ذلك النظير كقولهم : ماء وجاء في قول النحويين غير 
آ ا 

فان قلت : هلا أجزت أن تكون الهمزة في "شاء" بدلا من الهاء في قولهم : "شيا" كما 
کانت A A E‏ الركية تموه 
۳ 

وقيل : هذا لايسوغ لقلة بدل الهمزة من الهاء إذا كانت لاما . ألا ترى أن نحو ماء قليل؟ 
وهنا سيكمن المأخذ على البغداديين وقد تجلى ذلك في قوله : ومن ذهب من البغداديين الى ان 
الهمزة في هذه الكلمة بدل من الهاء لقولهم :" شويهات " لم يكن في ذلك دلالة على صحة 
قوله لأن شويهات تكون جمع شاة لاجمع شاء. فإذا أمكن ذلك سقط استدلاله به “ . 

ومن خلال عرض المسألة يلاحظ أن جميع الاعتراضات التي جاعءت على تلك 
الافتراضات حكم بها لقلتها ؛ ذلك أن أبا علي لا يقيس على القليل ولا يحكم به. والشيء الاخر 
هو اسقاطه لقول من قال من البغداديين؛ للسبب نفسه وهو أنه لايسوغ لقلته .. 

وتنوع أدلته واساليبه مما اقتضته كثرة مباحثه في الاحتجاج العقلي» إذ اكتر من 
استعمال دليل القياس والسبر والتقسيم وافتراض الاعتراض ورده “ . 

وكان أبو علي من أبرز نحاة عصره الذين جمعوا بين الحجتين النقلية والعقليية في 
احتجاجهم النحوي» فهو في الوقت الذي يهتم فيه لأمر السماع كثيراء كان نزاعا الى 
الاحتجاج العقلي الذي يعد من سمات بحثه النحوي الرئيسة. 

فنراه يكثر من الاستشهاد بالقرآن الكريم وقراءاته والشعر ورواياته» إذ كان ابو علي 
يسند آراءه دائما بالأدلة التي اصطلح عليها النحاة السابقون. 


0 الشيرازيات .1١١/١‏ 
4 بطر لشو ااك 03 
)0 الشيرازيات .1١١/١‏ 
4( الشيرازيات ٦1١/۲‏ -11۷. 


() ينظر: مباحث التأويل النحوي والاحتجاج عند أبي علي النحوي/ علي جميل العبيدي/ (رسالة 
دکتوراه ) / ذو الحجة ۱٤٤١٩‏ هھ - مایس ٩۱۹۹۰م/‏ ص .١١١‏ 


(vv? 


مأخذه علي أقو اح لح يصرح بأسمائهہ 

لقد استعمل أبو علي اساليب مختلفة في عرض المادة وتوجيهها وبيان المأخذ 
وكيفية رده بجملة من الأدلة والتعليلات. 

فقد استعمل في هذا المبحث اسلوبا جديدا يعد سبيلا من سبل الافتراض» فضلا 
عن تلك الأساليب المستعملة في المباحث السابقة. 

فالبحث يفترض ان ابا علي قد استعان بهذا الاسلوب غاية منه في اقناع المتلقي 
بما يبتغي توصيله اليه من رأي › وبما يرمي من ورائه من اقناع المتلقي بل وأخذ بما 
يراه ويذهب اليه أحيانا. 

وهذا الاسلوب هو افتراض وجود اقوام لهم لغة ما » من خلالها يتوصل الى 
الافتراض الذي يريد ان يعترض عليه كما هو الحال في استعماله لدليل الافقراض 
والاعتراض ولكن بطريق آخر . 

رغ ارت اا هو العا الى را الت ف اكان وة ت 
الفرضية القائلة بافتراضه وجود أقوام لهم لغة ما تتعارض مع ما يراه. 

والسؤال الآتي يفرض نفسه: 

لو كانت لغة هؤلاء الأقوام معتدا بها في بعض المسائل» ومخالفا لها في بعضها 
الآخرء فلم لايتم التصريح بأسمائهم ليتم الاعتقاد والتصديق بها كما هو الحال مع لغفة 
الحجاز وتميم وغيرهما. 

والخوات كن ذلك هي :+ 

إنه قد استعان بهذه الفرضية لسببين : 

أولهما: تقوية الحجة التي عنده في الرد على من يعترض عليهاء ذلك أن الحجة 
العقلية لاترد الا بأخرى أقوى منها. 

ثانيهما: افتراضه بوجودها من غير التعريف بها ؛ حتى لايطالب بذكر الدليل 
السماعي الذي يقوي حجته في الرد على الافتراض المعترض عليه. 

ولكن ان صحت هذه الفرضية عن بعض المسائل فلا نستطيع ان نجزم بصحتها 


من ناحية أخرى الا وهي : 
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تطرقه لمسألة ما آخذ فيها لغة قوم ما غير معينة بالاسم ولكن سلسلة من النحاة 
السابقين قد اخبروه بتلك اللغةء وقد تجلى ذلك في قوله :" أخبرني أبو بكر عن أبي 


العباس عن أبي عثمان › قال : اخبرني ابن قطرب عن ابيه أنه سمع من العرب من 
)1( 


فمما يؤكد ذلك هو التوثيق والتحقيق من وجود هذه المسألة وهذه اللغة في 
مصادر هو لاء النحاة المذدكورين› وعندما تم التحقق بوجود هذه اللغة في مصادرهم ¢ 


يقول .. 


تحقق فعلا وجود لغات لأقوام ما لامسمى لها او قد اختفت تسميتهم لسبب ما. 

ومع ذلك فكل هذه الأساليب تعد تنويعا لمنهج أبي علي في توجيه المأخذ ورده. 

وقد استعمل ابو علي في مؤاخذاته لهؤلاء الأقوام ألفاظا وعبارات صريحة 
وجريئة » كالفساد " » وعدم الشيوع ' » والدفع أ » والضعف ‏ » والقبح " , 

ومؤاخذاته جاءت على النحو الاتي: 
-١‏ آخذهم أبو علي في مسألة استعملت (ما) فيها حرفا في النفي › وذلك إذا أدخلت 
عل :ان اوضفر مد بالا : 

فذكر أبو علي رأي كل من أهل الحجاز وبني تميم في ذلك › إذ قال: إن للعرب 
فيها مذهبین : 

ا لار ون الور ا ت نا ن وه ا ا قا 
E E E EE AO a E‏ 
قبل كما في قولك: ما زيد منطلق ‏ . 

فمن نصب الخبر تشبيها ب ( ليس) أدخل الباء عليه لتحقيق النفي فقال: ما زيد 


)0 العسكريات (عمايرة) ۸٠٠-۹١٠ء‏ و (المتصوري) .٠١١‏ 

.۲۸١ / البغداديات‎ : 

: الاإيضاح العضدي .۸٥/‏ 

: الايضاح العضدي ۸٤/‏ » هامش رقم .)١(‏ 
ناوات 14 

: العسكريات (عمايرة) ٠ ٠٠۹- ١۸‏ و (المنصوري) .٠١١‏ 
: البغداديات / ۲۸۳, 

,۲۸١ / البغداديات‎ : 


FFE FFF FF 


: البغداديات / ۲۸۳. 
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بذاهب » ومن رفع الخبر لم يجز دخول الباء فيه ؛ لأنه مرتفع بأنه خبر المبتداً » كما أن 
( منطلق) في : إن زيدا منطلق » يرتفع بذلك › فلما لم يطرد دخول الباء في خبر المبتدأ 
كذلك لم يطرد دخوله في خبر المبتداً الواقع بعد ( ما ) في لغة بني تمي . 

أما مسألة تقديم الخبر › فتقديمه على قول بني تميم جائز » من حيث جاز تقديم 
خبر المبتدأً > وكما جاز تقديم الخبر» كذلك يجوز تقديم ما اتصل به على المبتدأ› 
فيجوز القول: مامنطلق زيد › وما زيدا عمرو ضارب ؛ لأن (ضاربا) وهو العامل في 
زید يجوز وقوعه موقع زيد وکل موضع جاز وقوع العامل فيه فوقوع معموله فيه 
جائز» فإذا لم يجز وقوع العامل لم يجز وقوع المعمول فيه . 

أما دخول الباء في هذه المسألة فلا يجوز في لغة من ينصبه دون من يرفعه ؛ 
لأن الياء مع الخبر في موضع نصب » فكما لايجوز أن تقدم الخبر منصوبا على المخبر 
عنه في (ما) فتقول: ما قائما زيد › كذلك لايجوز أن تقدم الخبر إذا دخله الباءء إذ كانت 
الباء انما تدخل الخبر في لغة من ينصبه دون من يرفعه " . 

فإذا لم يجز تقديم الخبر وفيه الباء على المخبر عنهء فكذلك لاأيجوز تقديم ما 
عمل فيه الخبر اذا كان فيه الباء على المخبر عنه ‏ . 

A AN E 
حيث لايقع العامل فيه › فلا يجوز القول: مازيدا عمرو بضارب من حيث لم يجز‎ 
. ' القول: مابضارب عمرو › كما لم يجز : ماضاربا عمرو‎ 

وحكي ان قوما يجيزون : مازيدا عمرو بضارب» ويقولون: ان الباء لغو › وهذا 
عندي فاسد لما تقدم " . 
أما قولك : مازيد عمرا ضاربا فجيد › فكذلك : مازيد عمرا بضارب؛ لأن 


(عمرا) وقع حيث يجوز للعامل فيه وقوعه ‏ . 


)0 البغدادیات .۲۸٤/‏ 
۳ ینظر : البغدادیات ۲۸٤/‏ 
۳ ینظر : البغدادیات ۲۸٤/‏ 

.۲۸١ / البغداديات‎ (٤) 
٨۸5] بنظر: الداات‎ )( 

0 البغداديات ۲۸١|‏ . 
8 نظ ال ادات ۰88 


(۸.7? 


وهكذا يلاحظ مخالفة القوم لأحكام النحو وقواعده » وتصدى أبي علي لرأيهم 
و ا و 
۲- وفي باب نعم وبئس ذكر أن فاعليهما على ضربين: 

أحدهما: ان يكون الفاعل مضمرا قبل الذكر فيفسر بنكرة منصوبة نحو: نعم 
رجلا عبد الله وبئس غلاما عمرو. 

لكر لاخر من اعا ن بكرن طهر ا كه الت ر الك ار مضا ا 
ما فيه الألف واللام وذلك قولك: نعم الرجل عبد الله وبئست المرأة هندء أما المضاف 
إلى ما فيه الألف واللام فنحو قولك: نعم غلام الرجل عمرو”» وبئس صاحب القوم 
ا 

ثم وصل أبو علي إلى وجه المأخذ الصريح وقد تجلى ذلك في قوله: 

"وقد حكي أنه قد جاء فاعله مظهرا على غير هذين الوجهين وليس ذلك 
بالشائم""' وأنشد في ذلك: 

a a E 

وصاحب الركب عثمان بن عفانا أ 

ووجه المأخذ الصريح قد تبيّن في "حاشية أصل الكتاب"» إذ ذكر أبو علي أنه قد 
کے ا رنھ ا ی و و ا و 
القوم بالقول: وهو مدفوع عندنا غير ثابت ‏ . 

وقد تكرر ذكر هذه المسألة في كتابه "المسائل البصريات" أ مع مزيد من 
الشرح والتفصيل» وجاء ذلك في قوله: 


RE E 9‏ 
۳ الايضاح العضدي/ .۸١‏ 
جاء في الايضاح العضدي/ ۸١‏ وفي المسائل البصريات ٠٤١-٠٤١ /١‏ أنه قد أختلف 


في نسبته»ء فقيل لحسان بن ثابت وقيل لكثير بن عبد الله المعروف بابن الغريرة» وقيل لكثير 
بن عبد الله النهشلي» وقيل لأوس بن مغراء. 
ينظر: شرح ديوان حسان بعناية عبد الرحمن البرقوقي/ .٤٠١‏ 

۳ بطر الايضاح العشدي/ ۸4 هامش رقم :(0): 

SER 
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وقيل فيه: واعلم أن العرب تجعل ما أضيف إلى ما ليس فيه ألف ولام بمنزلة ما 
فيه الألف واللام فترفعه كما ترفع ذلك» فتقول: "نعم أخو قوم زي٠‏ ثم أنشد البييت 
الشعري ... وقال هو بمنزلة صاحب القوم. 

ت انبدقل دل الاف ر اكن و ااار اض هة لر و دعم له و ةة او 
علي على استعمال هذا الأسلوب في جميع كتبهء فقال: فإن قلت: لعلّه ينشد بالنصب 
ا 

ت کون و ل تك مره مر ةة غل رة متشو وه 
قولك: "وصاحب الركب" وهذا ضعيف ‏ . 

فمما يؤكد منع أبي علي من إجازة مثل هذا الشرط المخل بأحد شروط القاعدة 
النحويةء هو وصفه هذا الرأي بالضعف ' . كما قد دفعه من قبل في المصدر الأول'"'. 

فقول هؤلاء القوم مخالف لأحكام النحو وقواعده المطردة والشائعة التي تعارف 
ا اة 
-٣‏ وقال أبو علي: أخبرني أبو بكر عن أبي العباس عن أبي عثمان» قال: أخبرني 
ابن قطرب عن أبيه أنه سمع من العرب من يقول: 

إلا أيهذا الزاجري أحضر الوغى أ 

بنصب "أحضر" على إضمار أن» وهذا قبيح . 

فوصفه بالقبح دليلا على رفضه لهذا القول» وهنا يكمن مأخذه على المسموع من 
العرب» معللاً قبح هذا القول بان "أن" لا تكاد تعمل مضمرة حتى يثت منها عوض 
نحو الفاء» والواو» أو تعطف على اسم. 


ينظر: القماتل البضرنات 380 :54: 
REKANI. 0‏ 
ينظر: الإيضاح العضدي / ٤۸ء‏ هامش رقم .)١(‏ 
صدر بيت لطرفة بن العبدء وعجزه: 
وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي"' 
ینظر : دیوانه/ .٤٣‏ وهو من شواهد سیبویه ۱/ ٤٥٤‏ (بولاق) و ۱۰۰-۹۹/۳ (هارون) 
ومعاني القرآن للفراء »٠٠٠/۳‏ ومعاني القرآن للأخفش ٠١١ /١‏ و/۳۷٤»‏ والمقتقضب 
۲ و ١۳ء‏ ومجالس ثعلب/ ۳۱۷ والأاصول ۲ ٨۸‏ و٤۱۸‏ والصاحبي/ ۳۲ 
ر١‏ وتز ضاعة الأعر اب 1 ۸1 5و۴ و الانضات ١‏ 5 والكر اة ¥ ۷ة 
العسكريات (تح: عمايرة) »٠٠۹- ٠٠۸‏ و(المنصوري) .٠١١‏ 


(۸۲3 


TEE ESN aa ARSE ERE E 
ف ت ل ع ا ا‎ 

CG SA E TT NEON EET 
استشهد به مرّة أخری في تفسیره لقوله تعالی: ( ومن آياته يُريكمْ ابرق حَوَفُا‎ 
فقال: إنه لم يذكر فيها "أن"؛ لأن هذا يدل على المعنى كما هو‎ )٠١ وَطَمَعًا © (الروم/‎ 
اغ‎ 

من هذا يمكن القول: إن أبا علي لم يسر على مذهب معين في النحو قد سار 
عليه سابقوه فیترسم خطاه» ویسیر على نهجه» وینسج على منواله في ارائه وأفکاره 
كلها؛ فأبو علي إن تابع البصريين في كثير من المسائل» وإن خالفهم في الأخرىء» وإن 
وافق الكوفيين في بعض المسائل» وإن خالفهم في أخراهاء وإن تردد اسم البغداديين 
كثيرا في مؤلفاته» وإن قيل عنه إنه بغدادي» فمآخذه عليهم تدعو إلى القول بأنه لا ينتمي 
إلى مذهبهم» فإذا قلنا ذلك فالأدلة السابقة تسوغ وجهة النظر في كونه صاحب مذهب 
متميز ومتفرد في أسس تفكيره ولا سيما في منهجه في المؤاخذات. 


0 العسكريات (تح: عمايرة) ٠٠۹‏ و(المنصوري) .٠١١‏ 


)0 ينظر : معاني القرآن للأخفش .٠١١ /١‏ 
) ينظر : معاني القرآن للأخفش ٤٠۷/۲‏ . 


(\۸} 


مھ 


الخاتمهة 


تک رت الین د ک وا طا مارکا فة کنا بخ را ورک 


وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله حمدا يملا السموات والأرض وما بينهما. 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين» وعلى سائر الأنبياء 


والمرسلين» ورضي الله عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 


وبعد الإنتهاء من دراسة مآخذ أبي علي النحوي على من سبقه» فقد انتهى البحث 


إلى مجموعة نتائج يمكن إجمال أبرزها بما يأتي: 


- ١ 


- ° 


1 


كان أبو علي يعرض آراءه وملاحظاته بفكر ثاقب وعقلية تنظيرية بدت واضحة 
المعالم في كتبه التي درست في البحث» إذ كان يعالج المسائل النحوية والصرفية 
واللغوية على النحو الذي اتضح... 

وقف البحث على آراء تفرد بها فأضاف بها فكرا جديدا في تناول مسائله. 
شملت هذه الرؤى والأفكار مجالات العربية وغيرهاء فمسائل في النحو 
لصوت ا و دات 

كان أبو علي ذا باع طويل في العلم؛ ففي عرضه لمسائله تثبت مقدرته العلميةء 
ا ر ی ع 
أسلوبه هذه الرصانة الواضحة. 

واقضح من عرضه للمسائل في هذه الكتب أنه علم موسوعي يستدل بما يهتدي 
إليه بالشاهد القرآني وقراءاته» مكثرأ من شواهد الشعر وفصيح كلام الععرب»ء 
فضلا عن الأمثلة المصنوعة لتعزيز ما يذهب إليه» ومن هنا كان لمنهجه العلمي 
في. التخطئة والمؤاخذات اساس يستند الى الحجة والدليل» ويعكس صواب تهجه 
وجلیل ادبه فما يعرض . 

اتخذ أبو علي منهجا خاصا فى المؤاخذات قوامه الأصول والأحكام. 

وقف البحث عند أساس المؤاخذة فرأى أن اساسها هو الخلاف ولا عكس» فليس 
کل کا واک و ا کن کک 

رصد أبو علي العلماء المشهورين وانبرى لاصلاح ما يراه قد ابتعد عن 
الصواب» بحجج دلت على تمسكه بأصوله واحکامه. 


(۸4 


1° 


كان بإمكان أبي علي مؤاخذة الشعرآء وتخطتتهم أيضاء ولكنه عد خروجهم عن 
القاعدة النحوية من قبيل الضرورات الشعريةء وتابعة في ذلك تلميذة ابن جنيء 
وسار على نهجه جمهرة من العلماء الذين جاءوا بعده» وما فعله أبو علي هو 
مؤاخذة العلماء في توجيههم لتلك الابيات الشعرية. 

لم يكن الدافع الشخصي السبب في مآخذه على العلماءء وإنما الأسباب العلمية 
هي التي دعته إلى ذلك؛ فالذي دفعه إلى اصلاح أغلاطهم هي الأمانة العلمية؛ 
والدليل على ذلك أنه حينما يؤاخذ علما ما في مسالة ما فقد يوافقه في مسائله 


الأخرى. 
لقن اف اولي الخ فى معافلة كرا واه ية كفر ا شات شان الأول 
الأخرى. 


أولع بالقياس» فضلا عن اهتمامه بأمر السماع» كما قد استأنس كثيرا بالحجة 

العقلية ووسائلها كالتعليل» ودليل الافتراض والاعتراض» والتقسيم. 

عبارة (فإن سأل سائل) أو (فإن قال قائل) تدعو إلى القول إن هذا هو السبب في 

تسمية أغلب كتبه ب (المسائل) » فالناظر لمؤلفات أبي علي يجدها غالبا ما 

تصدر بكلمة "المسائل" أي التي ستل عنهاء أو التي أملاها على المتلقين. 

يمكن القول إن مؤلفاته المدروسة منها ما هو تعليمي مثل "الايضاح"؛ فأسلوبه 

فيه يميل الى السهولة وعدم الخوض فيما خاضته مولفاته الأخرى غير التعليمية 

مثل "العسكريات" الذي غلب عليه المنطق والفلسفةء و" الشيرازيات" الذي ينم 

عن عقلية ناضجة» إذ أفرغ في مسائل " الشيرازيات" كل وسائله التي ذكرت. 

نظر البحث في مسائله فراها تتسم بالأمور الآتية: 

أ- الاستطراد في كثير من المواد النحوية واللغوية والصرفيةء محملا بجملة 
من. الأشباه والنظائر التي يستطرد أيضا في تفصيلاتها وقد لوحظ ڌلك»› 
إذ إن هناك مسائل قد طالت فزادت على عشرين إلى ثلاثين صفحة. 

ب - التكرار: فأغلب مسائله قد كررت في غير مؤلفاته التي درست» فضلا 
عن تكرار المسألة الواحدة في أكثر من مؤلف من مؤلفاته التي وقفت 
عندها. 

ج - الإكثار من الأمثلة والشواهد القرآنية والشعرية وجمل من كلام العرب» 
والحمل على النظير» وأدلة الافتراض والاعتراض. 


(۱۸62 


ومن استقراء المسائل واسلوب معالجتها اتضح للبحث أن أبا علي النحوي 
صاحب مذهب متميز في آرائه وافكاره» إذ نهج منهجاً خاصا من الحق أن يقال عنه إنه 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


(۱۸3 


ثبت المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 

اولا: المخطوطات 

١‏ - الانتصار لابن ولاد ( ابو العباس احمد بن محمد بن الوليد بن محمد التميمي 
(ت ۳۳۲ه)/ مخطوط في دار صدام للمخطوطات/ بغداد / برقم 
(۲)). 

۲ - المقتصد في شرح التكملة لابي علي الفارسي (ت ۳۷۷ه) / شرح / عبد القاهر 
E E EE‏ 
العراقي/ تحت رقم ٠١/١١‏ لغة/ عدد .٠١٠۹‏ 

EEE 

١‏ - ابن الاعرابي »› دراسة وتحقيق كتاب النوادر وجمع مروياته/ كامل سعيد عواد 
AI AE OE E‏ 

۲- الاحتجاج العقلي في النحو العربي/ محمد جواد محمد سعيد الطريحي / رسالة 
ماو ل اذ اتا الخامهة ال رة 24 

۳ - القياس في النحو العربي نشأته وتطوره/ سعيد جاسم الزبيدي/ رسالة دكتوراه/ 
كلية الاداب/ جامعة بغداد/ ٩۹۸١م.‏ 

٤‏ - مباحث التأويل النحوي والاحتجاج عند ابي علي النحوي/ علي جميل احمد 
الذي رسال دكترر اء هة ادات العامة المسقصرة ۹۹ن 

و کے ا او و ا 
کا عو 

کک اک ا ع ا و ا اک 
رسالة دكتوراه/ كلية الاداب / جامعة بغداد/ ۱۹۹۰٠م.‏ 


(AV} 


ثالثا: الكتب المطبو عة 


- ١ 


-۷ 


-۸ 


الابدال / لأبي الطيب عبدالواحد بن علي اللغوي الحلبي /(ت ١١٣ه)|/‏ 


هړ اه ي 


تحقيق وشرح ونشر حواشيه الاصلية : عز الدين التتوخي/ دمشق/ 
مطبوعات المجمع العلمي العربي/ ۱۳۷۹ه_ -۰٦۹١١م.‏ 

ابو علي الفارسي » حياته › ومكانته بين أئمة العربية وآثاره في القراءات 
والنحو/ د. عبد الفتاح اسماعيل شلبي/ الفجالة مصر/ ۸١٥۹١١م.‏ 

أبو علي النحوي وجهوده في الدراسات اللغوية والصوتية/ د.علي جابر 

أدب الكاتب / لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة (ت ١۲۷٠ه)/‏ حققه وعلق 
ط | ٥۰٤۱ھ‏ -۱۹۸9م., 

اراجيز العرب/ للسيد محمد توفيق البكري الصديقي/ ط۱/ ۳١١١ه.‏ 
دار صادر / ۹ھ -۱۹۷۹م. 

اسرار العربية/ لكمال الدين ابي البركات الانباري (ت ٠۷۷‏ ه)/ دراسة 
وتحقيق: محمد حسين شمس الدين/ بيروت - لبنان/ دار الكتقب 
العلمية/ ط۱/ ۱٤۱۸‏ ه -۱۹۹۷م. 

اشتقاق اسماء الله للزجاجي ( ابو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي) 
(ت۳۳۷ه)/ تحقيق : د. عبد الحسين المبارك/ العراق/ النجف/ 
مطبعة النعمان/ ٤‏ ۳۹١ه‏ -٤۱۹۷م.‏ 

اصلاح المنطق لابن السكيت ( يعقوب بن اسحاق) ( ت ٤٤۲ه)/‏ شرح 
وتحقيق : احمد محمد شاكر - وعبد السلام محمد هارون/ القاهرة - 
مصر/ دار المعارف/ ط٣‏ / هھ -01٩۱م.‏ 


البغدادي ( ت ١١"ه)/‏ تحقيق : د. عبدالحسين الفتلي/ بيروت/ 
A WEN EN DEOL‏ 


(۱۸3 


۱۱ 


۱۲ 


1۳ 


1٤ 


۱٦۹ 


1۷ 


۱۸ 


الجواهر لعلي بن الحسين الضرير الأصفهاني المعروف بجامع العلوم (ت 
۳ ه)/ تحقيق: إبراهيم الأبياري/ بيروت/ دار الكتاب اللبناني/ 
ط۳/ ۱۹۸٦‏ م. وقد نسب خطا إلى الزجاج (ت ۳١١‏ ه) كما هو ثابت 
على غلاف الكتاب المسمى ب (اعراب القرآن المنسوب). 

الاعلام : قاموس من تراجم الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين/ خير الدين الزركلي/ بيروت/ دار العلم للملايين/ ط٤‏ / 
۹ 

الاغاني: لابي الفرج الاصفهاني ( ت ١١٥ه)/‏ شرحه وكتب هوامشه: الاستاذ 
عبد أ . علي مهنا - والاستاذ سمير جابر/ دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزیع/ ط۱/ ١١٤۱ه‏ -۱۹۸1م. 

الاقتضاب في شرح ادب الكتاب/ لابن السيد البطليوسي ( ت ١١١٥ه)‏ / بيروت 
- لبنان/ دار الجيل/ ۱۹۷۳م. 

الأمالي الشجرية/ املاء الشريف ضياء الدين ابي السعادات هبة الله بن علي بن 
حمزة العلوي الحسيني المعروف بابن الشجري (ت ٠٤١‏ ه)/ 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية الكائنة لحيدر آباد الدكن/ ط١/‏ 
8 

الامتاع والمؤانسة / لأبي حيان التوحيدي ( ت ١٤٠٠٤ه)/‏ تقديم واختيار: احمد 
الطويلي/ تونس/ دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع/ ط١/‏ 
AAT‏ 

انباه الرواة على انباء النحاة/ جمال الدين ابو الحسن علي بن يوسف القفطي 
(ت ٤٦‏ ٠ه)/‏ تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم/ القاهرة/ مطبعة دار 
الكتب المصرية/ ط۱/ ۱۳۹۹ھ -۰٥۹١م.‏ 

الانصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين/ لكمال الدين ابي البركات 
عبد الرحمن بن محمد بن ابي سعيد الانباري (ت ۷۷١ده)/‏ مطبعة 
السعادة/ ط٤/‏ ۱٦۱۹م.‏ 


(۱۸43 


ا 


- ۲١ 


۲ 


7 


- ٤ 


he 


N 


الايضاح العضدي / لابي علي الفارسي ( ت ۳۷۷ه)/ حققه وقدم له : د .حسن 
الشاذلي فرهود/ مصر/ مطبعة دار التأليف/ طا/ ۳۸۹١ه__‏ - 


۱۹3۹ 
2 
البحر المحيط/ لابي حيان الاندلسي ( ت ١٤۷ه)/‏ الرياض/ مكتبة ومطابع 


بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز / لمجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي ( ت ١١۸ه)/‏ تحقيق : محمد علي النجار/ يشرف 
على اصدارها : محمد توفيق عويضة/ القاهرة/ ۱۳۸۹ھ -۹٦۱۹م.‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة/ لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
(ت ١۹۱ه)/‏ تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم/ بيروت - لبنان/ 
اک انيضر( دكا 

البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث/ لابي البركات بن الانباري ( ت ۷۷٥ه)‏ 
الکتب/ ۹۷۰١م.‏ 

البيان في غريب اعراب القرآن/ لابي البركات بن الانباري ( ت ۷۷١ه)/‏ 
القاهرة/ دار الكتاب العربي للطباعة والنشر/ ۱۳۸۹ه - ۱۹1۹م. 

تاج العروس من جواهر القاموس/ للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ( ت 
٥‏ ھ) / الجزء التاسع تحقيق : عبد الستار احمد فراج/ وراجعته 
لجنة من وزارة الاعلام/ مطبعة حكومة الکویت/ ١١۹۱‏ - 
۱مم. 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام منذ تأسيسها حتى سنة ۳٦٠٤ه/‏ للحافظ ابي بكر 
احمد بن علي الخطيب البغدادي ( ت ١٦٠٤ه)/‏ المكتبة السلفية/ 
المدينة المنورة/ (د.ت). 


(۹. 


۷ - التبيان في اعراب القرآن/ لأبي البقاء محيي الدين عبدالله بن الحسين العكبجري 
(ت ١١٦هت)/‏ تحقيق : علي محمد البجاوي/ احياء الكتب العربية/ 
(د.ت). 

۸ - التطور النحوي للغة العربية/ محاضرات القاها في الجامعة الممصرية سنة 
۹م المستشرق الالماني برجشتراسر/ أخرجه وصححه وعلق 
عليه : د. رمضان عبد التواب/ القاهرة/ مكتبة الخانجي / ١١٤٠ه‏ 
-۹1م. 

۹ - التعريفات /للسيد الشريف علي بن محمد بن علي الجرجاني ( ت ١١۸ه)/‏ 
العراق - بغداد - الاعظمية / مطابع دار الشؤون الثقافية العامة/ 
وزارة الثقافة والاعلام / (د.ت ). 

٠‏ - تفسير الجلالين/ لجلال الدين محمد احمد المحلى / وجلال الدين عبدالرحمن بن 
ابي بكر السيوطي ( ت ۹۱۱ه)/ قدم له وعلق عليه | محمد كريم 
بن سعيد راجح/ بغداد / مكتبة النهضة/ ( د.ت). 

١‏ - تفسير القرآن العظيم/ للامام عماد الدين ابي الفداء اسماعيل بن كثير الدمشقي 
القريشي ( ت ٤۷۷ه)‏ / بیروت / ۱۳۸۸ه -۱۹1۹م. 

۲ - التكملة / لابي علي الفارسي ( ت ۳۷۷ه) / تحقيق ودراسة : د. كاظم بحر 
المرجان / العراق / مطابع مديرية دار الكتب للطباعة والنشر/ جامعة 
الموصل / ١۰۱٤۱ه‏ -۱۹۸۱م. 

۳ - التمام في تفسير اشعار هذيل مما اغفله ابو سعيد السكري/ لابي الفتح عثمان بن 


کک 


الحديثي وأحمد مطلوب / مراجعة : مصطفى جواد / بغداد / مطبعة 
العاني/ ط۱/ ۱۳۸۱ھ -۲٦۱۹1م.‏ 

.)ه٣۷١ تهذيب اللغة / لأبي منصور محمد بن احمد الازهري ( ت‎ - ٤ 

الجزء الخامس / تحقيق : د . عبدالله درويش / مراجعة : أ . محمد علي النجار/ الدار 
المصرية للتأليف والترجمة / مطابع سجل العرب / (د.ت). 


(۱۹۱9 


الجزء السادس / تحقيق : أ.محمد عبد المنعم خفاجي - وأ.محمود فرج العقدة/ 
مراجعة:أً. علي محمد البجاوي/ القاهرة/ الدار المصرية للتأليف 
والترجمة/ مطابع سجل العرب/ (د.ت). 

الجزء السابع/ تحقيق : د. عبدالسلام سرحان/ مراجعة : أ. محمد علي النجار/ القاهرة/ 
الدار المصرية للتأليف والترجمة / مطابع سجل العرب/ (د.ت). 

الجزء الخامس عشر/ تحقيق: أ. ابراهيم الابياري/ القاهرة / دار الكاتب العربي/ 
مطابع سجل العرب/ ۱۳۸۷ھ -۱۷٦۱۹م.‏ 

٥‏ - التيسير في القراءات السبع/ لابي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت ٤٤٤‏ ه)/ 
تصحیح أو توبرتزل/ مطبعة استانبول / ۹۳۰١م.‏ 

١‏ - جامع البيان في تفسير القرآن / لاببي جعفر محمد بن جرير الطبري 
(ت١٠۳ه)‏ وبهامشه تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان / لنظام 
الدين الفمي النيسابوري/ بييروت ردار/ الفكر للطباعة والنشر 
والتوزیع / ۱۳۹۸ھ -۱۹۷۸م. 

۷ - الجامع لاحكام القرآن/ للقرطبي ( ابو عبد الله محمد بن احمد الانصاري 
(ت۲٦٠٤ه)‏ / بيروت - لبنان / دار احياء التراث العربي/ (د.ت). 

۸ - الجمانة في ازالة الرطانة / بحث في لغة التخاطب في الاندلس وتونس لبعض 
علماء القرن التاسع الهجري/ حققه وعلق عليه : حسن حسني عبد 
الوهاب الصحاوي/ القاهرة / مطبوعات المعهد العلمي الفرنسي للاثار 
الشرقية / ۳١٥۹١٠م.‏ 

۹ - الجمل/ للزجاجي ( ابو القاسم عبدالرحمن بن اسحاق الزجاجي) (ت ۳۳۷ه)/ 
تحقيق ونشر / ابن ابي شنب / باريس/ مطبعة فلتاسليك/ ط۲ / 
٦۷ھ‏ -۱40۷م. 

٠١‏ - جمهرة الامثال / لابي هلال العسكري ( ت ١٠"ه)/‏ تحقيق : ابو الفضل 
ابراهيم وعبد المجيد قطامش / مصر |/ مطبعة المدني /طا/ 
E‏ 


ED) 


٤١ 


a 


< 


٤ 


٦ 


۷ 


۸ 


۹۹ 


جمهرة اللغة لابن دريد ( ابو بكر محمد بن الحسن الازدي الللصري) 
(ت۳۲۱ه)/ بیروت / دار صادر / ط۱/ ١۲٤۱۳ه.‏ 

الحجة في علل القراءات السبع/ لاببي علي الحسن بن احمد الفارسي 
(ت۳۷۷ھ)/ تحقیق : علي النجدي ناصف - ود. عبد الفتاح شلبي/ 
الهيأة المصرية العامة للکتاب/ ۳١٤٠ه‏ -۱۹۸۳م. 

الحجة في القراءات السبع/ لابن خالويه ( ت ۳۷۰ه)/ تحقيق وشرح : د. عبد 
العال سالم مکرم / بیروت / دار المشرق / ۱۹۷۱م. 

حسان بن ثابت شاعر الرسول ( ت ١٤٠ه)/‏ د. سيد حنفي حسنين | مصر / 
وزارة الثقافة والارشاد القومي / المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشر / أعلام العرب / (د.ت ) . 

الحيوان / لابي عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ (ت ١٠۲ه)/‏ 
تحقيق وشرح : د. يحيى الشامي / بيروت / منشورات دار ومكتبة 
الهلال / ط۱ / ٩۱۹۸م.‏ 

خزانة الادب ولب لباب لسان العرب/ لعبد القادر بن عمر البغدادي 
(ت۹۳١٠٠ه)‏ / تحقيق وشرح : عبد السلام محمد هارون/ القاهرة / 
دار الكاتب العربي / ۱۳۸۹ هھ -۹٦۱۹م.‏ 

الخصائص / لابي الفتح عثمان بن جني ( ت ۳۹۲ه) / تحقيق: محمد علي 
النجار/ بيروت - لبنان / مطبعة دار الكتب المصرية/ الناشر : دار 
الكتاب العربي / ١١أ۹١٠م.‏ 

خصائص مذهب الاندلس النحوي خلال القرن السابع الهجري / عبد القادر رحيم 
الهيتي / بغداد / دار القادسية للطباعة / ۱۹۸۳م. 

دراسات لغوية / د. عبد الصبور شاهين / القاهرة / المطبعة العالمية / 
E AT‏ 

الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع / الشنقيطي (احمد بن 
الامين)/ مصر / مطبعة كردستان العلمية / ۸١١١ه.‏ 


(4r 


/ الدرس النحوي في بغداد / د. مهدي المخزومي / بغداد / دار الحرية للطباعة‎ - ١ 
-۱۹۷9م.‎ ھ6٥‎ 

۲ - ديوان ابن المعتز ( ابو العباس عبدالله ) ( ت ١۲۹ه)/‏ بيروت / مطبعة 
الاقبال/ ۲١۳۳١ه.‏ 

۳ - ديوان ابي الاسود الدؤلي ( ت ۸٦ه)‏ / تحقيق : الشيخ محمد حسن آل ياسين/ 
بغداد / مطبعة دار المعارف / ط۲/ ۱۳۸٤‏ ه-٤٦۱۹م.‏ 

٤‏ - ديوان الاعشى ( ميمون بن قيس بن تعلبة) ( ت ۷ ه)/ شرح وتعليق : محمد 
حسين / القاهرة / مكتبة الاداب بالجماهير / (د.ت) 

٥‏ - ديوان امريء القيس بن حجر الكندي ( ت ۰٤٥م)‏ / بشرح محمد بن ابراهيم بن 
محمد الحضرمي ( ت ٦۰۹‏ ه) / قدم له وحققه: د. انور ابو سویلم - 
و د. علي الهروط / ساعد في تحقيقه د .علي الشوملي/ عمان - 
الاردن/ المطابع التعاونية / دار عمار للنشر والتوزیع/ ۱۹۹۱ م. 

١‏ - ديوان امية بن ابي الصلت/ جمع وتحقيق ودراسة : د. عبد الحافظ السلطي/ 
دمشق / المطبعة التعاونية / ٤۱۹۷م.‏ 

۷ - ديوان بشر بن ابي خازم الاسدي / تحقيق :د. عزةحسن /دمشق / 
۹ ھAھ-۱۹1۰م.‏ 

- دیوان جریر ( ت ۱۱۰ه)/ شرح محمد بن حبیب / تحقیق : نعمان محمد أمین 
مكدر ج اهو وا اا 0 

/ ديوان ذي الرمة ( غيلان بن عقبة بن قيس العلوي) (ت ١١١ه) /دمشق‎ - ٩ 
.م١۹٦٤-‎ ه۱۳۸٤ المكتب الاسلامي للطباعة والنشر / ط۱/‎ 

: ديوان رؤبة بن العجاج ( مجموع اشعار العرب) / اعتنى بتصحيحه وترتييه‎ - ٠ 


وليم بن الورد البروسي/ بيروت / منشورات دار الآفاق الجديدة/ ط/ 


۰ هھ ۱۹۸۰م 1 


۱ - ديوان زهير بن ابي سلمى / تحقيق وشرح : كرم البستاني/ بيروت / دار صادر 


(۱443 


ا 


ا 


- ٤ 


- “٥ 


3 


- ۷ 
- ۸ 


- ¬۹ 


- ۷١ 


- ۲ 


يران طر فون ال لري مع فر لابب ورت لاغ الشفري / عى 
بتصحيحه ونقله الى الفرنساوية : مكس سلغسون / طبع في مدينة 
O E‏ 

ديوان العباس بن مرداس السلمي / جمع وتحقيق د .يحيى الجبوري / بغداد / دار 
الھور | 21304 

دیوان عبید الله بن قيس الرقیات ( ت ۰٥۸ه)/‏ تحقيق : د. محمد يوسف نجم | 
بیروت / دار صادر للطباعة والنشر / ۱۳۷۸ه -۸٥١٣١م.‏ 

ديوان العجاج : رواية عبد الملك بن قريب الاصمعي / شرحه وعني بتصحيحه: 
د. عزة حسن / بيروت / مكتبة دار الشرق/ ١۱۹۷م.‏ 

ديوان الفرزدق / (همام بن غالب بن صعصعة) ( ت ١٠١ه)/‏ بيروت/ دار 
ادر م 

نيوان كث اة فطق + احمان عدان تررك دان :الغا / ١۹۷‏ 

UNEASE E E A 
.م۱۹٦٩-‎ ھ۱۳۸١‎ / التراٹ‎ 

ا ی( وا تن یکی من را 
ابن القارح / تحقيق وشرح : د. عائشة عبدالرحمن " بنت الشاطيء" / 
SL a 5‏ 

الزاهر في معاني كلمات الناس / ابو البركات الانباري (ت ١۷۷‏ ه) |/ 
تحقیق : د . حاتم صالح الضامن / بغداد / دار الرشید / ۳۹۹١ه_‏ - 
۹مم. 

ا ر ا کک ی د ن او ری 
(ت۳۲۲ه)/ عارضه بأصوله وعلق عليه : حسين بن فيض الله 
اني الجر الكرازي) القاعرة / ۹5۸م 

السبعة في القراءات / لابن مجاهد ( ت ١٠۳ه)‏ / تحقيق : شوقي ضيف / 
القاهرة / دار المعارف / ط۲ / ١۰٠٤١ه‏ -۱۹۸۰م. 


(۹ 


- 


-V٤ 


- ۷٦ 


- ۷ 


- ۷۸ 


-۹ 


سر صناعة الاعراب / لابي الفتح عثمان بن جني ( ت ١۳۹ه)/‏ تحقيق: لجنة 
من الاساتذة : مصطفى السقا / ومحمد الزفزاف/ وآخرون| مصر | 
مط مف اي الل وا 72 9۷4 ۹ 

ااع ر الان وا ن رن ن كا العا ع وان وال ا 
الاين اعات ا اوو ف تان ااك الاو د 
والمخطوطة/ تحقيق: احمد تيمور باك/ وراجعه ووقف على طبعه : 
محمد شوقي امين | مصر / مطابع دار الكتاب العربي/ ط١/‏ 
ھ_ -۱۹99م. 

شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك ( ت ۷۲٠ه)/‏ لبهاء الدين عبد الله بن عقيل 
(ت ۹٦۷ه)‏ / تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد / دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع / ط١١/‏ (د.ت). 

شرح ابيات مغني اللبيب / صنفه عبد القادر بن عمر البغدادي ( ت ۹۳١٠٠ه)/‏ 
تحقيق : عبد العزيز رباح / واحمد يوسف رقاق /دمشق /دار 
المأمون للتراث/ ط۱/ ۱۳۹۳ه -۱۹۷۳م. 

شرح اشعار الهذليين / صنفه ابو سعيد الحسن بن الحسين السكري (ت ۲۷١‏ - 
٠ه)/‏ رواية : ابو الحسن علي بن عيسى بن علي النحوي/ 
تحقيق : عبد الستار احمد فراج/ مراجعة محمود محمد شاكر | 
القاهرة/ مطبعة المدني/ (د.ت). 

شرح التصريح على التوضيح/ لخالد بن عبد الله الازهري (ت ١٠۹ها)|/‏ 
اه ر دان لهاء الكت تة عى الى الى و شر كو 
(د.ت). 

شرح جمل الزجاجي/ لابن عصفور ( علي بن مؤمن ) ( ت 1٦۹‏ ه)/ تحقيق: 
صاحب ابو جناح/ الموصل/ مطبعة جامعة الموصل/ ۱۹۸۲م. 

شرح ديوان حسان بن ثابت الانصاري ( ت ٤١٠ه)/‏ صنعه وضبط الديوان 
وصححه : عبدالرحمن البرقوقي/ مصر/ المطبعة الرحمانية/ 
۹مم 


(۱۹9 


- ۸۱ 


- A۲ 


۸۳ 


- A٤ 


- ۸٦ 


- AY 


- A۸ 


- ۸۹ 


-۹۱ 


شرح ديوان الفرزدق/ جمع عبد الله اسماعيل الصاوي/ القاهرة / مطبعة 

شرح شواهد المغني/ للامام جلال الدين عبدالرحمن بن اإبي بكر السيوطي 
(ت۹۱۱ه) /حققه وعلق على حواشیه: احمد ظافر کوجان / دمشق/ 
1 ھھھ -۱۹11م. 

شرح الكافية في النحو/ لرضي الدين الاستراباذدي ( ت ١٤٠ه)/‏ بيروت/ دار 
الكتب العلمية / ٥٠٤٠ه‏ -١۱۹۸م.‏ 

شرح المفصل/ لموفق الدين يعيش ابن علي بن يعيش النحوي (١٤1ه)‏ |/ 
بيروت / عالم الكتب/ مكتبة المتتبي / القاهرة / (د.ت). 

شرح المفضليات/ للتبريزي ( ابو زكريا يحيى بن علي بن محمد الشيباني 
للطبع والنشر / (د .ت). 

شروح سقط الزند/ لأبي العلاء المعري / القاهرة / الدار القومية للطباعة 
والنشر/ ١٩٤۱۹م.‏ 

شعر عمرو بن شأس / د. يحيى الجبوري/ النجف الاشرف/ مطبعة الاداب/ 
٩‏ مم. 
مطبعة النعمان / ۹١۱۹م.‏ 

الشوارد في اللغة / لرضي الدين الحسن بن محمد الصغاني (ت ٠٦5١0‏ ه) 
۳ هھ--۹۸م. 


(۱4D 


- الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها / لابي الحسين احمد بن فارس 
(ت٥۳۹ه)‏ / حققه وقدم له : مصطفى الشويمي/ بيروت - لبنان / 
مؤسسة أ.بدران للطباعة والنشر/ ۳۸۳١ه‏ -٤٦۱۹م.‏ 

۳ - الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربية)/ لاسماعيل بن حماد الجوهري 
(ت۳۹۳ه)/ تحقيق : احمد عبد الغفور عطار | مصر /مطابع دار 
العربي/ (د.ت). 

/ ضفوة التفاسير / لمحمد علي الصابوني/ بيروت / دار القرآن الكريم /ط؛‎ ٤ 
۱م.‎ 

٥‏ - طبقات النحويين واللغويين / لابي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الاندلسي 
(ت۳۷۹ه) / تحقيق: ابو الفضل ابراهيم / مصر /دار المعارف/ 
۹ھ -۱۹۷1م. 

فر من اة ميدي الور يريت در لر ار ا 
1 

۷ - عيسى بن عمر الثقفي نحوه من خلال قراءاته / صباح عباس السالم / بغداد | 
دار التربية/ بيروت / مؤسسة الاعلمي / ط۱/ ۳۹۰١ه_‏ -٥١۱۹۷م.‏ 

۸ - العين / لابي عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي ( ت ١۷١ه)‏ تحقيق: د. 
مهدي المخزومي - ود. ابراهيم السامرائي / بغداد / دار الحرية 
للطباعة / منشورات وزارة التقافة والاغلام / ظط / ۱۹۸۰ -١۹۸١ءم.‏ 

٩‏ - الفرزدق / لشاکر الفحام/ دمشق/ دار الفکر / ط۱/ ۱۳۹۷ه-۱۹۷۷م. 

٠١‏ -الفهرست لابن النديم ( ابو الفرج محمد بن ابي يعقوب اسحاق المعروف بالوراق 
( ت ١۳۸ه)‏ / تحقيق: رضا تجدد بن علي بن زيد العابدين الحائري 
المازندراني/ طهران/ ۰١۱۳ه‏ -۱۹۷۱م. 

١‏ -في اصول النحو / سعيد الافغاني/ مطبعة الجامعة السورية/ ط۲/ ١١۷١‏ ه_- 
۷ لم. 


{۱4۸} 


۲ -القاموس المحيط / لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ( ت ۱۷١۸ه)‏ / 
مصر / مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده / ط۲/ ١۳۷١‏ ه_- 
E‏ 

۴ -القياس في اللغة العربية / محمد الخضر حسین / بیروت / ط۲/ ۱۹۸۳م. 

٤‏ -الكامل في التاريخ لابن الاثير ( ابي الحسن علي بن الاثير الجزري الملقب بعز 
الدين ( ت ١٠ه)‏ / مصر / دار الطباعة المنيرية/إط"/(د.ت). 

)ه۲۸١ -الكامل في اللغة والادب/ لابي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت‎ ٠ 
/ عارضه باصوله وعلق عليه: محمد ابو الفضل ابراهيم / القاهرة‎ 
دار الفكر العربي / (د.ت).‎ 

٠‏ -كتاب الجيم لابي عمرو الشيباني ( ت ١١٠٠ه)‏ / حققه وقدم له ابراهيم الابياري 
/ راجعه محمد خلف الله احمد / القاهرة / الهيأة العامة لشؤون المطابع 
الاميرية/ مجمع اللغة العربية/ ٤۹١١ه‏ -٤۱۹۷م.‏ 

۷ -الکتاب / لسیبویه ( ابو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر) (ت ۱۸۰ه)/ بولاق | 
المطبعة الاميرية / ١١١١ه.‏ 

۸ -الكتاب/ لسیبويه ( ابو بشر عمر بن عثمان بن قنبر) (ت 0١۸٠ه)‏ / تحقيق : 
عبد السلام محمد هارون/ بيروت/عالم الكتب/ط٣/۳١٤٠١ه_-‏ 
AY‏ 

۹ -الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل / لابي القاسم جار 
الله محمود بن عمرو الزمخشري ( ت ۳۸٥ه)/‏ بيروت - لبنان/ 
دمشق / دار المعرفة للطباعة والنشر/ ( د.ت). 

١‏ -الكليات ( معجم في المصطلحات والفروق اللغوية) / لابي البقاء الكفوي ( ابو 
البقاء ايوب بن موسى الحسيني الكفوي ) ( ت ٤۹٠٠ه)‏ / قابله على 
نسخة خطية واعده للطبع ووضع فهارسه : عدنان درويش - ود. 
محمد المصري/ دار الكتب التقافية/ ١۹۷٠م.‏ 

/)ه٣٣۷ت( -اللامات/ للزجاجي ( ابو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي‎ ١ 
- _ه١۳۸۹‎ / تحقيق: د. مازن المبارك/ دمشق / المطبعة الهاشمية‎ 
ES 


E 


(ت١١۷ه)‏ / طبعة مصورة عن طبعة بولاق/ المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والنشر/ مطابع كوستاتسوباس وشركاؤه / (د.ت). 

۳ -مالك ومتمم بن نويرة اليربوعي / د. ابتسام مرهون الصفار/ بغداد / مطبعة 
الارشاد / ۸٩۱۹م.‏ 

١‏ -مجاز القرآن/ لأبي عبيدة معمر بن المثنى التميمي (ت١٠٠٠ه)/‏ عارضه 
بأصوله وعلق عليه: محمد فؤاد سزكين/ مصر/ الناشر: سامي امين 
العاتج اط ۳ه 
وتحقيق: عبد السلام محمد هارون/ مصر - القاهرة / دار المعارف/ 
RE‏ 
(ت١٤۳ه)‏ / تحقيق : عبد السلام محمد هارون / الکویت /١۱۹۲١م.‏ 

۷ -مجمع البيان في تفسير القرآن / للشيخ ابي علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت 
م اا رر اماك برو ا 3 
احياء التراث العربي/ ۹ ق -۱۲۲۹ ش . 

( -المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها / لابي الفتح بن جني‎ ٨۸ 
- ت ١۳۹ه) / تحقيق: علي النجدي ناصف - و د.عبد الحليم النجار‎ 
رد غد الفاح اتماعيل شلى/ اعدد للطبعة اة رقم لها مك يتير‎ 

/)ه٤٥۸ت( -المخصص/ لابن سيدة ( ابو الحسين علي بن اسماعيل الاندلسي)‎ ٩۹ 
E NT 


(..( 


9 مد رة لر 6 التحونة تاا و نطو رها 7 غد الزخمن التفك | مخكر د 
- لبنان / دار الرائد العربي/ ط۳ / ١٠٤١١‏ هه -۱۹۸1م. 

٠٥‏ -المدرسة النحوية في مصر والشام في القرنين السابع والثامن للهجرة /د. عبد 
ا 
ATA‏ 

١‏ -المذكر والمؤنث/ لابي العباس بن يزيد المبرد ( ت ١۲۸ه)‏ / حققه وقدم له: 
د. رمضان عبد التواب - وصلاح الدين الهادي/ الجمهورية العربية 
المتحدة / دار الكتب / ۱۹۷۰م. 
د .محمد الشاطر احمد محمد احمد / الشركة السعودية بمصر/ شارع 
العباسية - القاهرة / مطبعة المدني / ط۱/ ٥۰٤۱ه‏ -٩۱۹۸م.‏ 

NE A a‏ ا 
أحمد عمايرة / مراجعة : دنهاد الموسى/ منشورات الجامعة الاردنية/ 
ال 

۹ -المسائل العسكريات في النحو العربي / لابي علي النحوي ( ت ٣۷۷‏ ه)|/ 
ط۱/ ۱۹۸۲م. 

٠‏ -المسائل العضديات / لابي علي الحسن بن احمد الفارسي (ت ۳۷۷ه)/ 
تحقیق: شيخ ر اشد / دمشق / وزارة الثقافة والارشاد القومي / دار 
لخا الترات الحربى / ١۹۸١م‏ 


(.( 


١‏ -المسائل العضديات / لابي علي الحسن بن احمد الفارسي ( ت ۳۷۷ه)/ تحقيق 
: علي جابر المنصوري / عالم الكتب/ مطبعة النهضة العربية/ ط١/‏ 
٦ھ‏ -۱۹۸1ءم. 
۲١‏ -المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات / لابي علي النحوي (ت ۳۷۷هھا)/ 
العاني/ ۱۹۸۳م. 
۳ -المستقصى في امثال العرب/ لجار الله الزمخشري ( ت ۸ھ)/ تصحیح : 
محمد عبد الرحمن خان / مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيية 
بحیدر آباد الدکن / ۲٦۱۹م.‏ 
٤‏ -مشكل اعراب القرآن / لابي محمد مکي بن ابي طالب القيسي ( ت ٤٤۷۲‏ ه)/ 
در اسة وتحقيق: حاتم صالح الضامن / الععراق/ منشورات وزارة 
الاعلام / ١۱۹۷م.‏ 
عبد العظيم الشناوي | مصر / دار المعارف / ۱۹۷۷م. 
١‏ -المصون في الادب / لابي احمد الحسن بن عبدالله العسكري (ت ۳۸۲ ه) / 
تحقيق : عبد السلام محمد هارون / الكويت / دائرة المطبوعات 
۷ انی القرآن للاخفش ( الامام ابو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي البصري) ) 
ت ١٠۲ه)/‏ تحقیق : فائز فارس / الکویت / ط۱/ ۱۹۷۹م. 
الجزء الاول: تحقيق : احمد يوسف نجاتي - ومحمد علي النجار / القاهرة / مطبعة دار 
الكتب المصرية / ۱۳۷۴٤‏ ه -١٥١أ٣١١م.‏ 
الجزء الثاني: تحقيق ومراجعة : الاستاذ محمد علي نجار / الدار الممصرية للتأليف 
والترجمة / مطابع سجل العرب / (د.ت). 
الجزء الثالث: تحقيق : عبد الفتاح اسماعيل شلبي/ مراجعة : الاستاذ علي النجدي 
ناصف / الهيأة المصرية العامة للكتاب/ ۱۹۷۲م. 


(0 


o 


م 


۹ -معاني القرآن واعرابه/ للزجاج (ابو اسحاق ابراهيم بن السري) (ت١١٣ه)/‏ 
بیروت / عالم الکتب / ط۱/ ۱٤۰۸‏ ه-۱۹۸۸م. 

٠‏ -معجم الادباء / ياقوت الحموي ( ت ١۲٠ه)‏ / ملتزم النشر والطبع : د. احمد 
فريد رفاعي / بيروت - لبنان / دار المشرق (د.ت). 

١‏ -معجم الفاظ القرآن / الهيأة المصرية العامة للتأليف والنشر/ ط۲/ مجمع اللغفة 
العربية / ۳۹۰١ه‏ -٠۱۹۷م.‏ 

/١ط -معجم شواهد العربية/ عبد السلام هارون / مصر / مطبعة الخانجي/‎ ١ 
هھ -۱۹۷۲م.‎ ۲ 

۳ -المعجم الكبير / اصدار مجمع اللغة العربية/ دار الکتب / ۱۹۷۰م. 

٤‏ -معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع / لابي عبدالله بن العزيز البكري 
الاندلسي ( ت ١۸٤ه)‏ / عارضه بمخطوطات القاهرة وحققه 
وضبطه / مصطفى السقا/ القاهرة / ط۱/ ٤۲٣۱۳ه‏ -١٤١۱م.‏ 

٥‏ -معجم المؤلفين / تراجم مصنفي الكتب العربية/ عمر رضا كحالة /دمشق/ 
مطبعة الترقي/ ۱۳۷۸ھ -۹۰۹١م.‏ 

-مغني اللبيب عن كتب الأعاريب / للامام ابي محمد عبد الله جمال الدين بن 
يوسف بن احمد بن عبد الله بن هشام الانصاري المصري 
(ت ١٦۷ه)/‏ حققه وفصله/ وضبط غر ائبه : محمد محيي الدين عبد 
الحميد/ القاهرة / مطبعة المدني - المكتبة التجارية الكبرى بمصر / 
(د.ت) . 

۷ -المفردات في غريب القرآن ( في اللغة والتفسير وعلوم القرآن)/ للحسين بن 
محمد بن المفضل الملقب بالرغب الاصفهاني ( ت ١٠٠ه)/‏ الناشر: 
نور محمد/ ۱۳۸۰ ه -۱٦۱۹م.‏ 

۸ -المفضليات/ للمفضل الضبي ( ابو العباس بن محمد بن يعلي) ( ت ۸٠١هم)/‏ 
تحقيق وشرح : احمد محمد شاكر - وعبد السلام محمد هارون/ مصر 
- القاهرة / مطابع دار المعارف/ طه/ ٩۱۹۷م.‏ 


(r. 


-مقاييس اللغة / لابي الحسين احمد بن فارس بن زکریا ( ت ١۳۹ه)‏ / تحقيق 
وضبط: عبد السلام محمد هارون / دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزیع / ۱۳۹۹ هه -۱۹۷۹م. 

-المقتصد في شرح الايضاح / لعبد القاهر الجرجاني ( ت ٤١١‏ ه)/ تحقيق: 
كاظم يخر المزخان شراق دار رة لر ١۹۸د‏ 

-المقتضب / لابي العباس محمد بن يزيد المبرد ( ت ١۲۸ه)‏ / تحقيق : محمد 
عبد الخالق عضيمة/ بيروت / عالم الكتب / (د.ت). 

-المقرب / لابن عصفور ( علي بن مؤمن ت ۹٦٦ه)‏ / تحقيق: احمد عبد 
الستار الجواري/ وعبد الله الجبوري/ بغداد - الجمهورية العراقية / 
مطبعة العاني/ احياء التراث الاسلامي / ط۱/ ۱۳۹۱ه -١۱۹۷م.‏ 

-الممتع في التصريف/ لابن عصفور الاشبيلي ( ت ۹٦٦ه)‏ / تحقيق : د .فخر 
ا ق ك ا ار و د 

مو را 7 ر اه ان ك ال ار دة د 


٥‏ -المنصف / شرح الامام ابي الفتح عثمان بن جني (ت ۳۹۲ ه) لكتاب 


م 


التصريف للامام ابي عثمان المازني ( ت ١٤۲ه)‏ / تحقيق: ابراهيم 
الحلبي وأولاده / ط۱/ ۱۳۷۳ه -٤٥۹١م.‏ 

-المهلهل سيد ربيعة / محمد فريد ابو حديد / لجنة التأليف والترجمة والنشر/ 
القاهرة / مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر/ ۲٦۱۹م.‏ 

-الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء في عدة انواع من صناعة الشعر/ 
للمرزباني ( ابو عبید الله محمد بن عمران بن موسی) (ت٤۳۸ه)/‏ 
تحقيق: محمد علي البجاوي/ مصر / مطبعة لجنة البيان العربي/ 

٥‏ مم. 
-نتائج الفكر في النحو / لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي 
(ت ١۸١ه)/‏ تحقيق : محمد ابراهيم البنا/ مصر/ دار الرياض 

للنشر/ ٤٤۰٤‏ ۱ه -٤۱۹۸م.‏ 
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۹ -النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة / لجمال الدين ابي المحاسن يوسف بن 
تغري بردي الأتابكي ( ت ١٤۸۷ه)‏ / طبعة مصورة عن طبعة دار 
الكتب/ وزارة الثقافة والارشاد القومي/ المؤسسة العامة للتأليف 
والترجمة والنشر/ مطابع کوستاستوماس وشركاه/ (د.ت). 
١‏ -النحو وكتب التفسير / د. ابراهيم عبد الله رفيدة/ الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع 
والاعلان / ط۱/ ۱۹۸۲م. 
١‏ -نزهة الالباء في طبقات الادباء/ لابي البركات كمال الدين عبد الرحمن الانباري 
( ت ۷۷١ه)/‏ تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم/ الفجالة/ القاهرة / 
مطبعة المدني / ( د.ت). 
١‏ -نصوص محققة في اللغة والنحو / تحقيق: أ.د . حاتم صالح الضامن/ جامعة 
بغداد / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / (د.ت). 

-النوادر في اللغة / لابي زيد سعيد بن اوس بن ثابت الانصاري (ت ١٠٠ه)‏ 
مع ملحق خاص بزيادات نسخة عاطف افندي وفهارس القوافي واللغة 
والشعراء/ بيروت - لبنان / دار الكتاب العربي/ ط۲/ ١۴۳۸۷‏ ه_ - 
0 

٤١‏ -همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية / للامام جلال الدين عبد 
الرحمن بن ابي بكر السيوطي ( ت ١١۹١ه)‏ / عني بتصحيحه السيد 
محمد بدر الدين النعساني / بيروت - لبنان/ دار المعرفة للطباعة 
والنشر/ ۳۲۷١ه.‏ 

-وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان / لابي العباس شمس الدين احمد بن محمد بن 


1۳ 


م 


“o 


م 


ابي بكر بن خلكان ( ت ١۸٦ه)‏ / تحقيق وتعليق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد / مصر - القاهرة / مطبعة السعادة / طا/ ۷١١١ه.‏ 
رابعا: الدوريات 
|١‏ - ظاهرة تخطئة النحويين للفصحاء/ عبد الجبار علوان النايلة / مجلة المجمع 
العلمي العراقي - بغداد / ج١/‏ مج ۳۷ / جمادي الاخرى ١١٤٠ه‏ 
- آذار ٩۱۹۸م.‏ 


(۲.( 


الفارسي في الاغفال / الاستاذ علي النجدي ناصف / مجلة مجمع اللغة العربية / 
ج٣۳/‏ ربیع الثاني ٤۱۳۹ه‏ - مایو ٤۱۹۷م.‏ 

اا ی ن ر 

الامام الاعظم / عدد٤‏ / ۱۹۷۸م. 

المسائل العسكريات لابي علي الفارسي/ تحقيق : اسماعيل احمد عمايرة / بقلم 

د. سلمان حسن العاني / مجلة اللسان العربي/ عدد۲۰ / ۳١٤٠ه‏ -۱۹۸۳م. 


(r. 
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Abstract 


Abi Ali AL- Nahawi’s critical thoughts upon his precedents’ — in his 
books: 

“Al- Baghdadyat Al- Askaryat, Al- Ithah, Al-Takmila, Al-Shiraziyat and Al- 
Athdyat” 

Then... 

This research- which in significance of the Arabic language, deals in 
critical thoughts of Abi Ali AL-Nahawi — upon who had precedened him in his 
abovementioned books, also his matters which he had taken upon them 
generally, involving the grammatical, inflective, and linguistic matters, with the 
little of readings- which adviced grammatically or inflectively. 

The studying can be divided into three chapters: 

First chapter had been used concerning Abi Ali Al-Nahawi’s curriculum in 
critical thoughts upon... which included five dissertations: 

First dissertation, in hearing and measurement, the second in mental 
thoughts’ protesting; the third included to concern in meaning, the fourth: in 
contrasting the rule and its arbitery, and the fifth: in contrasting the precendent 
scientists. 

The Second chapter had been used concerning Abi Ali Al- Nahawi’s 
critical thoughts upon the famous scientists, which included three dissertations: 

The first dissertation had concerned in his critical thoughts upon the 
scientists of the second hijris century, and the second in his critical thoughts upn 
the scientists during the third hijri’s century; and the third dissertation, 
concerning his critical thoughts upon the scientists of the fourth hijris century. 

The third capter had been specialized concerning Abi Ali Al-Nahawi’s 
critical thoughts upon communities and clans.., which had included four 


dissertations: 
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The first dissertation concerned his critical thoughts upon the Basra’s 
Group, and the second: in his critical thoughts upon the Coffians’, the third, 
concerning his critical thoughts upon the Baghdadis’ group, and the fourth 
dissertation: concerning his critcal thoughts upon the clans which he had not 
announced frankly concerning their names. 

The research had been ended into a group of results, which the important 
are: 

Aba Ali Al- Nahawi is of prolonging extension in the science, thus, 
he is encyclopedian scientist, of wide and overwhelming mental 
capability, concerning matters and Arabic matters concerning the 
grammer, language, inflection, and readings.. 

He is of characterizing creed and comprehensive in his opinions 
and his advices. Therefore, he gets of thoughts in which he persuades, and 


refuse the fault which he sees. 
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